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رسائل (للبین 


إلا فهم 
فضائل الین 


للعالم الفاضل والورع الكامل الشيخ 
أبو بكر بن معاوية العیمکی الداغستانی الشافعى 


رحمه الله تعالى 


(۱۱۲۳ - ۱۲۰۵ ه) 


نی به 
مراد الله بن محمد ابا ري الداغساني 


حار الى سالة 


جميع الحفوف محفوظة 


داغستان - محاح قلعة 


الإدارة الدينية لمسلمي داغستان 


اهر اء ١١‏ 
إليك باحبيي . . . نا سيّدي . ۰ . دا مرول الله 
صلى الله عليك وعلی آلك وأصحادك أجمعين 
مرجاء شقاعتك يوم احساب 
ومن جنادك الشريف 
ال 0 


وس 


آل بتك الطبیین الطاهسرین ۱ 
وصحاننك الأحكرمين 2 وتاعيهم إلى دوم الدین 


هی 


وال 
المرشد (لشیغ الشهید سعيد آفندي 
ومفتی دائرة الداغستان (لشيغ أحمد حاج أفندي 0 


0 
لم 


إلى كل احث عن الحبّ الحقيقى 
0 ۰ 
ال سك يسم 
يبع ن سيب مداننه ددخوله ے2 دائرة این وامحبوين 
آمین 


222981117 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداً . والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي قال الله 


عنه :#وكان بالْمُؤْمنِينَ رحيمًا کب وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وام 


أما بعد : فهذا الشرح القيّم « وسائل اللبيب في شرح فضائل الحبيب » 
للعالم الفاضل الشيخ أبي بكر ابن معاوية العيمكي وضعه على متن العالم 
محمد بن صنفور الدغجي . منذ فرغ من تأليفه ما زالت أيدي طلاب العلم 
الحق فى ديارنا الجبلية تداوله درسا ونسخا ء وأفاد كثيرًا واستفاد به كثيرٌ › 
ویدل علی ذلك کثرة النسخ لهذا الکتاب التي استنسخها العلماء الواصلون 
والطلاب المتدر جون . وتحفظت بها المکاتب القديمة حتی الآن » وهذا 
التأليف تذکر فيه قطرات من بحار فضائل عطرة لحبیبنا وسیّدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من مبداً خلقه قبل خلق سیدنا آدم عليه 
السلام > وأعلام نبوته وشمائله وسیرته وآفعاله وآحواله إلى أن نقله الله 
تعالی إلى آعلی جناته . وما آعذه له فیها من الانعام والتعظیم . عليه من 
الله أفضل الصّلاة وآزکی التسليم . وزاد فيه الشارح رحمه الله بعض ما 
اشتمل علیه من الغاس المستجادات مما یتعلق بمناقب العشرة المبشرین 
بالجنة رضوان الله عليهم . وبالائمة الاربعة رحمة الله علیهم » مما لا 
مجال لكل مؤمن محب من أن یعرفها ویغرف منها . وقد اجادا في ما ابدیا 
رحمهما المولی وجازاهما عنا . آمين . 


وتجنب فيه عن الإطناب الممل والإيجاز المخل › وكل ذلك بعبارة حلوة 


ومآخذ معتمدة عذبة » وعلى طريق سهل » وسبيل ناهج . خاصّة على 
المبتديين الذين يوجّه إليهم خطابّه الشارح العيمكي في آوائل كتابه . 

وقد وجد مكتوبا بيده المبارك في ذيل بعض النسخ : من أراد أن يعرف 
سير نبينا محمد #5 فعليه بكتاب ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفی » أ 
« بأشرف الوسائل إلى شرح الشمائل »۰ ومن أراد حسن الظن بالخلفاء 
الأربعة » وبالذرية الطيبة النبوية . وبعامة الصحابة فعليه بكتاب : « الصواعق 
المحرقة لإخوان الزندقة » > ومن أراد حسن الظن بالأئمة الأربعة وبعامة 
العلماء فعليه بكتاب « الميزان » لولي الله الشعراني . وكتابنا « وسائل اللبيب 
في شرح فضائل الحبيب ١‏ مشتمل على ثبذة من مقاصك تلكا الكتب ٠‏ فهو 
کالانموذج لها > فيا من لم يظفر بالصبرة لا تقصر في ملاء كفك ؛ والسلام ‏ 

من الفقير الحاج أبي بكر العيمكي . 

وبالرغم من ان هذا الكتاب النفيس لهذا العلامة كسائر تأليفاته وتقريراته 
قد اشتهرت بين الخلق » وفاشت شت منذ العصور . كأن لم يعتني أحد إلى الآن 
بعملية التحقيق والتصدير لها . ولعل هذا أوّل قدم وضعت نحو ذاك المجال » 
أللهم وفق لما تحب وترضاه . 

والله أسئل أن يتقبل من كل من تسبب في طبع هذا الكتاب ونشره فعلا أو 
قولا » تلويحا أو تصريحا . ومن كل من مارس هذا العمل جمعا وتصحيحا 
وتحقيقا » وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم انه أكرم من سئل » وأجود من 
أغطى بحرمة من آرسله رحمة للعالمين » آمين . 


أستاذ اللغة العربية والعلوم الإسلامية في معهد داغستان للعلوم الإنسانية . 


0 / ربيع الأول/ ۱۶۳۱ ه الموافق ۰۱ / ينوار/ ۲۰۱۵ م 


منهج العمل في الكتاب 

اعتمدنا فى مقابلة النص لهذا الكتاب النفيس على أصلين خطيين : 

الأولى : وهي نسخة محفوظة من بين كتب مالكها عبد الكريم ابن علي 
الهنوخى . وهو تفضل به علينا فجزاه الله عنا . 

وهي نسخة كاملة النص . لكن اسقطت منها بعض الكلمات والاأسطار ‏ 
وکتبت بخط نسخی تميق » عدد أوراقها (۷۸) ورقة + متوسط عدد الأسطر 
(۱۷) سطرا » ومتوسط عدد الکلمات فى السطر الواحد (۱۵) کلم على 
هذه النسخة وآهمیتها . ولم یکتب اسم ناسخ الکتاب . ورمزنا لها ب (1) 
التاريخ في محاج قلعة . 

وهي نسخة جيدة » خالية من الأخطاء > لكن فيها بعض الكلمات والأسطار 
ساقطة آیضا . كتبت بخط نسخي . عدد أوراقها )٩۷(‏ ورقة » متوسط عدد 
الأسطر )١1(‏ سطرا . ومتوسط عدد الكلمات فى السطر الواحد (۱۱) کلم 


وعلى الأسف لم نعثر على نسخة المؤلف الام إلى الآن . 
سرنا في إخراج هذا الكتاب على الخطوات التالية : 


- قمنا بضبط النص وعارضناه على النسخ الخطية الموجودة عندناء 
وأثبتنا الفروق المهمة . أو ما لم نهتد فيه إلى وجه الصواب . وهي نادرة . 


- خرجنا الآيات القرآنية وحصرناها بين قوسين مزهرين # 4.۰۰ 
وجعلناها برسم المصحف الشريف . 

- خرجنا الأحادیث النبوية الشريفة + وآما ما خرجه منها المصنف 
القولية من الا حادیث الواردة في الکتاب بين قوسین صغیرین . 

-5 جعلنا متن ١‏ فضائل الحبیب ومناقب الطبیب » ضمن إطار مزدوج آحمر . 

- شرحنا الكلمات الغريبة وعلقنا على بعض الأماكن لزيادة التوضيح 
والبيان »> وكل ذلك تحت علامة (*#) . 

- ترجمنا الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب . 
ترجمة وافية . 

- أعقبنا الكتاب بفهارس عامة وشاملة للموضوعات . 

نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص في العمل . وأن يجمعنا مع النبي الكريم 
قد وفقنا لإخراج الكتاب بطبعته ونشره بين المستفدين رحمة للطلاب الباقين 
على ساحل بحر العرفان شفقة بهم كما كان آراده المشرّح رحمه الله تعالى . 

والحمد له رب العالمين': 


صو ر (لمفطوطات (مستعای بہا 


خختع] سند 
لد 


راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ) 


ز الورقة الأخيرة للنسخة (ب) 
راموز الورقة الأولى للنسخة (ب) راموز الورقة الأخير : 


« سنن الترمذي - الجامع الصحيح » - الإمام محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي . 

« المعجم الكبير » - الامام الحافظ سلیمان بن 2 

) المعجم الأوسط » - الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانی . 

« البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير » - الإمام عبد الوهاب 
بن أحمد بن علي الشعراني . 

) المستدرك على الصحيحين » - الإمام الحافظ محمد بن محمد 
) الموطأ » - الامام مالك بن آنس . 


. « المسند » - الامام آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
» الجامع الصغیر من حديث البشیر النذير » - الامام الحافظ عبد 


ال رحمن بن آبو بكر السيوطي . 


۰ صحیح مسلم بشرح النووي - المنهاج شرح صحیح مسلم بن 


الحجاج » - الامام الحافظ يحيى بن شرف النووي . 


١ .‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذير » - الامام 


1 


۳۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۳6۵ 


۳۹ 


۰« فتح الباري شرح صحیح البخاري » - الامام الحافظ آحمد بن علي 


. نخة الفى ذ أها الأ » - الامام الحافظ أحمد ر. 
في بر ومام بن على 


٠‏ فتح || بين بشرح الاربعین » - الامام آحمد بن محمد بن علي بن 


۳ مشكاة المصابیح 0 - الإمام العلامة الشيخ ولي الدين محمد بن عبد 


الله الخطیب التبريزي . 


٠ .‏ آسرار التنزیل وآنوار التأويل » - الامام العلامة فخر الدین الرازي . 
٠ .‏ المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع = الموضوعات الصغری » - 


۰ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 


التأويل » - الامام العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري . 


آحمد بن زکریا الأنصاري . 


. « الاضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة » - الامام زکریا بن محمد 


بن أحمد بن زکریا الأنصاري . 


١ .‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية » - الامام زكريا بن محمد 


بن آحمد بن زكريا الأنصاري › على « البهجة الوردية » - الإمام آي 
حفص زین الدين عمر بن مظفر الوَرّدي . 


٠ .‏ الوسيط » - الإمام العلامة علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 


. « الفتاوى الحديثية » - الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر 


الهيكمى . 
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۳۹ 


۳۱ 
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۳۵ 


4 


۳۷ 
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. « تحفة |( متاج في شرح المنهاج » - الامام أحمد بن محمد بن علي 


بن حجر الهيتمي . 


١ .‏ الشهاب = « حاشيتا القليوبى وعميرة » على « كنز الراغبين » شرح 


) منهاج الطالبین ) - الإمام شهاب ا اعشييك بن نین بن سلامة 
القليوبي/ والامام شهاب الدین آحمد البرلسي الملقب ب« عميرة » . 


. ( بجيرمى على الخطيب ) المسماة ١‏ بتحفة الحبيب على شرح 


الخطیب » المعروف ب« الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع » - الامام 


١ .‏ السيرة الحلبية = إنسان العیون في سيرة الأمين المآمون » - الامام 


العلامة علي بن برهان الدین الحلبي . 
« الشفا بتعریف حقوق المصطفی » - الامام القاضي عیاض بن موسی 


اليبحصبى . 

١ .‏ قطف الأزهار في كشف الأسرار » - الإمام الحافظ عبد الرحمن بن 
أبو بكر السيوطي . 

بن أبى بكو اسر طي . 

. « المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » - الإمام العلامة أحمد بن محمد 
القسطلاني . 

« مولد الشریف » - الامام العلامة نجم الدین محمد بن آحمد الغيطي 


.» الزواجر عن إقتراف الكبائر » - الإمام آحمد بن محمد بن علي بن 


« الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » - الإمام أحمد 
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« آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل = آشرف الوسائل في شرح الشمائل 


٠ .‏ المنح المكية في شرح الهمزية » - الامام أحمد بن محمد بن علي 


بن حجر الهيتمي . 


١ .‏ قصيدة الهمزية » المسماة « أم القرى » - الإمام العلامة محمد بن 


سعيد بن حماد البوصيري . 


۳ البردة » - الإمام العلامة محمد بن سعيد بن حماد البوصيري . 
. « آلفية السيرة النبوية » المسماة « نظم الدرر السنية في السير الزكية » 


- الامام الحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقي . 


٠ .‏ إحياء علوم الدين » - الامام حجة الاسلام آبو حامد الغزالي . 
۵ . 
۰« الميزان الكبرى » - الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني . 
. « لواقح الأنوار القدسية في قواعد السادة الصوفية » - الإمام عبد 


. طبقات الوسطى » - الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني‎ ١ 


الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني . 


٠‏ کشف الغمة عن جمیع الامة » - الامام عبد الوهاب بن أحمد بن 


علي الشعراني . 


۰« الیواقیت والجواهر » - الامام عبد الوهاب بن آحمد بن علي الشعراني . 
. « الفتوحات المكية » - الشیخ الاکبر محي الدین ابن العربي . 
. « الطب النبوي » - الامام محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي . 


مختصر على « تلخيص المفتاح ( الامام العلامة الخطیب القزويني . 


. « هداية المريد لجوهرة التوحيد » - الإمام العلامة إبراهيم بن إبراهيم 


۳ العقيدة الشيبانية ) تس الإمام العلامة محمد بن الحسن الشيباني 1 


۵ . « القواعد الشمسية في شرح العقائد العضدية » 


۱۷ 


- الامام الافتخار الدين 


۷ ۰« لسان العرب » - الامام محمد بن مکرم بن منظور الافريقي 
١. 0۸‏ الصحاح في اللغة » - الامام إسماعيل بن حماد الجوهري . 


رموز الأقوال الذين ذكرهم اعد كت 
فتح المبین » - « ف فتح المبين 


د ۰ 


« الأزهار» - ۱ « قطف الأزهار في « زواجره » - ١‏ الزواجر عن 
کشف الاسرار » . اقتراف الکبائر » . 


« آشرف الوسائل »- « آشرف الوسائل « شرح مسلم )- + صحیح مسلم 

إلى فهم اه 3 الوك 00 بشرح النووي - 7 شرح 
« إنسان » -« السيرة الحلبية = eT‏ 
إنسان العيون في سيرة الأمين اللغة». ٠‏ 


المأمون ا 1 
« الفتاوى » - ١‏ الفتاوى 
« ابن حجر » - « تحفة المحتاج في الحديثية ) . 
خوج ات ب « فتح » - ١‏ فتح الباري شرح 
« الکشاف » - ,«الکشاف عن صحيح البخاري » . 
حقائق غوامض التنزیل وعیون 


الأقاويل في وجوه التأویل» . اد لا 


( منه ) 


« فصول الطب » - ١‏ الطب 
النبوي » . 


« قاموس » - « القاموس 
المحیط ) . 


« م » ١‏ مقاییس اللغة » . 


/ مزیل الخفاء » - « مزیل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء ع 


« مواهب » - ١‏ المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية ۷ 


۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ترجمة الشيخ العالم 
أبو بكر العيمكي الداغستاني 
شارح )0 فضائل الحبيب ومناقب الطبيب ( 


اسمه ونسبه : 

هو الشيخ العلامة الحاج أبو بكر بن معاوية بن معاوية بن عبد الله دبير 
الأواري الداغستاني . العَيُمكي مولدا . الهرّكاني موطنا » القريشي أصلا ونسبا , 
الشافعی مذهبا . 


مولده ونشأته : 

ولد 4# فى سنة آلف ومائة وثلاث وعشرین فى قرية ١‏ عیمکی » » ونشأ نشأة 

كان قد حصل العلوم من علمام عصره » وكان عالما محتقا وبارعا 
فهامة . وله صت جمیل » وثناء بليغ من أفواه علماء الداغستان » حح 

قال سعيد الهركاني في مقدمة شرحه على « خواطر اللوامع في أسرار 
القصائد ( للعيمكى ما نصه : لقطب دائرة الإسلام , والسعادة والإقبال » 
والبحر الهمام ی بکر هات العيمكي : 

ووصفه العارف الجليل الشيخ شعيب أفندي الباكني 4 في كتابه « طبقات 
الخواجكان النقشبندية » بقوله : 


تر جمة الشا 
۰ 5 
7 حّ ۱۹ 


# من أفقه في دين الله > وأحبهم إلى الله . شمس فلك 
الهداية . وقطب دائرة السعادة › نجم العلوم والمعالي . بدر الفنون والعوالي . 
منبع المعارف الالهية » ومهبط الانوار الربانية . عين العناية وکنز الهداية . السمي 
باسم الصدیق الأكبر ۰ والمسك الأذفر » و کان في نصيحة الخلق كأبيهم . وتربیتهم 
في دينهم كأمّهم . ولکن كان أهله وکل أهالي الداغستان وقتئذ آصحاب جهل 
غالب » وذوو عقل کالب . لا ینظرون إلى آحد . ولا یفترون عن المعاصي ؛ 
ولا ینتهون . وکان أهالي الولاية الداغستانية آهالي صعب »لم يقدر أحد تذلیلهم 
وتسخیرهم إلا أمير المؤمنين شمویل آفندي ‏ وبعده هؤلاء الملاعین الکفار » 
خذلهم الملك الجبار ‏ وتجلي علیهم باسمه المنتقم لا الغفار ؛ آمين . انتهی . 


فقد کان الشیخ تا 


مولفاته : 
وله تقریرات كثيرة في الکتب . ومناظرات لطيفة في الشروح والحواشي › 
وآلف الشرح المتین ل« فضائل الحبیب ومناقب الطبیب » (هذا) بحيث یشفی 


العلیل ویسکن الغلیل » ومنها : 

. » الخواطر اللوامع في آسرار القصائد‎ « -١ 

أسويعه المشهورة )+ 

۲ « إعلام التلميذ بأحكام التَبِيذ» . 

ع ١‏ مجمع الأوباش » . 

ه- ١‏ قضاء الحوائج » » بلسان أوار . 

ومن كراماته : 

كان يقول : إن الكعبة المعظمة حيوان كالإنسان ينطق لمن يريده » وهكذا 
في الكتب » وكانت الكعبة تتكلم معه » وأحبت له حين ذهب للحج . 


7 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وكان أيضا يقول : إني كنت أرى رسول الله في المنام » ثم لما أكلت 
طعاما من مائدة الملعون نادر شاه الشيعي القجاري انقطع رؤيته ولم أره مدة 
طويلة + وا نت يذلاك عدون ددا ف عت إلى الك ال ورسوله کی : 
فبعد ذلك رأيته بعيدًا عني موليا ظهره إلى » فناديت : يا حبيبي رسول الله ؛ 
ما الذي آبعدني عنك ۰ وطردني عن حضرتك ؟ فقال : إني لا أتقرب إلى مَنْ 
يأكل طعام الكفرة ء وسفرة الفجرة . تبت عن ذلك او بت إلى اله ندال 
توبة نصوحا . وكنت بعدها أرى رسول الله في المنام . 

وكان 5ه حيث لم يقبلوا النصيحة - يقع في غم شديد . وحزن أكيد . بحيث 
یکاد پهلك نفسه . كما قال الله تعالى في حق رسوله : ۴ للك بخ سك ألا يکونا 
مین 4 الشعراء : ۳ . 

وکان ذا غيرة عظيمة في دينه . وشجاعة شاجعة في قوله . صاحب سطوة 
صائلة وقولة صائبة » وکان أهل قریته آهل سکر وسکران دائمین على کل لهو 
ولعب وندمان , ولأجله هاجر إلى قرية هَرّكان ومات فیها في ألف ومائتین 


وخمسة . فرحمه الله ورضى الله عنه . 


۳۱ 


رسائل (للبین 


إل نهم 


فشائن یں 


للعالم الفاضل والورع الكامل الشيخ 
انو نكر بن معاوية العيمكى الداغستانی الشافعی 
رحمه الله تعا لى 


(۱۱۲۳ - ۱۲۰۵ ه) 


۳۲ 


الحمد لله العظیم النعمة 
وأفضل الصلاة للمختار 
وبعد : فالعلوم ليست تحصر 
وهي کتاب الله ثم السة 
فاخترت من بين العلوم شرح ما 
إذ الورى في غرّة الشيطان 
بحال سيد الورى جميعا 
وخلقه وخلقه وسيرته 
كذا بأحوال ذوي الخلافة 
وبصفات واجب الوجود 
والكل في فضائل الحبيب 
بين بحسب الکفاية 
فيا أخي لازم بذا الكتاب 
فإنه يشفي من العليل 
وإنني العبد الفقير المشتكي 
من سابع من بعد سین مائة 
لفئه بلطفه العمیم 
ثم الصلاة والسلام الدائم 


محمد وصحبه وعترته 


وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


على الموفقين من تي الم 
محمد والال والأخیار 
فالاشتغال بالاصول آجدر 
وفقه ما عليه أهل السة 
یوضح من آخلاق هاد آمما 
جهل ما يجب من العرفان 
ومن يكن في ل ع 
آسمائه آنسابه وعترته 
والأربع الائمة المنيفة 
وغیرها من غالب العقود 
وشرحها وسائل اللیب 
يكفي لنا في عمل الرياضة 
مع الدعاء تصاحب الکتاب 
ویبرد القلب عن الغلیل 
إلى الاله من ذنوب العيمکي 
وآلف من آوان هجرة الفئة 
فالحمد للموفق الکریم 
على نبي دأبه المراحم 
وتابع للهجه من آمته . 


مقدمة الشا 
۳ 
€ ۲۳ 


سم الله ارہز الرحیم 
مقدمة الشارح 
وما توفيقي إلا بالله تعالى 
الحمد له الذي د عا ت رشوله عن انلها بشیرا" ونذیر" ورحمة 
للعالمین؛ ۰ وفضل ۳ الت له مات الك .2 1 وا 2 بعَا لَهُمْ في 
فصل قضاء م ۳ وخصصه من در بين الأنبياء ات لباهرات ؛ 
والأخلاق الفاضلات » وواضحات البراهيدة ا ا سل یبا 
ووفقه للافتداء » والفقه فى الدین" . والاقتداء بسَنّة المرسّلين . 


وأشهد أن لا له إلا الله المنعم بأنواع العلوم + وأنوار الفهوم » لمن شاء 

من المُشترشدين ۰ وآشهد أن سيّدّنا محمّدًا عبده ورسُوله . وخلیله وَحبِيبةه : 
أفضل المخلوقين' . وأصلي وأسلم على سيّد الّقلین" محمد المبعغوث من 
آشرف القبائل" بالتور المُبين” » وعلى آله وأصحابه الناشرين لشمائله . 
الناقلين لفضائله »على طتق؟ الح البقين . 


(1) من - آي : آنعم . 

00 بشيرًا - للمؤمنين بالجنة . 

)۳( نذيرًا - للكافرين بالنار . 

)£( ورحمة للعالمين - أي : الجن والإنس والملائكة . 
(۵) البراهين - أي : الدلائل . 

00 لطف به - أي : أراد به الخير . 

2 في الدين - أي : في الشريعة . 

4 - الأکرم . 

© ا 

. الثقلين - أي : الإنس والجن‎  )۱۰( 

(۱۱ 9 - أي : من قریش . 

 )۱۲(‏ بالنور المبین - أي : القرآن الکریم 

(۱۳) طبق - حال 1 : مشتملا شرم ونقلهم علی اه . 


٤‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وبعد : فيقُول العَبْد الضَعيفٌ المّلتجىٌ إلى الربٌ اللّطيف' آبو بكر العَيمكي 
بن معَاوية القاضي » قضى أَرَبَهُما' القاضي” > مشتعيتًا بالربٌ العَظيم ومتوسلا 
بالرسّول الكريم : لما كان کاب « فضائل الحبيب » مختصرا شریفا » وأنموذجًا 
لقنا في بیان ع تابث علینا 0 فل من الحتُوق » من علم آصافه 
وشمایله التي لم تجتمع في مخلوق؛ » وکان مُتداولا ین أيْدي المُبتدئين من 
الطلبة المُشترشدين » وکانوا قاصرین عن إدراك مّانیه" وفهم معانیه - آردت 
أن آجمع" من کتب المحقّقین ما یکون شرخا لالفاظه المجمَّلّة » وک؛ 
لمعانیه المُغضلة". مُختصراه عمّا طولّا في الکتب المَبْسوطة » ومُقتصرا 
على الاشارة إلى بیان الماني المقصّودة . راجيا" أن ينتفع به الاذکیاء 
الناصخون" وان طعَنه" الأغبيّاء” الحاسدّون » وأن أنخرط بسیّبه" في سلك 
خادمي" الآثار » وَإِنْ لم أكن أمْلا عرص" في بار سالك آهل الإخبّار» 
لانهم قوم لا بعس جلیشهم . تلقل الله تعالی لا س ا "۰ والمرء 


() اللطیف - أي : العالم ببواطن الأمور . 

(۲) آربهما - أي : حاجتهما . 

(۳) القاضي - أي : الحاکم بين الخلائق یوم القيمة وان لم يكن من آسمائه الحسنی . فإطلاقه 
عليه صحیح باعتبار الاشتقاق . کي . 

)£( مخلوق - غيره . 

)0( مبانيه - أي : ألفاظه . 

)0 أردت - جواب لما . 

42 أن أجمع - أي : أل . 

(N)‏ غل د :ار كاف عالقا واي 

(9) 2 مختصرا - حال » من فاعل أجمع 

(00 . .راجيا = ال 

(۱۱) الناصحون - وهی إرادة الخير . 

(۱۲) وان طعنه - أى : أعابه . 

۳ الأغبياء ب 0 البليد . 

050 : الشرح 

(06 - سسا على لم انیت ریا ريطا وس م. 

6۳ والغو ص : الدخول تحت الماء . (لغة) . 

(۱۷ لا ينسى = أي لا يثرك , 


(۱۸) أنيسهم - أي : انس بم 


مقدمة الشا 
ر 
3 ۳۵ 


مع المّحبِينَ بنص الرسّول الأمين ۰ مُسمیّا یاه ب « وَسَائل اللبيب إلى فهُم 
فضائل الخبیب » » وبالله تعالى التَوْفيق وَبيّده أزمّة' التحقيق . 

واعلم : أي وجذث هَذا الكتاب عند وَاحد' منّ الطلاب . فإذا هُو 
كتاب عَظيمٌ قدژه غزيرٌ علمّه ؛ فاعتتيِتٌ بتغليمه وتحريره واشهاره وشرحه 
مع عدم ظفْري بغیّر ُشخة وَاحدة غير صحيحة . فتلیك" يا أخي بالاعتناء 
به ؛ فاته بتعلمه وحفظه حَقيقٌ ‏ وتغلیمه وتلویه* ذکره لین ۰ لآن من 
المعلوم : أنه يجبٌ على كل أحد' أن یرف نينا 4# بأؤصافه وأسمانه 
وآنسابه و آخلاقه › ولا ترتقي * همم الطلبة في هذا الزمان إلى التّسَلْق' 


بمعرفة آثار رسول الدیّان" ۰ وَتتبع أخواله وش شمه" وشمایله " وسیره" من 
الکتب او ا e‏ 


ل و ا ل 


)۱( أي : جمع زمام . 
69 ی 1 : محمد الچركي . 


63 تنُويه - آي ا 

(۵ خلیق - أي : لائق . 

)0 أنه شان : 

0 كل أحد - من المكلفين . 

. ترتقي - حال‎ (N) 

( وتسلق : الجدار آي : تسوّر . (قاموس) . 

(۱۰) والدين : الجزاء »> ومنه الدَيَّانُ فى صفة الله تعالى .. (ص) . 
)۱١(‏ شيمه - جمع شيمَة . وهي بالکسر : الطبيعة es‏ 
(۱۲ تا بالياء جمع شمال بالكسر + وهو الطبع . 
(۱۳) سيره - جمع سيرة » وهي بالکسر : السنة والطريقة "۳ 
6413 ان ين 

(۱۵) الضعیف - أي : الذي يقصر باعه عن المطولات . منه . 
)۱١(‏ إياك - أي : آحذر . 

 )۷(‏ أي : في هذا الشرح 


۲۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


عهُدة ما فيه لیس على هذا الفقیر بل على شارحي الاحادیث من الجَمٌ” 
الغفیر » وَإِنّما جَهُدي - جَمُع الشتات" - في الکتب المُتفرّقات' وکتبتها؛ 
في مَحالها المُتناسبة وَمواضعها المُتلائمة . فالمّرجوٌ من المُنْصف الناصح 
وَالناظر فيه الصالح أن يُصْلح ما زل فيه العَدم أو طغی فيه القلمْ » فاني 
بالقصور لمُعترف ٠‏ وَبِهَوَى التفس لمُقترف » وفي ما لا يعنيني لمخترف › 
وَمِنْ وساوس الشيطان لمُْترف . ولكنّ الإله بَرَ كريمٌ ذو الفضل العَظيم . 
فتشأله تعالى أن يسَامح لهذا اللهيف' بالرّسُول الشريف . ولسائر المُسْلمِين 
بال الامین + 0 


الکریم ؛ عليه صَلوات الله الفاطر تیم وأنسّابه » وشمايله » وبعض 
ما يتعلق بأخوالف وآخوال محييه » من | انش 94 اة 
الراشدين . والأئمة الهادین المَهُدیین » ثم أتبعْهُ بخاتمة تین عقائد أهل 
السنة + تئمیمّا لواجبّات" الاعتقاد وتشهیلا لطالبی الزشاد . فقال : 


)۱ عهدة - أي : المشقة . 

۲( الجم : الكثير الغفير > أي : الساتر بكثرتهم وجه الأرض . 

)۳( لشتات - ومذا خیر قیل N‏ یکون کمن تهیاء سهما للرامي بخروجه من الکنانة كما 
هو دأب سائر المختصرات ۰ فاشكر يا أخي . منه . 

4 المتفرقات - أي : مع عدم الظفر بأكثر ما يحتاج إليها منها . منه . 

60 كتبتها - أي : بغير إشارة إلى النقل عنهم روما للاختصار » ولأن من يقبل النقل يقبل 
ی منه . 

69 ي : الحیران . 

۳ (۸) 


۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله الذي آکرم 20« 


(بسم الله الرحمن الرحیم . الحمّد لله) ومعنی البّسملة والحَمدلة مين في 
الكتّب فلا طیل بذكره (الذي آکرم) فيه براعة استهلال لما يأتي في الکتاب 
من مَا حبا الله تعالی به النبي ی من فضائله التي لا يدركها آحد من الأنبياء . 

اعلم : أن ما يتعيّن على کل مكلف اغتقادَ أن کمالات نبّنا ی لا تحصّى . 
وان أخوالة وَصفاته وشمایله لا تشتقصی . وآن خصائصّه ومُعْجزاته لَمْ 
تجتمع قط في مخلوّق . وأ حقه على کل آحد أَعْظمٌ الححقوق . وآن ووه 
إكرام الله تعالى له لا تتحصرٌ في كتاب ولا تتضبط في خطاب . وم ف 
لواصنونٍ لكماله . ا لجماله ؟ ! 8 0 بلوغهم 


تعالى من آحواله الفاضلة . 


فمنْ أعظم إكرَامّاته في الدّنيًا : إيتاء المُعْجزات التي لم يوْتَهًا أحد منّ 
الأنياء يله .وين ¿ آعظمها : رن العزیز الذي فيه تيان کل شيء . ویبّقی 
مَدَى اللهور ؛ مَحُفوظا من الشرور" . وَمِنْ آشرف تكريماته في العُقبى : 
شفاعیّه الكترى فى المخشر » بالشؤال من الله تعالی فطل القضباء لهل لوقت 
او دادم إلى الالیاهقبله مرن آدم إلى عیسی علیهما السلام » 
ورَدُهم لَهُمْ واحد بعد واحد إلى الحبیب المختار 4# ؛ هذا؛ . 


)00 ما حبا الله تعالي - أي : آعطاه إياه بلا مَنّ ولا جزاء . 
)۲۳( جل الشيء : عظع . جل الشيء مُعْظمّه . (م) . 
(۳) .. الشرور - کالتغییر والتبدیل . 


£( هذا - خذ هذا . 


۲۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


نتا خی على سائر الأنبياء 5 وفضل أصفياء آمته ا TED‏ 


وداد خصائصه وتشریفاته لا پلیق نيذا المختصر . وان آردت الوقوف 
عليها فعَليّك' بكتّب سيّر المُضْطفى يل مثل كتاب :« الشفا »' للقاضى عیاض" 
وکتاب : « المواهب )؛ للخطیب الَسطلانی طب“ . 


043 کے ای ر ا انيما كد تروف الک ماه 
فراجعها ان شنت البیان » وَإضافتّه” لتشريف المضاف إليه لا للاختصاص ؛ 
لأن بوّته عام لكل الخلی كرسّالته إلا أن يراد جميع يع المکلفین (محمّدا) 246 
سيأتي بِيّانُهِ (علی سائر الأنبيّاء' خضُوا ؛ لأن من المَعْلوم إكرامَهُمْ على سائر 
الناس » فإذا آکرمه" عَليْهِم فقد أكرمّه على على الججميع ضرُورة (وفضل) تفن في 
العبارة* (أضْفياء أمته» جع صَفَيَ كفني » وهو: الحبيبٌ المُصافي > 


)۱( فعليك - : آلزم 

)۲( 0 را کف حقوق المصطفی » 

(۳) هو : الامام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليخصبيٰ 
الأندلسي » » ثم الي ااي . يعود نسبه إلى إحدى قبائل اليمن العربية القحطانية . 

من أشهر كتبه : « إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ‏ . « جامع التاريخ » . ( ترتيب 
المسالك فى ذكر فقهاء مذهب مالك » . ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » . كان مولده 
في سبتة في شهر شعبان سنة 447 ه ء وتوفي بمراكش في جمادى الآخرة ۰ وقيل : في 
رمضان سنة ۵٤٤‏ ه. 
لدم وهو کتاب ١‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية » . 
)٥(‏ هو : العلامة Es‏ العباس 0 الدين ا بن 
۵ 1 اد السناري تفر دمع سر « لطائف الاشارات في علم 
القراآت »۰ « الروض الزاهر في مناقب الشیخ عبد القادر » . « المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية » . ولد یوم الثاني عشر من ذي القعدة سنة ۸۵۱ ه في مصر . وتوفي لبلة 
الجمعة ثامن المحرم سنة ٩۲۳‏ هب ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني من 
مدرسته بقرب جامع الأزهر . 

١ 6)5(‏ اضافته - أي : النبي إلينا مع أنه نبي جمیع الامم . منه . 

)۷ أي : عليهم الصلاة والسلام . 

)۸ فاذا آکرمه - أي : الله 

69 ن فى الغيارة = وال وا 


۷۹ 
على سائر الأولياء » ونصلي ونسلم على صاحب الحوض ETE TTT‏ 


ِمَعْنى الوّليَ الاتي (علی سائر الاولیاء) أي : منْ ساتر الامم > جع ول . 
وهو یل بقنیمفقول ؛ لأن الله تعالی تولی أَمْرَّه فلم كله إلى نفسه ولا 

ره لحظة بل تولى لرعَايته , قال الله تعالی ١‏ ا ور اليد 4 أل مع 
فاع ؛ لانهیتولی عبادة الله تعالى وطاعته على الدّوام » وق كلو ال 
واجبٌ في الْوَلِيّ ليون حَِيبًا ؛ فتغييرٌ العبارة' للتفئن » وأمًا وجه شیا د 
ا على ارام ا الأمم - دل عليه با ات اا 
وَيُصرّح به قوله تعالى  :‏ کم خير َم ا جت لتاس ج الآية” > وقد ذكر الجلال 
السيوطي فع؛ في كتابه «أنموذج اللبيب : : تخصيصات نينا المحضة له أو 
المُشتركة مَع الأنبيّاء وَامُتيازات أمتتا بنحو : أزبعمائة وآزبعین . فازجع إليه 
إن شعت الاشارة إلى الخصائض 


(وَنُصِلَي) أيْ : تَدعُو بالصلوة التي أمرنا بالدعاء بها في قوله تعالى : لا 
یه 4 ٠‏ وهي من الله تعالى الرحمة المّقرونة بالتغظيم (و)أما قوله : (نُسَلم) فهو 
إن جاز أن يكون بمَعْنى نحي آخذا من السلام بمَغْنى التحية ؛ لكنَّ التفویض إلى 
الله تعالی بالدعاء بأن يُحبِيَه ميه الي بأمثالنا المقصرين لاد و (على 


صاحب الخوض) أي : ّنا ؛ إذ حوض غيّره من الأنبياء لم يث شت بالعواثر" ۰ 


( سورة الأعراف : الآية 195 . 

)۳( فتغيير العبارة للتفئّن - أي : بالأصفياء والأولياء . منه 

(۳) سورة آل عمران : الاية ٠٠١‏ . 

. هو : عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضيري السيوطي الشافعي‎ )٤( 
جلال الدين » إمام حافظ مؤرخ أديب . له نحو او ال « الاتقان في‎ 
عين الإصابة في معرفة الصحابة » . « الجا مع الصغير من حديث البشير‎ « . ٠ علوم القرآن‎ 
النذیر » . او اللي في انا و ا اد تير مب ل‎ 
۱٩ ه في القاهرة . وتوفي في منزله بروضة المقیاس على النیل في القاهرة في‎ ۸۶٩ سنة‎ 
. ه . ودفن خارج باب القرافة‎ ٩۱۱ جمادی الأولى‎ 

)0( وهو کتاب « آنموذج اللبیب في خصائص الحبیب » . 

49 سور ة الأحزاب : : الاية 1« 

60 أي : بخلاف حوضه > كما سيأنى فى الخاتمة . منه . 


۹ وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


والشفاعة للضعفاء والأقوياء 5 وعلی آله الأصفياء وصحه الأتقياء . 


لعل لهذا خصٌ' هذا الاسم من بَيّن أسمّائه” (و)كذلك صَاحبٌ (الشفاعة) 
لأنها ون كانت للأنبياء بل وللأخيار ؛ لكنّ الشفاعة الكَبْرى التي تسَمّی بالمَقام 
المحمود” المُرَادةٌ هَهُنا بدلیل قوله : (للضّعَفاء) كالأمم (والأقويّاء) كأنبيّائهم 
مُختصّةٌ' به (وعلى آله) قالوا : ما المراد بال في مقام الدّعاء : کل مُؤمن تقيّ 
وان کان خبر « آلي كل تمن ی ٠‏ ضَعيفا؛ إذ الدّعاء بالتعمیم ألْيقَ ؛ 
فیکون ذكْرٌ الصحب تخصيصًا بعد التعميم لمَزيد شَرفهِمْ . » وعلی أن المراد به : 
مُؤْمِنُو بني هاشم وَالمُطلب كما هو في تحريم الصَدقة لهم عند الشافعي ذلا , 


1 


فذكرٌ الصحب العَامٌّ من وجه لَشمل الصَّلوةٌ باقيهم . فقوله : (الأضفياء) صفة 
مادحة ؛ وَكذلك صفة الصحخب فى قوله : (وصحبه الأتقياء' . 


ما بعد : فأنا الغريبٌ) إِمّا صفة على مَذهب مَنْ جَوّز وُقوعَ الصفة عن 

الضمير » وإمًّا دل على مَذهب الأخفش (لما أردث إرشادً الصّبيّان)* خصّوا 

بالذكر لأنهُمْ هم الحریضون على مثل هذه الرسالة (وهداية الغلمان) 

(۱) خص - لامتيازه بالحوض . 

(۲) أسمائه - الكثيرة 

0۳ بالمقام المحمود - وقد هاجت فتنة كبيرة ببغداد بسبب هذه الآية » أعني : # عَم آن بعك 
ریک ماما صَمودا ‏ [الاسراء : ۱۷۹ ۰ فقالت الحنابلة : معناه : یجلسه الله تعالی على عرشه . 
وقال غیرهم : بل هي : الشفاعة العظمی في فصل القضاء . فدام الخصام إلى أن اقتتلوا 
فقتل کثیرون . « إنسان : 4۳۲۷/۱ . 

۳ . مختصة - خبر لکن‎ ٠ )٤( 

(۵» . عن انس قال : سئل رسول الله 4 : من آل محمّد ؟ فقال : « کل تفي من أمّة مُحَمّد» . 
« مواهب : ۳۶۰۱/۳ ) . # 

)1( واختاره الجمهور . ويؤيده قوله ٤5‏ للحسن بن علي : لا آل مُحَمّد لا تحل لَنَا الصَّدَقَة» . 
« مواهب : ۳۶۰/۳ ) . # 

(۷) الأتقياء - جمع تقيّ بمعنی المتّقي . وللتقوی ثلاث مراتب : الصّيانة عن الشرك . 
والتجنب عن کل ما يؤثم . والانقطاع إلى الله بالكليّة . والمتعارف في الشرع هو الثاني 
وان كان الثالث هو : التقوی الحقیقی . منه . 

0 أي : المبتدئين . ۱ 


مبحث البسملة 
۳ 
إلى المنهج القویم . والطریق المستقیم . في آوصاف نبیه الکریم . وآنساب 
والمؤلفات الجميلة من المعتبرات . فلله درهم والی النعیم ردهم . والتقطت 
منها ما أدرك به علمي التقاط الدر من اليم من مقدار كفايتي » ومرام عنايتي › 
على وجه إرادتي » > فهو حسبي ونعم الوكيل » وسميته : ره مه مقر کے جل اناه 


س (إلى المَنْهج القويم . وَالطريق لمَستقیم) تفسيري آیضا (في 
آوصاف نبیّه الکریم) مُتعلق بالعنهج القويم . وَالضَمِيرٌ للمَغلوم" وَإِنْ لم 
يتقدم ذكرّهٌ (وأنسَاب رسوله العظيم) لان من زاغ" في و وه ونسبه فقد 
ضل (مُسْتعينا) حال منْ فاعل أردْتٌ (بالله الحکیم . اطلغتٌ) من بّاب 
افْتَعَلَ جَوَابٌ لما (کتّا من) بیان" (المْصتَفات الجَليلّة) القَدْرٌ (والملفات 
الحمیلة) الذكرٌ - بالجیم - لمقابلة الجمال للجلال في غير موضع (من 
المُعْتبّرات) الأؤلى للمُغْتبرين ؛ لجع ضميرٌ دهم له وان جاز رجوعة 
إلى ما ضوعن قبل من مصنفیها (فله کرهم) آ : خیرم + كلمة؛ تقال 
عند التعجب بحسن الشيء (والی) جنة (النعيم ردم وَالتقطت) أ 
اڏت (منها) أي : المصتفات (م) درك به علمي) آي : فهمي + أن العلم 
ااك فلا تذرك [الشاط ا آي : کالتقاطه . فهو مرل تطلق مجارئ 
(من اليم) آي : البحر (من) بیان ما (مقدار كفايتي) آي : القَلر الذي 
يكفيني (ومرام عنايتي) أي : مطلوب اتمامي مُلتِسَيْن (على وجه إِرَادتي) 
ای علی وّجه الا ختصار المُرّاد (فهو حشبي ونعم الوکیل) هو كأنه علّة 
لمباشرته ؛ آي : لما كان الله تعالی كافيًا ووكيلاً باشرّت التأليف (وسميتة :) 


)۱ إعادةً الضمير على معلوم غير مذکور سائعّة شائعة فلا اعتراض عليه . « ابن حجر » . 
69 زاغ - أي : مال إلى الباطل ؛ لأن من زاغ في وصفه ونسبه فقد ضل . 

)۳( أي : فيه تأمل لا باس به . منه . 

63 كلمة - وإطلاق الكلمة على الجملة سائغ كما يقال كلمة الشهادة . منه 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ب« فضائل الحبيب ومناقب الطبيب » » والله أسئل النفع به على التعميم » وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم . وسببا للفوز بالنعيم المقيم » امين ف لع ا أ لاه 


أي : الملتقط المفه وم (ب١‏ فضائل الحبیب! ومناقب ااا «( جمع نة 
دهي الفضبلة > واطلاق الطّبيب على النبي ؛ ؛ أنه الذي يفي الخلن من 
ض الجهل الذي لا داء آذوی" مه (وَالله) تعالى مَفعول (آستل) المتقدم 
للاهتمام وَمفعُوله الثاني (النفعَ به) أي : بفضائل » والإفرادٌ باعتبار اسْميّته 
للكتاب (على التعميم) آي : للعَامّة (وَأن يجعلة خالصّا) منّ الرّياء وغیره 
من المحبطات (لوَجهه) آي : لاجل ذات الله (الكريم . وَسببًا للفؤز بالتعيم 
المقیم) أي : الذائم (آمین) أي : استجبٌ . التفت منّ الغيبة إلى الخطاب . 


(۱) . فضائل الحبیب - تسمية بأشرف آجزاء الکتاب ون كان فيه بيان فضائل غير الحبیب ؛ 
)۲( آدوی - آودي . خ . 


فصل فى بيان معرفة أوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
0 ۳۳ 


فصل فى بان معرفة أوصاف تبينا محمد كك وأسمائه وانسانه 


اعلم : أنه يجب على كافة الوری .+ شرقا وفريا + قربا وبعدا + أن عفرا 
آولادهم آن اسمه : محمد و ی هی اه را و هو 0 


(فی بیان مَعرفة آوصاف نبا محمد ظلْةِ) 


بأنه : سب الخلق وأفضلهم » وأنه مُتزوّج وَوَالد ومولود بمکة ‏ ومهاجز 
إلى المدينة د فيه معرفة اة وأنسَابه) 


(اعلم : تس الوّری) أي : هه (شرقا) أي : حال 
کونهم في الشرق ؛ أي : المشرق (و)كذا (غربا . قربا) أي : حال کونهم قريبًا لجهة 


النبي 5 (و)کذا (بُعْدَا . أن عَرّفوا) منّ التعريف (أُولادَهُمْ) وَمَنْ لم يُعرّفه اوه 
وجب عليه أن يعرف (أن اسمّه : محمّد) واسخ أبيه : عبد الله بن عبّد المُطلب' , 


وَأمّا وجوب معرفة آبائه إلى عذنان فلم ار من صرّح به إلا هذا ؛ وله أعلم' . 


() وکان عبد المطلب ممّن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية » وکان مجاب الذعوة 
وکان يقال له : الفیّاض ؛ لجوده . ومّطعم طير السماء ؛ لأنه كان یرفع من مائدته للطیر 
والوحوش في رژوس الجبال . قال : وکان من حلماء ۶ قريش و حکمانئها . وکان عبد 
المطلب يأمر آولاده بترك الظلم والبغي . ویحثهم على مکارم الأخلاق . وینهامم عن 
دنیثات الأمُور . وكان يقول : ان بخرج من الدنيا ظلوم جى بم ملد وتصيبهم عقوية 
إلى أن هلك رجل ظلوم من آهل الشام لمم تصبه عقوبة . فقيل لعَبّد المطلب في ذلك . 
ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار دارًا يجزى فيها المحسن بإحسانه . ويعاقب المسيء 
عر ع ل وسكي شم رو ٩‏ سبحانه وتعالى ب 
سنن ؛ جاء القرآن بأکثرها ‏ وجائت السّنة بها : الوفاء بالنذر . ٠‏ والمنع من 
المحارم » وقطع بك السارق ؛ SS‏ 
طوف بالبيت عزيان . « إنسان : /١‏ ۱۰-۹ . 

)۲( ل ری العا أن ارل را على ا ا مهم انشا میس 
يذه ولد بمكة ودفن بالمدينة » بل قیل : انکار ذلك کفر . لاستلزامه إنكار وجود النبي 
الذي هو محمد 5 . « منح : ص ۱۱۵ . 


۳٤‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ويجب أيضا كما صرّخوا به : أن يَغرف ويُعَرّف أولادَه أن اسم مه : آمنت . 
وأنه ولد بمكة ودفن بالمّديئة » وأن لوته أئيض مشرّت بحمرة ‏ وَأنْ قامته مُغتدلة 
أي : لا قصيرَ وّلا طويل » وأنه بعث إلى الخلق كافة كما يتأثى بیان ذلك كله . 


ومحمد صا ار و المي ی اا رم فك يندا 


1 


لكثرة خصاله المحمودة . وسمّاه به جَدّه عبد المطلب - لمَوّت أبيه قَبْل 
ولادته - بالهام من الله بذلك' » رجاء أن يحمده أهْل السّماء وه الارض . 
E‏ . ومن مزایا هذا الاشم : موافقته لاشم الله تعالی 
مَحمودٌ » ومن مزاياه أيضا وَمَرَايا امه أحمد : مساواتهما للفظ الجلالة . 
فان عدد كل أزبعةٌ خرف . 


وورد في الحديث : أنه سمي بهذا الاسم قَبْلَ الخلق اي عام » وود 
أيضًا : أن اسمّه محمّدا مَكتوبٌ على ساق العَرْش » ؛ وفي السموّات الب » وفي 
قصّور الجَنّة وغرَفها . وعَلى تحور الخور العين . وعَلى قصب آجام؛ الجئّة , 
وَوَرَقَ طُوتَى » وَسَذْرَة هی » وعلى آطراف اجب وین أغين الملائكة . 


)۱ واختلفوا هل سمَّنه بمحمد آمه 4# أو جذه . وهل سمي 45 ليلة ولادته أو في سابعها . 
ولا تعازض لامکان وُقوعها سرًا ليلة الولادة وإظهارها لكافة الناس في البوم السابع ؟ 
وروی البيهقيٌ عن أبي الحسن التّنوخي : أنه لما كان يومٌ السابع من ولادته يل ذبح عنه 
جدّه عبد المطلب ودعا قريشا > فلما أكلوا قالوا : ما سميته ؟ قال : سميته : محمدا» 
قالوا : لم رغبت به عن أسماء آهل بيتك ؟ قال : آردث أن يَحْمَدَه الله في السماء وله 
في الأرض ٠»‏ وقيل : : نما سماه محمدا لِرُؤيا رَآها . رَعَموا أنه رأى مَنامًا كأن سلسلة من 
فضة حرجت من ظهره . ولها طرف بالسّماء وطرّف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف 
بالمغرب ۰ ثم عادث كأنها شجرة على كل ورقة منها نور » وإذا أهل المشرق وأهل 
المغرب يتعلقون بها , فَقَضَّهَا وعبرَتُ - بتخفيفٌ الباء وتشديدها - أي : سرت له 
بمَؤْلود يكون من ضلبه . یمه آهل المشرق وأهل المغرب . ويَحْمَدّه أهل السماء وأهل 
آلأرض > فلذلك سما محمدا مع ما حدثته به أمه من أنها أتاها آت وهي بين النائم 
ل ان ا « بجیرمی على الخطيب : ٤٥/١‏ سكع ) . 

)۲( أي : الله 

(۳ القصَبٌ 15 : کل بات ذي أنابيتَ 2 الواحدة : قَصَبَدٌ 2 وة قصباة . (قاموس) . 

)£( والأجَمّة : الشجر الكثير الملتف حمعه : آجام . (لسان شرت 


فصل فى بيان معرفة أوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
3 ۳۵ 


ابن عبد الله بن عبد المطلب TT OTT OTT ETT‏ کر فا نر ی 


eT YY 
وغیر ذلك مما لا يُخصَى‎ 


ومن أعلام نبوّته : أنه لم یسم به أحد قبله a‏ ۳ 
يَحْيَى عن ذلك . وَحَشْية منْ وقوع لبس . نعم ؛ لما قرب رمان وبشر هل 
الكتاب یه سَمّی قومٌ لادم بذلك ؛ رجاء أن یکون" هو" + وغفلوا عن أنه 
تعالی غلم حَيْث يَجْعل رِسَالتَةٌ » وأشهرَهم خمسة عشر . 

(ابن عَبْد الله بن عبد المطلب) واسمة : عامر » وقیل* كه نع ار 
ولد وفي رده + وه : أبو الححارث ؛ كي بأکبر أبنائه . وانما قيل له : 
عبد المطلب ؛ لآن آباه هاشما قال لأخيه المطلب وهو بمکة : أذرك عَيْدَكَ 


مج ۵ رز 


)١(‏ وذكر الشیخ عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله تعالی ببرکته في کتابه « لواقح الأنوار 
القدسية في قواعد السادة الصوفية » a‏ موش ايج عات ماع 
النبوة . وذلك أن شخصًا آتاني برس خروف شواها . وآکلها وآراني فیها مکتوبا بخط 
له على الجبین : « لا له الا الله محمد رسول الله » آرسله بالهدی ودين الحق . يهدي 
E a‏ . قال الشيخ عبد الوهاب : وتکریر ذلك لحکمة . > فان 
الله لا يسهّو » هذا كلامّه . وقد يقال : لعل الحكمة التأكيد لعلو مقام الهداية . كيف وهو 
المجانب لمقام الضلالة والغواية . « إنسان : ۳۲۰/۱ . 

)۲( ومنها : ما جاء بسند ضعيف : أن راهبا كان بمرٌ الظهران يقول : پوشك أن يولد منکم يا 
أهل مكة مولود اسمه محمد . تدين له العرب . ويملك العجم . هذا زمانه . فکان لا 
يولد بمكة مولود الا سأل عنه . فجاءه عبد المطلب صبيحة ولادته يله ۰ فلما رآه قال : 
كن آباه . فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه وقد طلع نجمه البارحة › فما 
سمیته ؟ قال : محمدا . 


عن عائشة ذه : أنه كان بمكة يهودي > فصاح ليلة ولادته : يا آهل مكة هل ولد فيكم 
الليلة مولود؟ قالوا ۶ لا تغلهنة > قال : ولد هذه الليلة نبي هذه الامة الأخيرة » بين كتفيه 
علامة فیها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس . فأدخلوه على آمه . وآخرج له فکشف 
عن ظهره فرآی تلك الشامة فخر مغشیّا عليه ۰ فلما آفاق قالوا : ما لك ويلك ؟ قال : 
ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل . ( ملح : ص ۱۱۲۱ . ۶ 

(۳ أن يكون - ولد . 

)£( هو - محمد . 

)0 وقيل : لكثرة حمد الناس له . أي : لاله كان مفزع قريش في الثوائب وملجأهم في 
الأمور . فكان شريف قريش وسيّدها كمالاً وفعالاً من غير مدافع . « إنسان : ١/؟ة).‏ 
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ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب و ل مر ا رك ل بد رن هر 2 


یشرب » وقيل : غير ذلك . هو ول مَنْ خضب بالسّواد من العَرب ۰ وعاش 
مائة وَأَرْبِعِينَ سنة (ابن هاشم) والح روه وزما اك یت 
E‏ لاتير دان يدح الحيع وا راسد 
المُغيرة » ومنافا - صنم 4 اة مَنافيٌ والقياسٌ عَبْديٌ' VAS,‏ 
لیس (ابن فص تصغير قَصِيٌّ كصّبيّ أي : بعید ؛ لأنه خد عن عَشيرته في 
بلاد قُضاعة حين احتملتهُ مه فاطمةٌ . واسمه : مجمع » قال الشاعر : 


اه د ال 
وسّئل آعرابی : : هون ۳۹ يقد لاسام لخو كلتب و 
وعبیدکم بِآحْسّن الأسماء نحو : رزق ومرژوق ورباح ؟ فقال : إنما نسَمّي' 
)١(‏ بيثرب - أي : بالمدينة . 
)۲( وقیل : إن عمه المطلب جاء به إلى مكة ردیفه - وهو بهيئة بزة - فکان يسأل عنه فیقول : 


هو عبدي » > حیاء أن يقول : هو ابن أخي . فلما آدخله وأحسن من حاله ۰ آظهر أنه ابن 
ا : عبد المطلب . ١‏ المواهب : ٩۱/۱‏ ) . * 


(۳ . الهَشْمْ : کنر الشيء الياببس أو الأجوف . (قاموس) . 
اام ' فاشرى قا رکا وقدم به که في التو شم لخر راکد 


ونحر الجزر وجعله ثریدا . وأطعم الناس حتى أشبعهم وم هاشما . 
يقال كه ابر البطحاء وميف الاد 3 سا + ۱۱ج 

(۵) . وکان هال له : قمر البطحاء لحسته وجماله » وهذا هو الجد الثالث لرسول الله ف 
الجد الرابع لعثمان بن عفان , > والجد التاسع لإمامنا الشافعي د ووجد كتاب في جره 


EAE ة بن قصي » أوصي قریشا بتقوی الله جل وعلا > وصلة الرحم « إنسان‎ O 
. » ۳/١ : ماف - أصله منات . كان أعظم أصنامهم . ( انسان‎ 1) 
. عبديٌ - لأن المرکب یسب إلى صَدْره كبَغلىٌ‎ )۷( 
وقيل : عرْوّة » ولقب بكلاب ؛ لأنه كان يحب الصيد . وأكثر صيده كان بالكلاب » وهو‎ (۸) 
. ۲۵/۱ : الجد الثالث لامنة آمه 4 . ففي كلاب یجتمع نسب أبيه وأمه . « إنسان‎ 


() . نسمّي - بذلك . 
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ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة . . 
ناتتا لأغداتئنا 4 وعبیدنا لأنفسنا 3 يريد أن الایناء ا للاغداء 4 وسهام ئ 
0 
واسم كلاب : حكيم (ابن مَوَة)” ب بضم المیم والراء المُشْدّدة (ابن کعب)" 
وهو ال مَنْ جمع بم الروية' » وكانت تجتمع | ليه قريش في هذا الم 
فيخطْبَهُمْ ویذکرهم بمبعث الب # , ويعلَمُهم بأنه من ولده » ويأمرّهُمْ باتباعه 
والإيمان به (ابن لْوَيْ) - بضمّ اللام وَفتح الواو وتشدید الياء وبالهمزة ة وتر که" - 
تضم" الذي . وهو لور (ابن غالب) - بالعین ج (ابن فهر)" - بالفاء 
لمکشورة ‏ وّاسمه : قرش ؛ والیه تنسب قریش ‏ فما فوقه کنانی » وقال صاحب 
) القامُوس * : أن آبا قریش هو النضر جد فهر هذا » وهو المشهور (ابن مالك ابن 
اق - بالنون والضاد المتحمة , واه : ن ابن 0# - بکشر الکاف 
 .)(‏ عة - أي : سلاح 
(۲) وهو الجد السادس لأبي بكر ب والامام مالك 5ه یجتمع معه 4 في هذا الجد . 
« إنسان : ۲۵/۱ ) . *# ١ ١‏ 
)۳( وهو الجد الثامن لعمر # » وقیل له كعب > لعلوّه وارتفاعه . « إنسان : ۱۳۰۸ 
)£( يوم العروبة : يوم الجمعة . وهو من آسمائهم القديمة . ( ص ) . 
6 أهل العربية یقولون : لوي - بالهمز » والعامة تقولون ۷ 
من جعله من اللأي همزه . ومن جعله من لوی الرّمّل لم يهمزه . (لسان العرب) . 
0600 وفي سبب تصغيره خلاف . « إنسان : 4۲۹/۱ . 
)۷ راھ هی لني عييدة ی ناج ( a‏ 
ل او اس سي ريات 
مات ين مكة امن بت العرب فهر وعظمُوه وعلا أمره . ٠‏ « إنسان OM:‏ 
ا و لو دم cl‏ 
« المرقاة الوفية في طبقات الحنفية » . ولد في ربيع الآخرء > وقيل : في جمادى الآخرة سنة 
4ه بكازرون > وتوفي قاضيا بزبيد من بلاد اليمن ليلة العشرين من شوال سنة ۸۱۷ ه . 
(2)9 قيل له ذلك ؛ لأنه ملك العرب . « إنسان : ۲7/۱ . 
(۲۰) لقب به لنضارته وحسنه وجماله . « إنسان : 4۲۱/۱ . 
(۱۱) قیل له كنانة ؛ لأنه لم يزل في كن منْ قومه . وقیل : لستره على قوّمه وَحفظه لاسرارهم › 
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ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان . 


(ابن خرْيّمة) تصغير حَرّمة (ابن مُدرکة)" بصيغة اسم الفاعل » واسمّه : عمرو 

5 ی ان 9 ۲۳ 2 ب 
(ابن إلياس)' - بكشر الهمزة . وقيل : بفتحها - ضد الرّجاء . واللام للتغريف 
وا با 
- بتع الضاد اتشوطة » وهو ول من ناکما یل .وان من اخسن 
الناس صوتا (ابن نزار)؛ عيااتره المحغوره وانراي لم الرامب من النزو » وهو 
القلیل ٠‏ قيل : إنه لما ولد ونظر آبوه إلى لور محمّد # بَيْن عبیه فرح فرحا 
شديدًا ؛ وَأْطْعَم وقال : إن هذا كله تزر أي : قليلٌ لحقّ هذا المَوْلُود ؛ فستي 
لذلك : نزارّا (ابن مَعَد)* وهو : أبو العرب (ابن عدنان) وهو : أبو قبائل شتّی 


وكان شيا حسنًا عظيم القدر تحجٌ إليه العرب لعلمه وفضله > وكان يقول : قد آن خروج 
نبي من مک > دعی أخملا : يدعو إلى الله وإلى البرٌ والإحسان ومكارم الأخلاق . 
فاتبعوه تزدادوا شرقا وعدًا إلى عزكم . ولا تعتدوا أي : تكذبوا ما جاء به فهو الحق . قال 
ابن دحية ك : كان كنانة يأنف أن يأكل وخده . فإذا لم يجد أحدًا أكل لقمة ورّمی لقمة 
إلى صخرة ینصبها بين يديه أنفة من أن يأكل وحده . « « إنسان : ۲۷-۲۲۱۱ » . 

)۱ قيل له مدركة ؛ لأنه آدرك كل عر وفخر كان في آبائه » وکان فيه نور رسول الله 4 . « انسان :۲۷/۱ » . 

)۲( قيل : سمي بذلك AS‏ بولك له ولف كرك ید و 
إلياس » وعظم آمره عند العرب . وجاء في حديث : ١‏ لا تسيو جوا لیام فَإِنَّهُ كان مُوْمنًا » . 
وقیل : انه جماع فریش › > وکان في العرب مثل لقمان الحکیم في قومه . وهو أول من 
مات بعلّة السَلّ . > ولما مات حزث عليه زوجته خندف خزنا شدیدا . لم يظلها سقف بعد 
موته حتی ماتت . ومن ثم قيل : آحزن من خندف » ملخصًا . « انسان : ۲۷/۱ ) . ۱ 

۳( لأن الحداء ممّا ينشط الابل لا سيما إن كان بصوّت, حسن > فانها عند سماعه تمد 
أعناقها وتصغي إلى الحادي . وتسرع في سیرها وتستخف الا حمال الثقيلة > فریما قطعت 
المسافة البعيدة في زمن قصير ۰ وریما أخذت ثلاثة أيام في يَوْم واحد . وفي ذلك 
حكاية مشهورة . ولأجل ما ذكر ذكر أَئمّتنا أنه مستحبٌ . « إنسان : ۲۸-۲۷/۱١‏ ) . 

420 وهو أول من كتب الكتاب العربي على الصحيح . « إنسان : (YA‏ . 

(۵ وقيل له معدّ ؛ لأنه كان صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل › > ولم يحارب أحدًا 
إلا رجع بالنصر والظفر . وقيل : وولد عدنان يقال لهم : قيس » وولد قحطان يقال 
لهم : يمن . ولما سلط الله بُختنصر على العرب أمر الله تعالى أرمياء أن يحمل معه 
معذ بن عدنان على البراق كيلا تصيبّه الثقمة . وقال : فاي سأخرج من طلبه نينا 
کریما أختم به الرّسل . ٠‏ ففعل أرمياء ذلك › وا إلى أرض الشام ‏ فنشأ 

بني إسرائيل » > ثم عاد بَعْد أن هدأت الفتن : أي بموّت بختنصر . « انسان : ۲۸/۱ . 


فصل في بیان معرفة أوصاف نبينا محمد اء وآسمائه وآنسابه 0 

هذا هو النسب الصحيح المجمع عليه . وأما فوقه فمختلف فيه مع الاتفاق 
على أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم . وإنما الخلاف في عدد 
ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء > وفي عدد ما بين إبراهيم وآدم » منهم فمن 
مقل ومن مكثر . وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ عدنان أمسك 
وقال : « كذب النسّابُون » ا ی 

(هذا) أي : عمود اسب من لذن عَبْد الله إلى عَذنان (هُو النسب الصّحيح 
المحْمع عليه) بين العُلماء (وأمَا) النسبٌ (فوقه) آي : عدنان (فمختلف فيه مع 
الاتفاق على أن عَدّنان من ولد إسماعيل نبىٌ الله بن إبراهيم) خلیل الله عليهما 
السلام . ثبت ذلك بالدلائل والآثار (وإنما الخلاف في عدد ما ين عذنان و) 
0 (إشماعيل من الاباء) والذي في « المنح 4 أن ها اة نام لكن 
عن ابن عباس ڪه : آن بَينهما ثلاثون آباءً لا يُخرفون (وَفِي عدد ما بين إبراهيم 
و آدم) عليهما السلام (منهم) أي : منّ الاباء (فمن مُقل) آي تالاس من حجنن 
مقلّ (ومنْ) جنس (مُكثر) أي : یقلون الاباء بَيْنَ عَذنان وشماعیل » وكذا بين 
إبراهيم وآدم عليهم السلام ویکثرو . 

(وصح : أنه وا كان إذا بلغ عدنان) عند عد آبائه (أَمسك) أي : سكت 
(وَقال : « کذب ») بالتخفیف (« التَّسَابُونَ ») أي : الذين يَتجاوَرُون من عدنان 
إلى آدم ؛ آي : غم بغرن عل نساب .وقد ى الله مها عن العباد بقوله 
تعالی : ۶ ولیک من بَعَدِهِمْ لايعَلَمُهُمَ إلا أله 4 . فالذي يثبغي لنا : الاغراض 
عمّا فوق عدنان . لما فيه من التخليط والتغییر للالفاظ مع قلة الفائدة . وهذا 
الحدیث وان قال المصنف أنه صحیح عنه و ؛ لکن قال السُّهَيْلي : أنه منْ قول 
ابن مسعود #ه ؛ والله آعلم . 


.٩ سورة ابراهيم : الاية‎ )١( 
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وقالت عائشة رضى الله عنها : ما وجدنا أحدا یعرف ما ورآء عدنان 
وقحطان الا تخرصا . ونحوه عن عمر وعكرمة وغير واحد e Î‏ ره 


(وَقالت عائشة ظط : ما وجدنا أحدًا یعرف ما وراء عَدَنَانَ وقخطان) أي 
كن قوقهتا من ابا ا N‏ 
اليَمَنْ' . قال الكلبي : هو المُجَيْشيع' این بت |سماعیل الث ؛ انتهی . والیه 
والی عدنان ترجع جميعٌ العرب" (الا تخرّضًا)' أي : ظنا وتخمینا بلا يقين 
(ونحوه) أيْ : تخو قول عاتشة # مرو (عَنْ عُمرَ وعكرمّة) - بکشر العَيْن 
(وغیر واحد) بل عن كثير . وَسئل؛ مالك عَنْ رجل یرف" نسَبّه' إلى آدم ؛ 
فكرة ذلك وقال : من آخبرة بذلك ؟ ! 


واعلم : آن العُلماءَ اختلفوا في أن آباء النبي # من لذن آدم إلى أبيه عَبْد 
لله » وأمّهاته من حَوَّاء إلى أمّه آمنة . هل کاُوا على الذین الحنیفی" أمْ لا ! ! 


)۱( وقیل : سمّى اليمن يمنا ؛ لأنه على يمين الکعبة . « إنسان : ۹/۱ 

)۲( کذا في النسخ » لکن في «١‏ ا ی ی ا ی یت 
ابن بنت إسماعيل الا . واه أعلم . 

(۳) قاله المبرد - أي اش عات « نسب عدنان وقحطان » : أن جميع العرب ترجع 
الیهما . وعدنان - هو الجد الأعلى للنبي # وسائر العرب العرباء : وبینه وبين إسماعيل 
ثمانية آباء . ١‏ ( منح : ص ۲۲۹ ) . * 

)٤(‏ أي : كذبا؛ لأن الخراص الكذاب » كذا قيل . أقول : لعل المراد بالكذب الغير المقطوع 
بصحته . لأن الخرص حقيقته الحزر والتخمين . وکل من تكلم كلامًا بناه على ذلك قيل 
له : خراص ۰ > ثم قيل للكذاب خراص توسّعا . وحينئذ كان القياس أن يقال : إلا خرصا 
أي : حزرًا وتخمينا > وعلى هذا كأنْ الصدّيقية # أرادت المبّالغة للتنفير عن الخوض في 
ذلك » والله أعلم . « إنسان : »۳٤/١‏ . 

(۵) . أي : الامام . 

يرفع - صفة رجل . 

(۷) نسبه - نبی . 

(۸) وقال مَنْ - استفهام انكاري . 

)۹( لین الحتيفي - والمراد به : لمانلون من الباطل إلى السق . 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد یی وأسمائه وأنسابه 
۱ 


ونقل ابن العربي عن بعضهم : إن لله تعالی آلف اسم ولنبیه کذلك ‏ . . . 


والذي ابن ج ۳ - وناميك ؛ به مُحققا 
0 - : أنه یس فيهم كاف a‏ مختارون . 
وقد أف الجّلال السّيوطي ست مُؤلفات فى أن والدّي المصّطفی" فى الجنّة . 
والكلامٌ في ذلك طویل مَذكور في كتب الشّیر ؛ والله أعلم . 


(ونقل)" القاضي آبو بكر (ابن العَربيّ) المالكيّ' (عن بَعْضهم) أي : بعض 
الصّوفيّة : (إن لله تعالى ألف اسم وَلنبيّه) عليه الصلاة والسلام (كذلك) 


)۱( هن بذ حم بن على بحس SO‏ كياب 
بحرا في الفقه . إماما اقتدى به الأئمة هن ا تحت المحتاج لشرح الا . 
« الخیرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان » » « شرح مشكاة المصابيح للتبريزي » ۰ 
« الويعاب في شرح العباب » , « شرح الأربعين النووية » . « نصيحة الملوك » . ولد سنة 
۹ ه في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر . »> وتوفي سنة ۹۷6 ه بمكة . 

. ناهيك - أي : كافيك‎  0( 

065 وهو كتاب « المنح المكية » في شرح « الهمزية » المسمى « أفضل القرى لقرّاء 3 
القرى » . لابن حجر الهيتميٌ . 

000 كلام الناظم - كقوله : 

5 - لم تل في ضماثر الکژن تُختا ‏ ر لك الأمَهَاتُ والاباء 


وقوله : ٩‏ - وبدا للْوجُود منك كَرِيمٌ من كريم باه كرَمَاءٌ . « الهمزية » . 

(6( وهو کتاب « قصيدة الهمزية » المسماة « آم القری » > لمحمد البوصيري . 

)00 ضلى الله علية وم 

260 ونقل - لما بين اسب شرع في ذكر الأسماء . منه 

۸( هو : الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي » رحل إلى المشرق 
وسمع من : طراد بن محمد الزينبي ونصر المقدسي . وتخرج بأبي حامد الغزالي وأبي 
بكر الشاشي وأبي زكريا التبريزي . ولي قضاء إشبيلية ٠‏ فكان ذا شدة وسطوة . ثم عزل 
فأقبل على التأليف ونشر العلم وبلغ رتبة لاجتهاد . من أشهر كتبه : « أحكام القرآن » » 

« عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » . « الناسخ والمنسوخ » . ولد في إشبيلية سنة 

۸ .» وتوفي في سنة 0517 ه بفاس . 


ذکر ذلك في : « أحكام القرآن » وفي : « عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » . 


5 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


۸ بير سوه ان جر 5 5 و دن 
وحدیث : «لی خمسّة آسماء » . وفی رواية : « عشرة آسماء » . ليس فيه ما 


ينفي الزيادة ؛ على أن بعضهم تأوله على بیان الأسماء المنقولة من الصفات 
الدالة على المدح » کمحمد . وآحمد » والماحي و 


أ : آلف اسم + وّالمراد حینلذ : ما يشملٌ الاصاف . فاذا شب له" من كل 
وصف منْ آوصافه المختصّة به . أو الغالبّة عليه . أو المشتركة بَيْنَه وبين 
الاساتلعة ولك العدد بزيادة هذا . ركتره الأسماء وال علی شرف الي" 
خث : ) ي خَمسَة أَسْمَاءِ ») أي : آختص بها ؛ لم يتسمّ بها أحد قبّلي. 
از ھی تشهورة في الأ ما ول رو وق تام وا اليس فيد ما 
ينفي الرَّيَادَة) أي : بناء على أن العدد لا مفهُومَ له (علی أنْ بعضهم تأوَلّه) أي : 
الحدیت وعمملة (علی) إرادة (بیّان الأسماء المنقولة من الصفات الدّالة على 
المَذح) وید ذلك تغقیه # قوله : « إن لي سما » » بقوله : « آنّا مد » إلى 
آي اند (وآحمد) أفعل للفاعل أي : آخمد الحامدین لربه ؛ 
لأنه يمتح عليه يَوْم القيمة بمحامد لم تفتح بها على آحد قبله . فيَحمَدُ رب 


بها . وقیل : للمفعول ؛ آيي : أؤلى الناس بأن يُحْمّد فهو بِمَعْنى محمّد . ولمْ 
یسم بأخمد آحد قَبْلَهُ بخلاف محمّدء كما مر (والمّاحی) أي : الذي يَمْحو ال 


(۱) اشتق له - اسم . 
)۲( بلغت آسمناء . 
(۳) شرف المسمی - كما في الأسد والناقة . فان له خمسمائة اسم . منه . 


إن لله تعالی آربعة آلاف اسم . آلف یعلمها اسرافیل . وألف یعلمها میکائیل . وآلف یعلمها 
جبرائیل . وألف فى الکتب : لائمائة فى التورية » وثلائمائة فى الانجیل » وثلاثمائة فى 
الزبور . ومائة واجدة فى موب وما I‏ 
قال العبد : « اللهم » فقد ذكر الله بجميع أسمائه . من كتاب لم أعلم اسمه 
( « لي عَشَرَةٌ أسْماء . . . » فذكر الخمسة التي في الحديث الأول > قال : « وأنا J‏ 
الرحمَة » وَرَسُول الرّاحَة . وَرَسّولُ المّلاحم . > وأنا المْققي . قَمَيْتٌ این » وآنا قيّمْ » . 
0 « الشفا : ص ۱۵۶ . *# 
0( إندات يكن سمل ھی كان ع ت ر خمد 
على الس و > فذکره عیسی فقال : اه سماد » وذكره موسى حين قال 
له ربه : تلك أمة أحمد »> فقال : اللهم اجعلني من أمة أحمد . فبأحمد ذکر قبل أن يذكر 
بمحمد ؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له > فلما وجد وبعث كان محمدا أيضا 


فصل فى بيان معرفة آوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
۳ 


والعاقب ‏ والحاشر . 


وأنه آفضل المخلوقات العلوية والسفلية . من بشر » وجن . وملك » في 
الدنيا والآخرة . في جميع الخير ونعوت الكمال TY‏ 


به الكَفْرَ من مكة وّالمدينة وسَاثر بلاد العرب وغیرها . وحص بهذا الاسم ؛ 
لأنه لم يمْحَ الکفر بأحد مثلّ ما مُحيّ به . إذ بعث وقد عم الكفرٌ الأرض . 
وآکتژهم لا يعرفون ربا ولا معا ؛ بل منهُمْ مَنْ يَعْبد الحجرٌ أو الكوكبّ أو 
الثَارّءِ فمحي ذلك کله به حتّى أظهر دته على كل دين > ولما كانت البحار 
هي الماحيّة للأذران" كان اسمه فیها" الماحي (والعاقب) أي : الذي ليس بَعْده 
نبيّ ؛ لآنه عقب الأنبياء أي : آخزهم . قيل : هو اسمّه؛ في الثار (والحاشر) أي : 
الذي يمر اناس على قدمه ؛ أي : یدهم وهم خلفه ؛ إذ هو أوْل من تشن 
عنه الأرض »> وقيل : غير ذلك . 


(وَأنه) عطف على قوله : أن اسمّه محمّد (أفضل المخلوقات العُلويّة) أي : 
في جهة العُلو (والسَفلیة) أي : في جهة السّفل » ولا يخلّو الخلق من أحدهمًا 
(مَنْ بر وجنّ ومَلّك) بیان المَخْلوُقات : وَمنْ - البيانيّةَ وإِن أفادت الحَضصْرَ 
كما قالواء لا رمه عدم فاه على غير ما ذكر من الجتمادات ولشرها: 
لأنه إذا فضل الفاضل فضل المفضول ضرورة كما مر" (في الدّنيًا وَالآخرة . 
في جمیع الخير ونُكٌوت) أي : صفّات (الكمّال) 0 


بالفعل . وكذلك في الشفاعة . يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه . فيكون أحمد 
الحامدين لربه » ثم يشفع فيحمد على شفاعته . « المواهب : ۲۳/۲ » . * 

000 لا معادا - أي : الااخرة . منه منه 

۲( للأدران - أي : الأقذار . منه . 

)۳( كان اسمه فیها - أي : عند أهل البحار . منه . 

)£( اسمه في النار - آي : عند أهل النار . منه . 

)0( يقدمهم - أي : يتقدمهم . 

0( أي : صلى الله عليه وسلم . 

(۷) کما مر - في شرح قوله : آکوم قينا محمنا على سائر الانيا 


3 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


O SS o Ê BS RS فإن آياته ومعجزاته أبهر الآيات والمعجزات‎ 


اعلم : أنه قَذ کرت أقوال العلماء في تفضيل الأنبياء على الملائكة . 
وتفضیل بَعْضِهم على بَعْضٍ . و حلاص القؤل على مذهب أهل الشنة من طريق 
الأشعرى ١‏ : آن الأفضل على الاطلاق نينا محمّد بل » ثم تلي رُثْبة الأنبياء على 
تفاوّت مَراتبهم . ثم تلي رتبتهم رنب المَلائكة . قال ناصرٌ الدين اللقانی ت39 : 
هكذا يجب الاعتقادٌ بهذا الحكم ؛ انتهی" . لكن ينبغي أن يكون التفضيل بِحَيْتُ 
لا يفضي إلى تثقیص المفضول ؛ لأنهم مُسْنُون في الإيمان بهم لا نفرّق بين أحد 
منهم . ومعنی : أنه أفضل - أنه أكثر وبا ؛ والله أعلم . 

وأمّا كونّه' أفضل الخلق؛ (فإن آياته) جَمْع آية بوژن فعْلة » وهي العلامة 
أي : علامات ثبوت نبوّته (ومعْجزاته) سيّآتي بیان المُغجزة (أبهرٌ) أي : آغلب 
(الآيات وَالمعجزات) لأن آيات وَمُعْجزات کل ن نبي إنما هي مُقتبسة” من نُوره' ؛ 
لأنه # كالشمس' هم كالكواكب فهي غير مُضيئّة بذاتها » وإنما هي مُستمدةٌ 


(1) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق . أبو الحسن . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري › 
مؤسس مذهب الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين . تلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم . ثم رجع وجاهر بخلافهم . قيل : بلغت مصنفاته ثلاثمئة كتاب . من آشهر 
به : « !مامة الصدیق » . « الرد على المجسمة » . « مقالات الاسلامیین » . ١‏ الابانة 

عن آصول الدیانة » . ۱ « اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع » . ولد سنة ۲۳۰ ه في 
البصرة » وتوفي سنة ۳۲۶ ه ببغداد . 

)۲( هو : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني . آبو الامداد » برهان الدين » فاضل متصوف مصري 
ا اک کم و 
« تلخيص التجريد لعمدة المريد » ۰« هداية المريد لجوهرة التوحيد » . كلها في شرح منظومته 
المشهورة : ١‏ جوهرة التوحيد » . توفي بقرب العقبة عائدا من الحج سنة ۱۰۶۱ ه . 

)۳( أي : قاله فى : « هداية المريد لجوهرة التوحيد » . 

. كونه - محمد کل‎ )٤( 

ك4 وروی البيهقي في فضائل الصحابة . أنه ظهر علي بن أبي طالب من البعد ؛ فقال يلي : « هذا سید 
العَرّب » فقالت عائشة : آلست بسيد العرب ؟ فقال : ١‏ آنا سيد العَالَمِينَ وهو سید العَرّب » » 
وهذا يدل على أنه أفضل الانيا بل اقل خان اه كلهنم + « مواهب : ۱۲۳/۲ » . * 

)1( مقتبسة - أي : مکتسبة . 

)۷( ی ورزو د ا 

)^( كما قال البّوصيري في « بردته ) : 


٤‏ - فاته شَمْسٌ فضل هَمْ كَوَاکبها هرن أنوارَها للناس في الظلَم 


فصل فى بيان معرفة أوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
ر 0 


وأشهرها 2 وأمته آزکی الأمم وأكثرها 3 وذاته آکمل الذوات وآطهرها کک 


من تورها فلم یوت نبي تحير الا وعند ا ونيا أو ما هو آبلع منها کما 
نبهوا ' على ذلك (وآشهرها» ويكفي لك في ذلك : شهْرة القرآن العزيز الذي لا 
تنتهي عجَائبُه » ولا ینقرض" مَدَى الدّعُور دلائله . 

(و) أن (أمنه آزکی الأمم)' أي : أطهرّهُمْ . وَلذلك کانوا عدولا شهداء على 
الناس" ۰ كما قال تعالى : + وديك جملتكم َة وس ۱۷ الایة" (وآکثرها) كما 
قال 45 : « وآنا آزجو أن أكون أکترهم؛ تابعًا » . 

(و)أن (ذاته) 4 (أكمل الذوات وآطهرّها) ويكفيك في كمّال ذاته" : ثناء 


کسر ع مر رافق عبن 


الله من ولو عیبر 00 ال با 


القرآن) واف اغاق ار ا لم يرل ليقي من الأضلآب 


)1( فلم يوت - أي : لم یعط . 
(۲( ولله در شرف الدين البوصيري حیّث قال : 
۳ > وكن آي أتى الزن الکرام بها فإنّما ال من وره بهم . « البردة » . 
وفي aT‏ 
۲ - كل فصل في العالمین فمن قل سل اي ساره لفْضلاء . ما تكفيك فراجعه . 
۹0 ولا ینقرض - أي : لا ین 
63 أي : مزگین بالعلم عن الل . والعمل عن العصیان : منه . 
)0 أي : لما جحدت کفار الامم یوم القيامة تبلیغ الانبیاء بقولهم : ما ام ثيرولا تز › 
يطالب الله تعالی الأنبياء البيّنة مع علمه لإلزام المنكرين > فیزتی بأمّة محمد 4# فيشهدون 
أنهم قد بوهم الرسالة ؛ وكُذْبُوا » فيقول الكفار : من أين عرفتهم وأندم أتيدم بَعْدنا ؟ ! 
فیقولون : علمنا ذلك باخبار الله تمالی في کنابه ا على نسان وسوله اناد » فیوتی 
بمحمد 8 فيل عن حال أمّته فيشهد بعدالتهم , > كما قال تعالی : ۴ لوا مداه عَلَ الاس 
ویک ول عم هیدا £ . منه . 
)1 أي : خيارا عدولا « ( منح : ص ۱۱۶ ) . 
عدولا - أي : مزكين بالعلم عن الجهل والعمل عن العصیان . منه . 
)۷ ” 
(۸) آکثرهم - آي : الأنبياء . 
)4( کک 
)0080 سورة القلم : الآية ٤‏ . 


۳ وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وهو سيد الأولين والآخرين يخا ورد لي الحدوك مج ۱۲ آنا أكرَمُ 
لاولین وَالآخرينَ عَلى الله ولا فَخْرَ 0 وأيضا فيه : « آنا سيد ولد دم 


دم وَمَنْ دونه تخت لوائي » وكما ورد فى قصيدة لاالبرؤة )از مد ده 


5 


الط ی ور و د اء كيف وقد طهر الله قلبه بالغشل 
حدس مرات ‏ لتکمیله وة ه وّتکریمه ۰ بما لمْ يصل إليه مخلوق . 


ريودت و وب 0 
انکر * وغره -  «(‏ اور وین وَالآخرِينَ عَلَى ال ۰ أي 00 ولا 

فخر ») الفخر : المباهاة بالأشياء الخارجة عن الامکان کالمال والجاه آي : :ل 
أقولة تفاخرًا ولا تطاوّلاً على الناس ‏ بل آقوله مُطابِقًا للواقم . ومُحَدنا للثعْمَة . 
ومبلغا بما يجب أن يبل ليُغْرف وَيُعْتقّد » وقیل : أي : لا فخر أغلى منه ؛ أي : لا 
عظمّة أعلى من کونه أكرمَهُمْ (وأيضا فيه :) أي : الحدیث الصحیح (« آنا سيد ولد 
آم يَوْمَ القيّامّة ولا فخرّء وبيّدي لوا الحَمْد ولا فر . وَمَا من نبي يَوْمَئْذ فَمَنْ 
سواه الا تخت لوائي » » وفي رواية : (۱ آدم وَمَنْ دونه تخت لوائي ») وسيأتي 
ذکر اللواء . قيل” : قول :« آنا سيد ولد دم » لا یذل على كؤنه أفضل من آدم » بل 
من آولاده . ويّجَابٌ؛ : بان من المَعْلوم : أن في ولد آدم من هو أفضل من ادم › 
فإذا فضل على الأفضل فعلی المفضول آوّلی* (وکما وَرَدَ فى قصيدة « البّوْدّة » 
(۱) . وهو كتاب «نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر » . لابن حجر العسقلاني . فراجعه . 

نخبة الفکر دكات رهم رو 

(۲) . أكرمٌ- فاعل ورد . 
(۳) . سعد الدين » أي : واستدل الشیخ سعد الدين التفتازاني لمطلق آفضلیته ‏ بقوله تعالی : 


كم راجت لگاس 4 . قال : لأنه لا شك أن خيرية الأمة بحسب کمالهم في الدين › 
وذلك تابع لكمال تيم الذي يتبعوله. . « المواهب : ۱۲۲/۳ » . * 

)€ لكن قال الخيالي : فى الجواب ضعف . إذ قد قيل : بأن آدم هو الأفضل ؛ لكونه أبا 
الیشر . فراجعه . منه . 


(5) آقول : قد ستلت عّا حکاه الجلال السيوطي : أنه ورد إلى مضر نصراني من الفرنج وقال لي : 
شبهة إن أزلتموها أسلمت > فعقد له مجلس بدار الحديث الكاملية » ورأس العلماء إذ ذاك 


فصل فى بيان معرفة آوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
ر ۷ 


فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 


أي : القصيدة المَشهورة به البّؤْدة » التى مها « من تذکر » اه . للعارف 
الرباني لمث رام ين ی ما « الهَمْزِيّة » العديمة 
النظير » شکر الله سَعْيَهُ ونفعنا بأنفاسه . والقصيدة - في القاموس : ما تمّ شطرٌ 
أبياته ولیس إلا ثلاثة أبيات فصاعدا . منّ القضدة - بالکشر - أي : القطعة . 


م۵ 2+ 


(فَإنَّ فضل رَسُول الله لِيْسَ له خد قیقر علاط بفم) 


يعني : إِنَ المّدَاحَ وإ انتهُوا إلى آَفصّی الغايّات وَالنْهَايَات لا يَصلّون إلى 
رفعته ؛ إذ لا حد له . 


حكاية مَليحة : قال الامام العارف الربّاني عبد الوهاب الشعراني د" 
في « طبقاته » : إن الشیخ العارف أبا المواهب الشاذلي ه* ورزقنا من 


الشيخ عر الدین بن عبد السلام . فقال له النصراني والناس یسمعون : أي أفضل عندکم : المتفق 
عليه أو المختلف فيه ؟ فقال له الشیخ عز الدين : المتفق عليه . فقال له النصراني : قد اتفقنا نحن 
وأنتم على نبوّة عیسی ؛ واختلفنا في نبوة محمد # » فیلزم أن یکون عیسی أفضل من محمد . 
فأطرق الشيخ عز الدين ساكمًا من ول النهار إلى الظهر حتى اتج جّ المَجلسٌ واضطرب أهله . ثم 
رفع الشيخ رأسه وقال : عيسى قال لبني رتیل رنه مد 4 [الضّف : الآية 1] » 
فيلزمك أن تتبعه فيما قال . > وتؤمن بأحمد الذي بشر به . فأقام الحجة على النصراني وأسلم . 
بأنه كيف أقام الحجة على کون محمد ## أفضل من عيسى إذ غاية ما ذكر أن محمدا رسول 
الله #! ؟ فأجبت : بأنه حيث ثبت أن محمدا رسول الله وجب الإيمان به وبما جاء به وممّا 
ی : أنه آفضل من جمیع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . « إنسان : 4۳۳۱/۱ . 

(. لاه اد را ۱ 

(۲) كان أحد ۳ من بُوصير الصعید . والاخر من دلاص > فرکبت النسبة منهما فقيل : 
الدلاصيري » > ثم اشتهر بالبوصيري » > قيل : ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه . « منح : ص 0۷۰ . # 

)۳( هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الحنفي - نسبة إلى 
محمد ابن الحنفية ۰ الأنصاري المصري الشافعي الشاذلي الصوفي ۰ أبو المواهب » أبو عبد 
الرحمن . فقيه . أصولي . محدث . صوفي > مشارك في آنواع العلوم . من أشهر كتبه : 
« الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية » « لواقح الانوار القدسية في بیان عهود 
المحمدية » » « د القواعد الكشفية » . ولد سنة ۸۹۸ ه في للقشندة بمصر > ونشأ بساقية أبي 
شعرة » وإليها نسبته : الشعراني . ويقال : الشعراوي > وتوفي سنة ٩۷۳‏ ه في القاهرة . 

. » أي : في « طبقات الوسطى‎ (٤) 

() هو : أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن يوشع بن برد بن بطال بن 
ا او ی ب ف ا بن على بن ی ل ا ری 


1۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


معارفه قال : وقع بَبْني وبَيْن شخص من جامع' الأزهر' مُجَادَلةَ في قول 
صاحب « البردة» 
بل العلم فيه أنه سر واه حير خی الله كلهم 

وقال لي هذا الشخص : لیس لصاحب « البْرْدة » دليل على ذلك فلت 
له : قد انعقد الإججماعٌ على ذلك » فَلَمْ يرجع لقولي » فرأَيْتٌ النبئّ' 4 ومعه 
أبو بكر وعَمَرَ وهو جالس عند مر الجَامع* الازهر وقال لي با 
ثم قال لأصحابه : آتدژون ما خدث اليم ؟ قالوا : لا یا رسول الله + قال: | 
sS‏ ل ب e‏ 
لله ؛ ليس على وجه الارض أحدٌ أفضلّ منك . فقال لَهُمْ : فما بال التّعيس 
أي : لا يعيش" وان اش عاش ذلیلا لاغتقاده أن الإجماع لَمْ يقع بتفضيلي . 
أما علم أن مُخالفة المُغتزلة لأهل السّنة لا تقُدّحٌ في الإجماع ؛ انتهی . 


فاعتقد يا أخي بأنه أفضل من كل مَخُلوق وأكرمٌ من أن يَلحَقَهُ مرو ؛ 
فصلی عليه الإله الكريمٌ إنه البَرٌ الرحيم . 


صوفي . فقيه . ناظم , . شاعر » رأس الطائفة الشاذلية > وصاحب الأوراد المسماة : « حزب 
الشاذلي » . من تصانيفه : « الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص »۰ « رسالة الأمين 
لينجذب لرب العالمين » . « السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل » . ولد سنة 
۱ ه في بلاد « غمارة » بريف المغرب ۰ وسكن اا ت ا 
وتوفي في سنة 167 ه بصحراء عيذاب متوجها إلى بيت ال الحرام . 

)0 مع - ساكني . 

E 69‏ - مسجد مصر . 

(۳) . فمبلغ العلم - أي : منتهی علم الوری . 

. فرأيت - أي : في المنام أو اليقظة إذ كان ممن يرى يقظة . منه‎ (٤) 

)0( منبر الجامع - أي : مسجد مصر . 

)1( أي : لا يعيش - عيشا طيّبا . 


1۹ ۷ 


وأما مولده : فالصحيح أنه عام الفيل 2 a‏ اه و ی هه هر ره ها مه ره با Sr f‏ 


(وَأمَا مَوّلده :) أي : زمان ولادته الشريفة (فالصَحیح) الذي عليه الأكثرُون 
وحكي عليه الاتفاق (أنه عام الفيل) أي : الفیل الذي جاء به أَبْرَهَةَ ملك اليَمَّن 
لهذم الكغْبة . فلما بلعَ وّادي مُحسّرَا - مَوْضْعٌ بَيْن متى وعرفة - بَرَك الفیل فأبَى 
أن سیر . فأرسّل الله تعالى على عشکره طَيْرًا أبابيل كأمثال الخطاطيف منّ البَحْر » 
مع كل طاثر منها ثلاثة آخجار . حجر في منقاره . وحجران في رجلیّه کأمثال 
العدس لا يْصِيبٌ أحدًا منهم لاله > فخرجُوا هَاربِينَ يَتسَاقطون بكل طريقٍ ۰ 
وَأصيبَ ره باه في جسده . فتاقطت أناملُهُ حتی سال منه الصدیٌ وَالقِيعٌ 


الم وما مات حتی تصدّع قلبّه » كما قضه الله تعالی في سورة الفیل . وقد 
دلت هذه القصّة على غایات شرف نبيّنا يك ؛ لأنها کانث إِرهَاصًا وتأسيسًا لنبوته" . 


)0 اس نوی ددهو مومع وين ی و . قال عر ل و 
بت في ال :أن لجار على در مود ي 0 
عادته 5 في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه . وسمي : وادي محسر ؛ لأن الفيل 
حير افيه أي : أعبى راقص الذعاب . ا « مواهب : 11۸/۶ ) . 

(۲) برك - بفتح الموحدة والراء المخففة . يقال : برك البعير إذا استناخ . 

۳ ا ماک اليس ونم بت ال الحراج واج عد ماب ن : پا معشر قريش ؛ 
لا یصل إلى هدم البیت ؛ لأن هذا البیت ربا يحميه ویحفظه » فلما توجه آبرهة وجيشه ومعهم 
ايل لدم که برك الفيل او رأسه شرا نينا ول ؛ فأبى ل 
ثلاثة أحجار e‏ تام دس لا بت دا منهم إل 
آهلکه » فرجعُوا هاربين تساقطون بكل طريق » وأصيب (أي e‏ 
الکشاف : وانْفلّت وزير آبرهة آبو یکسوم وطاثره يحلق (آي : یدور) فوقه حتی بلغ النجاشي 
۲ و وتاصيدب E‏ 
ا ا 0 ا 
من ظهره لها أربعة أطراف . طرف قد بلغ مغاربها . وطرف قد بلغ مشارقها . وطرف قد جاوز 
لي ا را ل ا 

تخس لياه عي که كل ات عظيما وروا وارتفاعا ا لخت وربا 
6 » وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها . « مولد الشريف » . للنجم الغيطي . 


0 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وقيل : بعده بثلاثين سنة » وقيل : بأربعين » واتفقوا : أنه يوم الإثنين من ربيع الأول » 
(وقيل : بَعدَه بثلائین سنة) ا ل ال 


5 


والموَجود فيها بَدَلَهُ يَوْمَا (وقیل 5207 أي 00 + كما و به » 
والمشهور : أنه يي ولد بعد الفيل بخمسين یوم" (واتفقوا' : أنه يوم الإثنين) 
أي : بناء على أنه ولد نهارا . وهو الصحيح . وإلا فالاختلاف” في أنه ولد لِيْلا 
ثابت مُسْتفيضٌ' (من بیع الاوّل) جَزْمُه" بأنه من ربيع الأول مع حكاية الاتفاق 
دک ن 


46 لک في ع « إنسان میرن ۱ حكاية آقوال كثيرة ۽ منها : قول ثلاثين سنة » وقول 
أربعين . وقول سبعين » ولعل الجمهور لم يحكوها لشدّة < ضعفها ضعفها . والله أعلم . منه . 
)۳( وكان الفيل في المحرّم سنة اثنين وثمانين وثمان مئة من عهد ذي القرنين في زمان ملك كسرى 
ی 0 e‏ 
قير ب سل لف ی سوه عرم 
كان یُدعی به لا شهادة له بذلك > فإنه یحکم بغیر حکم الله تعالی . منه . 
( اتفقوا - أي : آهل السیر . 
)0( والی التردد في وقت ولادته + هل هو في الليل أو النهار آشار صاحبٌ « الهمزية » بقوله 
- له المولد الذي كان ت ر وازدهاء 
4 - هیا به لآمتة الَْض ل الذي شیف به حرا 
۰ - مَنْ لوا آنها حملت أ مها آو آنها به ناه 
۱ - يَوْمَ تالث بوضعه اب وَهْبِ من فخار ما لَمْ له لاء . « إنسان :0۸۱-۸۵/۱ . 


تبیه : آضاف الناظم كلاً من الليلة والیوم إلى المولد » فاحتمل آن یکون من القائلین 
بأنه ولد ليلا . واستدلوا بما رواه ابن السكن من حديث عثمان ب بن أبي العاص > عن أمه 
فاطمة بنت عبد الله الثقفية : أنها شهدت ولادة النبي 5 ليلا > قالت : (فما شيء انظر 
إليه من البيت إلا نورًا . وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول : يقعن علي) ورواه 
البيهقي ولم يذكر فيه إلا النور وتدلي النجوم . وبتصريح عائشة 5 أيضا بذلك » > كما رواه 
الحاکم . ( منح : ص ۱۱۸/۱۱۳ » . » 

)1( وليلة ولادته 4¥ تزلزلت الکعبة ۰ ولم تسكن ثلاثة أيام ولياليهنَ . وکان ذلك آول علامة 
رأت قريش من مولد النبي ی . « « انسان : ۱۰۵/۱ . 

1 نت الس 


فصل فى بيان معرفة آوصاف نبينا محمد کل وأسمائه وأنسابه 
‌ 0۱ 


ل لل ا ۷ 


وعلی أنه مُعَيّن هل هو الربیع الأول أو الآخر وغیر ذلك . لكنْ نقل ابن الجوزي 
الاتفاق على أنه الربيع الأول . ونظر فيه في « المواهب » ؛ والله أعلم . 

(قيل : للیلتین خلتا) أي : مَضتا مه ؛ وقيل : لشمان) مَضى (وفيل : لعشر) 
مضی (وقيل : لتقي عَشرة) مَضَتْ (وهو الأشهّر)' وعليه عَمَلَ هل مكة في 
زیارتهم مَوْضْعٌ مولده في هذا الوَقْت . وَلمْ تَكَنْ" في يَوْم الجمّعَة ولا في 
الاشهر الحرم أو رمضان ؛ إشارة إلى أنه لا يت یتشرّف بالزمان بل الزمان هو الذي 
يتشرف به » فلو ولد في ذلك لوهم أنه تشرّف بذلك الزمان الفاضل › وَمِنْ نم 
كان ليْلة مَؤلده أفضل منْ ليْلة القذر" . وَنظيرٌ ذلك دَفنّه ب بالمدينة دون مكة ؛ 
لأنه يي لو دفن فيها لكان يُقصّد تَبْعًا' ؛ > فانفرد مضع مَعضول ليتشرّف به . 
وليُقصَدَ قبرزه ومسجده استقلالا إظهارًا لكرامته . 


واعلم : أنه قد ظهّرٌ عند ولادته ب عجَائبٌ کثيرة : مثل شق إيوان کشری ‏ 
وَحمودٌ نار فارس ۰ وسَماعٌ الهواتف الصّارخة بأؤْصافه . وانتکاس الاضنام 


. وهو الاشهر - من قوله : وأما مولده إلى هنا عين الکرمانی . منه‎ )١( 

© اللا ` ۱ 

(۳) . فان قلت : إذا قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام ولد ليلا . فأيما أفضل : ليلة القدر أو ليلة 
مولده # ؟ أجيب : بأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة : أحدها : أن ليلة 
المولد ليلة ظهوره يل . وليلة القدر معطاة له > وما شرف بظهور ذات المشرف من آجله 
أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه > ولا نزاع في ذلك › > فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار 
أفضل . الثاني : أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها . وليلة المولد شرفت بظهوره 
لد فيها . ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر » على الأصح 
المرتضى > فتكون ليلة المولد أفضل ..الثالتك : أن ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة 
محمد 25 » وليلة المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات » فهو الذي بعثه 
الله عز وجل رحمة للعالمين . فعمت به النعمة على جميع الخلائق . فكانت ليلة المولد 
أعم نفعًا . . فكانت أفضل . فيا شهرا ما أشرفه وأوفر حرمة لياليه > كأنها لالیء في العقود . 
ويا وجها ما أشرفه من مولود. فسبحان من جعل مولده للقلوب ربيعا وحسنه بديعا . 
« مواهب : #.)١55-١58/١‏ 

)£( أي : لها . 


0۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وقد توفي أب رسول الله وأمه حامل به . فكفله جده عبد المطلب › وتوفي 
عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين » فكفله عمه أبو طالب أب علي . 


1 


على وجُوههًا . ونحوٌ ذلك' مقا لا مَطمَعَ لاستيفائها في المُطوّلات فضلا عَنْ 
هذا المختصر . فَمَنْ أراد الإحاطة بها فعلیّه بكتب السّيّر . 

وكان اللائق بالمصنف ذكر مَكان الولادة كما ذكرهٌ غَيْرْهٌ » والصَّوابٌ : أنه 
3 تقو امس لور الآن بالطو لل 

(وقد) لا اج" إليه وف أب رسول الله) 4# أي : عبد الله بالمدينة 
وه اج ين تجار الشام - عند آخوال أبيه بتي النُجار . وَدُفن بها" (وأمه 
حامل به) أي : لما توفي أبوه يل كان في بَطنٍ أمّه ذا شهرین ع أو سبعة آشهر ‏ 
وقيل : مات وهو في المهد (فكفَلَهُ) أي : وی تربيته (جَدّه عبد المطلب » 
والمّا (توفي عبد المطلب وهو) #۶ (ابِنْ ثمان سنين . فکفله عمّه أبو طالب 
أب عليّ) #ه . وَاسْمّه : عبد مناف . وکان عبد المطلب قد وَصاءٌ بذلك 
لکونه شقيق؛ عبد الله . 


)۱( وقد آخبرت الاحبار والرهبان بليلة ولادته ‏ » فعن حسان بن ثابت 5 قال : إني لغلام يفعة 
أي : غلام مرتفع ابن سبع سنين أو ثمان ۰ أعقل ما رأيت وسمعت ۰ إذ بيهودي بیشرب یصیح 
ذات يوم غداة على أطمة - أي : محل مرتفع - يا معشر يهود ؛ فاجتمعوا إليه وأنا أسمع » 
وقالوا : ويلك ؛ ما لك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة أي : الذي طلوعه 
علامة على ولادته :5 في تلك الليلة في بعض الكتب القديمة . ١‏ « إنسان : #».)١١1١/١‏ 
وعن کعب الاحبار #5ه : ریت في التوراة : آن الله تعالی آخبر موسى عن وقت خروج 
محمد 4٤‏ أي : من بطن آمه . وموسی عليه الصلاة والسلام آخبر قومه : أن الکوکب 
اعرف عوك ابي كذا ذا فعراة بوسار عن موضعه قير رم ورج محا 8 أي 
وصار ذلك مما يتوارثه العلماء من بنى إسرائيل . « إنسان : ۱۰۱/۱ . * 

)۲( لا حاجة - إل أن یجمل سالا مما فهم من السیاق . منه . 

0 وكان عبد الله قد رجع ضعیفا مع قريش لما رجعوا من تجارتهم . > ومروا بالمدينة يثرب › 
مكلف و O‏ ی كتدعو مريها خيرا: كلما الام ی 
مكة سألهم عبد المطلب عنه فقالوا : خلفناه مريضا . فبعث إليه أخاه الحارث فوجده قد 
توفي » ودفن في دار التابعة » وقيل : دفن بالأبواء . « مواهب : ۱۲۳/۱) . ٭ 

63 شقيق - أبيه » أي : أخاه من الأبوين . منه . 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد بي وأسمائه وأنسابه 
o‏ 
واسم أمه : آمنة بنت وهب » وتوفيت وهو ابن ست سنين » وقيل : خمس 

سئين . وظئره الت آرضعته امراة من هوازن TET‏ 


(واسمٌُ أمّه : آمنة بنت وَهُب) ابن عبد مَناف بن زهْرة بن كلاب بن 
ما لم مزه بتاعي الخرى 
بن قصَيّ بن عبد الڌار' بن قصيّ بن كلاب (وَوفیّت) آمنة حينَ رُجوعها 
من یوب" » ودُفنت بالأثواء + وهو : محل“ قريبٌ برابغ نم » وقيل : بالحجون . 
وهو : تقاير َل » وإنما یم بمرت وین يكرد لمخلوق في عنقه؛ سو 
(وهو' ابن ست سنينَ . وقيل : خمسٌُ سنينَ . 

وظنره) - بكسر الظاء المَعجمة وَسُكون الهمْزة - هي : المَرْضِعةٌ › 
فقوله : (التي' آرضعته»* صفة كاشفة (امْرأة من هوّازن) قبيلة بِحْمَيْن » وهو : 


)000 اا 0 ای ل ال ل ل للا 


وغيرهما . 

(۲( كذ فى الست ناعير ]ب تا العو ی از ین ما اا 0 « سيرة ابن 
هشام ۷ ۰ و « طبقات ابن سعد» › و « المعارف » لابن قتيبة ‏ واه أعلم . 

9 أي 0 وكانت قد قدمت به طيبة تزور أخوال E a e‏ فهر ومعها 
مملوكته أم أيمن . 


وأخرج ابن سعد : أنه ب4 لما رأى دار النابغة قال : دههنا نرلت ب بي أمّي وأحسَنت 
العَومَ في بر بتي اجار ؛ وكانَّ قوم من یود يَْتَلُِونَ ینطرّون ی » قالت أم أيمن : 
فسمعت أحدهم يقول : هو نبي هذه الأمة » وهذه دار هجرته . فوعيت ذلك كله من 
کلامهم › ولما رجعت أمه به ماتت بالأبواء > وفي رواية : أنها دفنت بالحجون . وفى 
أخرى : في بعض دور مكة كما في « القاموس » » وحضنته بعدها أمته أم أيمن بركة , 
ثم مات جده كافله وله ثمان سنين » وقيل : اک وقيل : آقل ۰ فقيل : ست ۰ وقيل : 
ثلاث » فكفله عمه أبو طالب شقيق والده . « « منح : ص ۱۵۵ . # 

)£( وهو محل بين مكة والمدينة » أي : وهو إلى المدينة أقرب . وسمي بذلك لأن السیول 
تبره آي : تحل فيه » ودفنت به . ۱ « انسان : 4۱۵/۱ . 

لك أي : صلی الله عليه وسلم . 

)1( وهو - حال . 

)۷( التى - أنت باعتبار معناه . 

(۸) وأرضعته 4# ثويبة » عتيقة أبي لهب » أعتقها حين بشرته بولادته اك . وقد رژي آبو 
لهب بعد موته في النوم فقيل له : ما حالك ؟ فقال : في النار . إلا أنه خفف عني كل 
لله اتوم وأمقص من بين اصبعي هاتین ماه . وآشار برأس أصبعه . وأن ذلك بإعتاقي 
لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي 5 وبارضاعها له . 


0 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


يقال لها : حليمة . 


راد وّراء عرفة دون الطائف' (يقال لها : حليمة) الشعدية بت أبي ذُوَيب . 
آزضعئه حتّی كمَّلت رضاعه" > وفي اٍسلامها" خلاف » وجاءته يَوْم خنیّن ؛ 
فقام الیها وسط ردائه لها ؛ فجلسّت عليه » وکانت آخته من ن الرّضاع : 


اه و ات ی . ولما جاءعت حليمة مع نساء 
هوّازن یطلین الرضعاء ومع زوجها؛ عرض عليها وعلی صواحبها رسول 
اله ٠‏ قاين أن له شمه فلن : ما في هذا اليتيم نع نا نرجوه » فلا لم 


تجد حليمة غيرَهُ ؛ لأنهم أ با عنها لغقرها آخذثه 1 > فنالث هي وأَهْلّهَا خيرًا 
کثیرا ببركة ارضاعه 25 . 


قال ابن الجزري : فإذا كان هذا آبو لهب الکافر . الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار 
بفرحه ليلة مولد النبي #5 به . فما حال المسلم الموخد من أمته اقلا الذي يسر بمولده . 
ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته #5 . لعمري ؛ إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن 
یدخله بفضله العمیم جنات النعیم . « مواهب : ۱۶۷/۱ » . * 

)۱( الطائف - وهي بلد کبیر > على ثلاث مراحل أو إثنين من مكة . من جهة المشرق ۰ كثيرة 
الأعناب والفواكه » وقيل : إن أصلها : أن حريل عليه العزاوة ی ات ی التي 
كانت لأصحاب الصريم ‏ فسار بها إلى مكة > فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث 
الطائف . ذ فسمّي الموضع بها . ٠‏ كانت راو - بتشديد 
الجيم المضمومة . « مواهب : ۰۸/۱ . 

065 ولما ولد النبي #5 أرضعته آمه سبعة أيام , ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أيّاما 
حي قدمت اليد )كانت ی رطست ا همه حوره که . وكان اسن منه 4 

۳( وکذلك في إسلام زوجها . 

)£( الشیماء - بشین معجمة مفتوحة . ومثناة تحتية ساكنة . وميم . ومدّة . منه . 

)0( تحضنه - مع أمّها وأسلمت . :مته : 

0( لاله کان من شیم العرب » وآخلاقهم: فا لك ل ولد د مرضمة اف ر 
قبيلتهم › > لیکون آنجب للولد . وأفصحٌ له . وقیل : لانهم کانوا یرون أنه عار على المرأة 
أن ترضع ولدها ؛ انتهی ۰ أي : تستقل برضاعه . « إنسان : ۱۳۱/۱ . 

۷ وقد كردا 0 م ا ی 
بذلك ننال شرفه 25 > فنادی لسان القدرة : أن ۱ جمیع نم اب 5 0 الله 
الى قد كني نی ساق هه اة آ0 یه الكريم يكوك رضیعا ل اة 
« مواهب : ۱۵۰/۱) . 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد یی وأسمائه وأنسابه 
1 00 
وبعث إلى الناس كافة بمكة ابن أربعين سنة » ثم آقام بعد النبوة بها : ثلاثة 
عشر سنة على الأصح ¢ قل “د اه هھ هھ چ وک بر مور اه ع مايه 


(وبْعث) رسول الله 4 (إلى الناس كافة بمکة) وکان حيئئذ (ايْنَ أَرْبَعينَ 
سَنَة) من ولادته » كما هو العَادةٌ المْتمرّة في مُعْظم الأنبياء أو جَمِيعهم أي : 
لما بلغ أربعين سَنَةَ » قيل : وآزبعین يَوْمًا » بَعثهُ الله تعالى يوم الإثنين لسَبْع 
عشرة خلث مِنْ رَمضان . وقيل : غير ذلك » رخمة للعالمين إلى كافة الثقلين 
إجماعًا . فالمراد بالناس هنا : ما پشمل الجنّ كما في قوله تعالى : وف 
شور الاس على قول بِدّليل الببان بَعْدَه بقوله : من الكو والكاين ۰ 
أو ذکر للتغليب كما في قوله تعالى : ۶ وما مک لا كانه لآ 4 . 
وإلى المّلائكة” على الأصحّ . وإلى بقيّة الجمادات والحيوّانات على ما 
ذهب إليه بَعْضٌ محققي المُتأخَرينَ 

قال الجلال السَّيُوطي ته وأزيدٌ : أنه مُرسَل إلى نفسه . 

شرا وی ل و ل ا 
فَعَشْرٌ سنينَ لتقدّم النبوة ة على الرسالة بثلاث سنينَ حينَ قرّن به إسرافيل » 
وكان یله الكلمَة والشيْء , وَلمْ ينل عليه لقن على لسانه ‏ فلا مضث 


ثلاث نين قرّن بنبوته جبراقل + فترّل عله القرآن: غشوين شلة : 


( سورة الناس : الایات 1/۵ . 

)۲( سو زه سا : الآية ۸ . 

0220 ومعنى إرساله للملائكة وهم معضومون : آنهم كلفوا بتعظيمه والإيمان به وإشادة ذكره , 
وللجمادات : أنه يركب فيها إدراكات لتؤمن به وتخضع به ۰ ون من شىء إلا شيخ عدو 4 
أي : حقيقة ؛ لا بلسان الحال فقط . خلافا لمن زعمه . « منح : ص ۲۲۵ ) . 

00 بها - مكة . 

20 ومقابل الأصح سيأتي في بیان عمره . 

)0 أي : على لسانه . 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها : عشرا بالاتفاق . فالصحيح في عمره : 
ثلاث وستون سنة . وقدم المدينة يوم الإثنين ضحی لثنتي عشرة خلت من ربيع 
الأول . قال الحاكم ال و 


(ئم قاج ین فكة يزم اليس علان شهر رين الاقل إلى غار جَبَل 
> ثم من الغار یوم الإثنين (إلى المدینة) وكان معه حین الهجرة” أبو 
بكر . وعامر؛ مَوْلى أبي بكر . واتخذا عَبْدَ الله؛ ليَدلَهُما على الطریق أجيرًا » 
ول یعرف له إسلام » ووقع في طريقه عجاتب ليس هذا مَوْضعٌ ذکرها 
(فأقام بها عشرا بالاتفاق . فالصحيح في غمره) 2 أنه : (ثلاثٌ وستون سنة) 
وهو الأشهّر عند العُلماء » وقيل : سّون » وقيل : خمسٌ وستون (وقدم) أي : 
آتی (المّدينة) شرَّفَها الله تعالى (يَوْم الإثتيّن ضحى) أي : في رفت الضحی 
(لثنتي عَشرةً خلت منْ رَبيع الأول" . قال الحاكمٌ) - هو أبو عَبْد الله محمد . 


(۱) هو وأبو بکر . وسبب مُهاجرته ما سيأتي في فضائل علي 4 من اتفاق قريش على قتله . 
الی ص ۲۱۳ 

۳( ل 7 یی آثرهما وقالوا : إن قلا آو سرا ی مائة ناقق 
فلا وصلوا إلى فم الغار وجدوا حمامكان فيه رتح العنکبوت . فرجعوا قائلین : لو کانا 
فيه لهربتا ونقض النسج . 
وش در البُوصيري حیث قال : 

۹ - ظَنُوا الحَمامَ وَظَنُوا العنكبوت عَلَى حير البَريّه لم تسج وَلَمْ تخم . « البردة » 

000 حين الهجرة - إليها . 

)£( عا و 

*» . عبد الله بن أَرَيْقط‎  )۵( 

)1 ام سح يم ۰ وغيره. 

)۷ سمع المسلمون بالمدينة بمقدمه صاروا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه إلى 
00 . فانتظروه یومّا وعادوا إلى بيوتهم . » وإذا ببهودي علا على موضع عال ؛ > فرآه 
فصاح : هذا جدكم - أي : حظكم - يا بني قيلة ؛ أي : الأوس والخزرج ۰ فخرجوا إليه 
سراعًا بسلاحهم , فنزل بقباء . فقام بو بكر للناس » وجلس رسول الله يل ساكتا » فكانوا 
يحسبون أن آبا بكر رسول الله 5 ؛ لأنه أسرع إليه الشيب مع أنه أصغر سنا منه 86 » حتى 
NT‏ و م وكات ٠ N‏ قيل : ول ربيع » 11 
ثاني عشره » وقبل : غير ذلك . وأدركه علي 7 بقباء . ولم يقم بعده بمكة إلا ثلاثة أيام . 
ثم آمر رسول الله 4# بالتاريخ فكتب من حين الهجرة > وأقام بقباء أربع عشرة ليلة كما في 
« العسلم » وأسس مسجدها + وهو أول مسجد بتي في الإسلام . ولذا كان الأصح : أنه 


فصل فى بيان معرفة آوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 
0V۷‏ 


وأحمد : ولد النبي صلی الله عليه وسلم يوم الإثنين . وخرج من مكة مهاجرا يوم 
الإثنين » وقدم المدينة يوم الإثنين » ومات يوم الإثنين . وابتدأً التاريخ الاسلامي 


یوم الإثنين » هکذا قال : صاحب الكرماني ١‏ شرح البخاري » 


اا و وا ري ا a‏ 

TT 

من الغاز - لثلا یخالف ما تقدّم - (مُهَاجِرًا يوْمَ الإثنين . وَقدم المدينة يوم 

الإثنين . وَمّات يوم الإثنين . وابتدا» أي : أمرّ به (التاریخ) فكتب من حين 

من وقيل : إن اول 0 تم وجل 8 e‏ أي : لانه 
الذي سس 1 عَلَ لقن بن ی 4 > ثم رکب من قاء یوم الجمعة وصلاها بمسجد الجمعة 
ES‏ العام رس ٠‏ فيقول : 
« خلوا سَبيلها - أي : ناقته - فإنها مَأمُورَة » وأرخى زمامها فاستمرت إلى أن بركت موضع 
تس سس ديعي سلطا ی 
وقال : وخا مر الكل ان شاء اف تعان 0 : دمح دح 4106108 م 

)00 ولا تعجب من ذلك فان ابن النجار ذکر : أن آبا سعيد السمعاني له سبعة آلاف شيخ . 
0 0 
المشايخ 0 : القفال الشاشى . والدارقطتي ٠+‏ 37 القطات” الرازي . اتفق له 
الاب ليسا اور ۳ آشهر کتبه : « المستدرك عل الصحیحین » 
« فضائل الشافعي » . «الأبواب» . « جم الشیوخ » . « معرفة علوم الحدیث » . ولد 
A‏ مه ٠‏ ا 

۳( آي lL‏ ا 
١ yd oT‏ شرح بك سو سايم و 
و ۷۱۷ هسه وتوفی سنة ۷۸۹ ه راجما من الحج ني طریقه الی د 


البخاري » . لمحمد بن یوسف الكرماني . 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة . وجميع ما تزوج من 
النساء : أربع عشرة امرأة » وفي رواية : ثلاث عشرة امرأة . وأول امرأة تزوجها : 
خديجة بنت خویلد بن أسد . وهی سيدة النساء » وکانت آسبق النساء اسلاما . 


وقدا مات النبي ية عن تشع نشوة) أي : بقينَ حين مته (وجميعٌ ما تزوّج 
من النساء : أربعَ عشرة امرأة . وفي رواية : ثلاث عشرة امرأة) لتق عَليْهِنَ : 
دی تشر واخطقث في من ری :ره رات 
ْمل مَنْ عقدَ علیهن : ثلانًا وعشرین امرأةً » دخل بِبَعْضْهنّ دون بَعْض . 


(واَوّل امرأة تزوَجَها : خدیجة) بَعْدَ رَوْجِين' . ولدث لكل منهما . لها 
يَوْمَ تروجها أؤبعون سا وأشير ع وله حمق مش ون سه عند الا ری + 
وكانت تذعی في الجاهليّة : الطاهرّة > وكانت دات شرف ظاهر ومّال وافر 
وختّب فاخر . وعو ها عليه لما راد من امات ف ر بولك 
لاعمامه فحَطيُوها إلى آبیا  ٠‏ فأجاب . فتزوجها بصداق عشرین بكر - بفتح 
الباء - أي : ال من الابل (بنت حُوَيْلد) تصغیر خالد (بن أسد) بن عبد العُرّى 
بن صي بن كلاب (وهي : سيّدةٌ النساء) وفي سیادتها على عائشة خلاف: ‏ 


صبمح العُلماء تفضیلها علیها لما تقرر عندهم" (وكانت ا النساء إسلاما) 


)00 أى : لا حاجة إليه أيضا . 

69 ست فرشیات ‏ وأربع عربيات » وإسرائيلية . « منح : ص 2716 . » 

)۳( بناء على الاختلاف . منه . 

. رضي الله تعالی عنها‎ (٤) 

. بعد زوجين - أبي هالة . النباش بن أبي زرارة » وعتيق بن عائذ المخزومي‎ )٥( 

. قال الشیخ ولي الدين العراقي : خديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح المختار‎ )١( 
. وقيل : عائشة . انتهى‎ 
: 4 بهجة الحاوي » ) عند ذكر أزواجه‎ « ١ وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح‎ 
. 4 ۷۸-۷۷/۲ : وأفضلهن خديجة وعاتشة . وفي آفضلهما خلاف . « مواهب‎ 

)۷ صحح ابن العماد تفضیل خديجة لما ثبت أنه 3 قال لعائشة حين قالت له : قد رزقك 
الله خيرًا منها . فقال : « لا واه مَا رَرَقنِي الله را منها . آمنث بي حينَ کف بي لاس . 
وَصدقتني حينَ كذبني الا . وأغطتتي عالها حينَ حَرَمَنِي الّاس » . 
وسئل ابن داود أيهما آفضل ؟ فقال : عائشةٌ ؛ أفرأها اي # السلام من جبریل . 
وخديجة آقرآها جبریل من رَبُها السلام على لسان محمد . فهي أفضل . قيل له : فمن 


04 ۷ 


ثم سودة بنت زمعة . ثم عائشة ره کے و وج سا 


أي : كانت خدیجة ول مَنْ آمَن من نساء أمّته كما سَيأتي . وماتث بمكة قبل 
الهجرّة ثلاث سنينَ » ودٌفنت بالحَيبون » وهي اب حَمْسٍ وستین سنة » وقبرها 
هناك تشهور یزار وك به » ولم يكن يَؤْمئذ يُصلي على الجَنازة » وكانت مده 
مَقامهًا مع النبي 36 : حَمْسًا وعشرین سنّةٌ : 4 . 


یز م 


(ثم) تزوج (سودة بنت زمعة) اسلمت قدیما وبایعت ٠‏ وکانت تحت ابن 

عم لها . وأسلم معها قدیمّا > وهاجرا إلى أرض الحبشة . فلما قدما مكة 
مات زوجها > فتزو جها بها' بَعْد موت خديجة وبعد عقده على عائشة ‏ ودخل 
ا وراد" طلاقها لما أسنّث . فسألث» ووهبث نوها لعاشة 
قاسسگهاه » OE RL‏ 


بثلاث › ال ا يي ی ۱ 
ولها تسْعٌ سنين” » وَلمْ يتزوّج بكرًا غیرها , وَأحبّها آکثر من بقيّة نسَائه » وكان 


آفضل خديجة آم فاطمة ؟ فقال : إن رسول الله 45 قال : « فَاطمَةٌ بِضعَةٌ مني » فلا أعدل 
ببضعة رسول الله 4# آحدا . « مواهب : ۷۸/۲ . # 

)0 يقال له : السكوان بن عمرو - أخو سهیل بن عمرو . 

)۲( رسول الله ك8 . 

۳ اا یه رم 

 )۵(‏ قالت عائشة ب : لما أسنّت سَودة هم رسول الله 4 بطلاقها ؛ ٠‏ فقالت : يا رسول الله ؛ 
سألتك الله لا تطلقني وأنت في حل من شأني وإِنّما أريد أنْ أحشر مع أزواجك ۰ وإني قد 
وهبت يومي لعائشة وإني لا أريد ما تريد النساء » فأمْسكها رسول الله 4 حتى توفي عنها 
مع سائر من توفي عنهن من آزواجه 4 . ١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة : 2170/1 . 

)0 وروی البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلال : أنها ماتت في خلافة 
عمر > وجزم الذهبي في التاريخ خ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر . وقال ابن سيد 
الناس : انه المشهور . « مواهب : 241/9 . + 

20100 وقيل : بسنتین . وقیل : بنحو ثمانية عشر شهرا . « فتوحات » . 

(۸) قوله : سنة عشر إلى قوله : ولها تسع سنين - هو ما صرح به الهيتمي في ١‏ الفتح 
المبين » وفيه إشكال ؛ لأنها إن كانت حين عقدها ذات ست سنين قبل الهجرة بئلااث : 
وقد دخل بها سنة اثنين ؛ منها تكون لها أحد عشر سنة حين الدخول لا تسع سنين › إلا 


5 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وتزوج بالمدينة : حفصة بنت عمر . وأم سلمة بنت أبي أمية › 0000 


إذا هویت الشيْء تابعها عليه ؛ وفقدها في بعض آسفاره فقال : « واعروساة » 
 (‏ سوا لطر لابه 
ل ال سات بعر ولارصوالياينة بو حوس لدم 
عشرة خلث من رمضان ۰ وهي ابنة ست وسن سنة"ء وأوصت أن تذفن 

بالبقيع » وصَلَى علیها آبو هریرة" د (ابنة أبي بكر الصدیق) ند . 

(ومَوْلاء) الازواج (قد تروجها بمکة) كما بینا . 

(وتروج بالمديئة : حَفْصَّةَ) سنّة ثلاث من الهجرة بَعْدَ ما رجع من هجرة 
الحبشة . ومؤت زَوجها بعد غزوة بذر . وطلقها 4 , فأؤحى الله إليه : آن 
راجعها ؛ فانها صَوَامَةٌ فوامة » وآنها رَوْجتك في الآخرة . ومانت في شغبان 
سَنة مس وآربعین » وهي ابنة ستّین سَنَّة » ودفنت بالمدينة (بنْتَ عمر) بن 
الخطاب ذه . ١‏ 


(و)تزوّجَ (أمّ سلمة) - بکشر اللام؛ - أي : هثذا أي : هذا بعد موت' أبي سلمة 
سنة آربع مك اسه لل ا 
وصَلَى عليها أبو هريرة » وكان مرها آزبعا وثمانين سَنة (بنت أبي آمب 


أن يطلق الثلاث على ما زاد سنتين > والإثنين على ما زاد السنة ‏ > لكن الظاهر ما صرّح 
به في « المنح » : أنه دخل بها على رأس ثمانية عشر شهرا. فلو نسب هذا إلى رواية 
عقدها قبل الهجرة ة بنحو ثمانية عشر شهرا كان آظهر . ثم ان الهيتمي قد صرح في الأول 
آنها عاشت بعده آربعین سنة ولم يبين سنها حين الوفات ۰ لکن لا يوافق تاریخها الذي 
ذکرهما ولا الذي ذکره المصنف فیما سيأتي > فراجعه . بالتفحص من كتب السیر . منه . 

)۱ وعاشت بعده آربعین سنة . « فتوحات » . 

(۲) وهي ابنة ست وستین سنة - خلافا لما سيأتي من المصنف . منه . 

۳ وکان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية ب بن أبي سفیان . « مواهب : ۸۲/۲ ) . * 

62 وقیل : بفتحها . منه . 

)0( أي : زوجها . 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد یی وأسمائه وأنسابه 
۷ 1 
وأم حبيبة بنت آبي سفیان . كان هؤلاء الست من قريش . وجويرية بنت 
الحارث من بنی المصطلق . E‏ رق جا رم هه مق هه ری ی و هر 
0 بي نت > وکانت تحت عُبَيْد الله بن جخش ‏ وهاجر 
بها إلى أَرْض الحبشة › ی ی اس ا هناك وق 6 
وضع آژتمانة یار » وَبعث بها إليه » فدخل بها سنة مع » مانت 
بالمدينة سنة رب وأزبعين » © (بنت أب سفن : 


كان هؤلاء) الاح (السّتٌ من قريش . 


و)تزوّج (جَوَيْرِيّة) - بالجيم المضمٌّومّة والواو المفتوحة ثم التحتية السّاكنة 
ثم راء مُهُملة ثم ياء تحتيّة مُشْدّدة ثم هاء - كان اسمها : برّة ؛ فحوّلَة ي وكان 
یکره أن يقال : حرج من عندبِرَة » سباها رسول الله #6 في غزوة ب بتي المُضْطَلق' . 
0[ > فکاتتها ا ی د هل 


هم حك 


الك إلى ما يرٌ لك ؟ اوڏي عنب تاك اجك ؛ قالت : نعم » فسمع 
اس ذلك فافتقوا ما في دم توا ؛ وقالوا : أ n‏ . قالت 
عائشة ذه : فما رأينا امرأةٌ أعظمَ برکة منها » أغتق في سببهًا مان أهل یت من بني 
المَصطلق . وكانت بِنْتَ عشرين سّنة » وفيت سنة خمسین وَعُمرُهَا حمْسٌ وستون 
(بنت الخارث) وفي نسخة ١‏ المواهب » : الحرْث (من) قبيلة (بني المُصَطلق' . 


)۱( لما انصرف رسول الله 4 من غزوة بنى المُصطلق . ومعه جويرية بنت الحارث » فكان بذات 
الجیش . دفع جويرية إلى رجل من الانصار وديعة . وآمره بالاحتفاظ بها . وقدم رسول الله ل 
المدينة » فأقبل آبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته . فلما كان بالعقیق نظر إلى الابل التي جاء 
بها للفداء . فرغب في بعيرين منها » فغيبهما في شعب من شعاب العقيق . ثم أتى النبي #5 فقال : 
پا محمد ؛ ؛ أْصَيْتَم ابنتي . وهذا فداؤها > فقال رسول الله 42 : « فأيْنَ البَعيرَان اللذان غیت بالعقیق 
في شغب گذا وکذا ؟ » فقال الحارث : آشهد أن لا إله إلا الله ۰ وآنك رسول الله صلى الله عليك > 
قوالله ما اطلع على على ذلك إلا الله تعالی . > فأسلم الحارث » وأسلم معه ابنان له وناس من قومه . 
وأرسل إلى البعيرين . فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبي # . ودّفعت إليه ابنته جُويرية . فأسلمت 
ر ا ا » فزوجه إِيّاها . > وأصدقها أربع مائة درهم , 
وكان قبل رسول الله 45 عند ابن عم لها يقال له : عبد الله . « الروض الأنف : 270/5 ) . ٭ 

020 وهو: حي من خزاعة . (ص) . 


۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وصفية بنت حيي بن الا خطب . وزینب مه هر ره ی کک لقا راد أذ 


)توج (صَفية) كانت من سبي خيبر ؛ من تشل هَارون' بن عمْران . وکان 
آذن يي لدحية' في أخذ جارية » فأخذها . فقيل له 5 : أغطيته سيّدَة اليهُود ؟ 
وهي لا تلح الا لك . فخشي عليهم الفتنة فأغطاء غیرها » ثم قيل : أعتقهًا 
وتزوجها . وبنی بها وهو راجع إلى المدينة » وفي رواية : أنه ی قال لها :" 
« هَل لك فِيّ ۰ ۰ قالت : يا رسول الله ؛ اي كنت أتمتى ذلك في الشّرْك؛ . 
ی , فقالت : إنها كانت نائمة ورآس زوجها 
5 -: في حجرها » فرآث قمرًا وقع في حجرها » فأخبرثه » فلطمها" 
وقال : مين كلك رت امات في رَمضان سنة سين > > ودفنت بالبقیع 
لاي 
الأخطب) - رز بفتح الهمزة وسکون الخاء* . 


(و)تزوح اا نت ا بنت عَبّد المطلب . كان رسول الله ل 


زوجها من زید ين خارثة مولی رسول الله 96 » > فمکثت عنده مذة ثم طلقهًا . 
فلمًا انقضث عدتها منه قال" لزید : « اذهب فَاذْكَرْنِي لها » . فذهب إليها قال : 
فجَعل ظهري إلى الباب فقلث : يا زینب ؛ بعئني رسول الله كل إليك یذکرك › 
فقالت : ما كنت لأخدث شیا حتی آزامر ربّي » فقامَث إلى مسجد لها . 


)۱ نبی الله ام . 

(۲) أي : الكلبي . 

(۳) قال لها - صفية . 

00 أي : حال كوني . اه . 

(۵) . ملکهم - أي : آهل خيبر . منه . 

)2( سيآتي معنی الحجر . منه . 

(۷) فلطمها - أي : ضربها . 

(۸) أي : المدينة . 

(4) المعجمة . 

(۱۰) وهی عمّة النبی 4# : كانت تحت جحش بن راب . * 


. قال - صلی الله عليه وسلم‎  )۱۱( 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد یی وأسمائه وأنسابه 
1 1۳ 


الله عليه وسلم . وميمونة ها E a OEE SR‏ هه هذ هو ميف ها هام هر ی ود هر مه را ع الفاح هد لها e‏ 


فانزل الله تعالى : فما قصئ رَد نا وطرا ' رکه £ » فجاء رسول الله 6 
فدخل عليها بغير إِذنِ سنة خمس > فقال المنافقون : حرم محمد نساءً الولد » 


GS ر‎ 


وقد ری مر ابنه » فأنزل الله تعالى FÊ:‏ کا کان عمد ابا دين الك الآية" . 

وكانت زینب تفخر على أزواج النبي #5 تقول : زوجکن آباؤّكنّ » وزوجني 
الله تعالى من فَؤْق سبع سّموات . وكان اسمّها : بَرّة فسمّاهًا : زينب كما مر 
نظيرٌه » وقالت عَائشة في شأنها : لم تكنْ امرأة خيرًا منها في الدين » وأتقى 
لله » وان حدیثا ول للرّحم . واعظم اف خاش بالمدينة سنة 
غشروة ولها کلات وخم وة وصلى غلیها غير نف لالت حول 
بتقديم الجيم (وکانت) زينب (مُطلقة رَيْد بن حارثة) أي : كما بيّنا آنفا » وكان 
(يقال لها : أمّ المساکین لسَخاوّتها) ولعله انقلب على المصنف تا 


و زین هله 


ىم 


ینب بنت خزيمة الآتية ؛ لأنهم ارا أن هذا اللقبّ لتلك ؛ والله أعلم 
AD‏ 


واتزوج (مَيْمُونة)' سنة سَبْع بَعْدَ خیبر بسّرف - بفتح المهملة وکشر الراء 
e‏ عاك مذ مک ود ۲ 


() وطرا - أي : حاجة . 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ۳۷ . 

(۳) سورة الأحزاب : الآية 1۰ . 

() 2 أي : أهل السير . 

6 ور بموتها رسول الله 4 بقوله : خطابا لأزواجه ١‏ « أسْرَعْكنَّ بي لوَا E‏ أي : 
نعمة ؛ آي : آسخاکن , كما سبقت الاشارة إليه في قول عائشة 4ه , فهو آحد مُغْيّباته 35 . مله . 

)1( تزوجها رسول الله ۶ في سنة سبع من الهجرة . كان اسمها برّة فسمّاها النبي يِل مَيْمُونة › 
تَوْفيَتْ 5 سنة |حدی وخمسین بوادي سرف ۰ وهو بینه وبين مكة عشرة أميال > وصلی علیها 
ین عباس ۰ ودخل قبْرها هو وبنو آخواتها . « کشف الغمة عن جمیع الأمة : ۷۲۳۱/۲ . 

۷( بنی بها - أي : زفها . (قاموس) . 
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هاشم . وزينب بنت خزيمة ۰ وهي امرأة من بني هلال . وامرأة من كندة . 
وامرأة من كلب LILES ELL‏ 


وتوفیت في المَوضم الذي بنى بها فيه سنة إحدى وَخمسينَ » قيل : كان اسمها 
أيضًا : رة ؛ فسماها النبّ 3 : مَيّمُونة » وفيها خلاف ؛ أنها هي الواهبة' نفسَهًا 
aS‏ و1 بني هاشم) 

(و)تزوّجَ (زینب)" سّنة ثلاث » ثم ماتت بعد ثلاثة أشهر » وذقيت بالبقيع 
(بنتَ خُرّيْمَة . وهی امرأة من بني هلال) ككتاب › حَيّ من هَوَازن' . 

()تزوّجَ أيضا (امرأة) واسمّها : قَتَيْلة - بضم القاف وفتح المثنّاة الفؤقيّة 
وسكون المناة التحتيّة - بنت قيس . رّجل (منْ کندة) - بالكسر - أبو حيّ من 
اليَمَنْ » سنة عشر » فقبض رسول الله 44 سَنة إحدى عشرة قبل الدخول بها . 

(و)ترّوْجَ أيضًا (امرأة» يقال لها: شَرَاف - بفتح الشين المَعْجمة 
وتخفیف الراء وبالفاء (منْ) قيلة (کلب) آي : أعت دة الكلبى* + فماتت 
جل ۱ 


)۱ : التي آخبر الله تعالى بها في القرآن بقوله تعالی : وة مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَت تسا لس 4 
E‏ 0°[ . 


وذلك أن خطبته ی انتهت إليها وهي على بعيرها . فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله . 
وقيل : الواهبة نفسها غيرها . « مواهب : 4٩۰/۲‏ . 
)۲( وكانت أختها أم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس بن عبد المطلب . وأختها لامها أسماء 
بنت عميس تحت جعفر » وسلمى بنت عميس تحت حمزة . « مواهب : ؟/84) . * 
)۳( وکانت تدعی في الجاهلية : آم المساکین ؛ لاطعامها إيا « مواهب : ۸۹/۲ ) . # 
(٤)‏ فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن لا خلاف في ذلك ب e‏ السير والعلم بالأثر . وقد 
ذكر أنه 4 تزوج نسوة غير من ذکر » > وجملتهن اثتتا عشرة امرأة . وفي هذا كلام طويل 
مذ کون فى « الم اهب ۹/۲ 
(0) . الذي يجيء جبرائیل اقلا بصورته . منه . 


فصل فى بيان معرفة آوصاف نبينا محمد ل وأسمائه وأنسابه 


5 


ع ع 


واعلم : أن لأزواج رسول الله #5 خصاتص وامتیازات . مها : آنها آمهات 
المُوّمنين في حخرمة التروج أي : لا في الط والس والخلوةد : ومنها : أن 
صن منّ النار بعقدهنَ إِنْ قلنا : تحرّم به » وان قلنا a‏ إلا بالدخول 


و ك 


فبه' لما صح عنه 4 : « أن الله تعالی لَمْ يُرَوْجَْهُ الا مَنْ ستکون مَعَهَ في 
الجنّة » ) » ومنها : تحریم رژية أُشخَاصِهِنَ في الأزر " كما صرح به القاضي 
عياض وغيره . لكن تَعقبّه؛ الحافظ ابن حجره : بأنهن كنّ بعد النبي 9 يَحجَجنَ 
وین » وكانت الصحابة ومَنْ بعدهُمْ يَسْمعُون مهن الحديتٌ وهن مُسْتتراتٌ 
الأبدان لا الأشخاص ؛ والله أعلم » ومنها : تحريمٌ كشف وَجُوهِهِنٌ وأكفهنٌ 
لشهادة أو غيرها ‏ ومنها : غيرها ما هو مَذکور في کتب الخصائص . 


(وآما أَولادة : فثلاثة بَنِينَ على على الصحیح) قال في « شرح الشمائل 7 : وأما 
آولادة الذکور ففي عدّتهم خلاف طویل » المُتحصل من جمیع الاقوال ان 
ذکور . اثنان متمق عليهما : القاسم وإبراهيم . وسنّةٌ مُخْتلّف فیهم : عبد مَناف 
وعبد الله وَالطيّب والمَطیّب والطاهر وَالمُطْهّر . والأصح : أن الذکور ثلاثة ؛ 
انتهی (وآربع بنات) بالاتفاق . 


(۱) آي : بهن . 

)۲( إلا بالدخول فبه - أي : قضيت بالدخول . منه . 

۳( الأررع سي ا كدي 

(ع أي : يعيب . منه . 

 )(‏ هو: آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي ۰ أبو الفضل ۰ شهاب 
الدين . ابن حجر . > من أئمة الحفاظ والعلم والتاريخ . أصله من عسقلان « بفلسطين » . 
ذا حي لماه الي لير > عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين . من أشهر 

« الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » » « تقريب التهذيب » » ١‏ الإصابة فى تمييز 

0 الصحابة » » « تهذيب التهذيب » » « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » ١‏ « فتح الباري 
ا ی . ولد سنة ۷۷۳ ه في القاهرة » وتوفي بها سنة ۸۵۲ ه . 

( وهو كتاب « أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل - أشرف الوسائل في شرح الشمائل 
للترمذي » » لابن حجر الهيتمي . 
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فأول آولاده : القاسم ‏ ثم ابنته : زينب » ثم ابنه : طاهر ‏ ولد بعد نزول 
رقية » فهولاء كلهم ولدوا بمکة من خديجة . 


ثم ولد بالمدينة ابنه : ابراهیم رم هر و کک ر و ماد قد کر سم وی ور رم 


(فآول آولاده : القاسم) ولد قبل النبوّة » وّبه كان يل يُكنّى' » رعاش حتی 
سى » وقیل : عاش سين » وقیل : غير ذلك » وهو آول مَنْ مات من ولده . 

(ثم ابنته : رَيَْبْ) سَيأتي بیانها . 

الج أبن ای هزوک رح واگ ساني اه ریات 
صغیرا بمكة . فقال العاص بن وائل : قد انقطعٌ وله ؛ فهو أَبْتَرُ . فانزل الله 
تعالی : اک هالک هو ابر 4” . 


(ئم ابنتّه : م کلوم) لا یعرف لها اسم ؛ وانما تعرف بکنیتها . 
(ثم : فاطمة)" سَيآتي مَناقبَهَا . 


(نم ابنته : : رقیة)* ولدت سَنة ثلاث وئلائین من مولده" . (فهولاء کلم 
لیب الذکور (وّلدوا بمكة من خديجة . 


ثم ولد بالمدينة اب : إبراهيم) أي : في ذي الحجة سنة ثمان » وع" عنه 
یم سابعه بِكَبْشَيْن' . وحلق رأسَهٌ آبو هند » وسمّاء النبي #5 يومئذ باسم أبيه' , 


)۱( أي : يقال : أبو القاسم . 

)۲( وطيبا مع أن اسمه عبد الله على الاصح › > من أن الثلائة آسماء لواحد . منه . 

© س 

. فاطمة - وهي أصغرهنٌ‎ (٤) 

)0 الصواب : تقديمها على أمّ كلثوم على ترتيب الواقع إلا ان يجعل » ثم للترتيب الذكري ون 
آباه السیاق . ويؤيّده ذکر ابنه طاهر بعد زينب مع أنه ولد بعدهن جمیعا . والله أعلم . منه . 

)1( صلی الله عليه وسلم . 

)۷ أي : ذبح العقيقة . منه . 

)۸ > کیش - کي » (عَجَمْ) . 

. ابراهیم الخلیل‎ : (٩) 


فصل فى بیان معرفة أوصاف نبينا محمد یی وأسمائه وأنسابه 
۷ 


من الجارية المصرية ‏ التى آهداها إليه المقوقس ملك إسكندرية . 


وَتصدّق پزنة شَعْرَه وَرِقَا على المّساكين » ودَفتُوا شعرّه في الأرض ٠‏ وكان 
8 يذهب إليه في العوالي" عند ظثّره الحذاد فيأخذه ویقبله ثم بجع . ثم 
توفي وله سَبْعُونَ یوما في الربیع الأول يوم الثلائاء لعشر خلون" 7 
ستة عشر شهرًا' . وقيل قر ذلك" وحمل على سوير صغير » وصلی 
عليه النبي 5 بالبقيع » وقيل : لم يُصل وأمرهُمْ )أذ لرا .ونوك وره 
الفضلٌ” وأسَامة والنبي كل" على شفیر القبر » وزّش فبّرّه عم بعلامة , 
وهو آول قبر رش » وانکسفت الشمس يوم مَوْتهِ فقال الناس : إنما کسفت 
لمَوّت اپراهیم . فقال : ١‏ إن ا وَالقَمَرَ آیتان »* الحدیت ردا علیهم 
(من الجارية) أي : من رنه مارية القطية (المضريّة) مانت في خلافة 
عمر # سنة سك عَشرة . ودٌقدَتُ بالبقيع (التي أَهْدَاها إليه) أي : اني 46 
(المُقَؤْقسٌ) على ورن مُدَحْرجٍ . اسم فاعل (مَلكَ إسكندريّة) ومصرّء كما 
أن کشری لقب لك الفرس » وقيصر لك الرُوم ‏ و لمَكِ لمن 
والّعمان لمَلك العرب . وَالنّجاشي لمّلك الحَبّشة » وفرعَوْن لملك القبْط › 
وَالعزيرٌ لملك مضر ء وجَالُوت لمّلك البَرْبّر > وخاقان لمَلك البرك . 


. العوالي - وهو اسم قرية من قرى المدينة . بينها وبين المدينة أميال . منه‎ )١( 

(۲) ويقبّلة - آب . (عَجَمْ) . 

(۳) وفي حدیث جابر : أخذ # بيد عبد الرحمن بن عوف ‏ فأتى به النخل ؛ فإذا ابنه 
إبراهيم یجود بنفسه . فآخذه ‏ فوضعه في حجره . ثم ذرفت عیناه » ثم قال : ۳ 
بك يا برَاهيم لَمَحْرُونُونَ . تبكي العَيْنُ وَيَحْرَنْ القَلَبُ ولا تقول : ما يُسْخط ارب » . 

« مواهب : ۷۰/۱ . # 
43 وثمانية آیام . * 
)0( أي : وقیل و أيام . : 


© النصل - اسم رجل . 
)۷( والدي 3 ا 
)^( دمن آیات الله تَعَالَى . لا کسان لمَوْت آخد . ولا لحَيّاته . فاٍذا رایتمو هم ۳۳ 


ادا . 
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وأما البنات : فقد تزوج أكبرهن آبو العاص . وهي زينب . 


وآهدی معها آختها سیرین . وَخصيًا' يقال له : مَأَبُور . وآلف مثقال ذهبًا . 
وعضشرین ثوبًا لیا من قباطي" مضرّ . وبَغلةَ شهبَاءة - وهي لدل » وحمارا 
آشهب - وهو عفر ویقال : يَعْفُور » وعسّلا من عسل بنهاء » فأغجب النبی 4# 
العسل ودعا" في عسل بنهاء بالبّركة » وبنها - بکشر الباء" وسکون النون - قزية 
من قرى مصرّ > ووهب سیرین لحسّان بن ثابت . 

(وماتوا) أي : الأبناء (كلّهُمْ قبله) أي : قبل النبي 4 . 

(وآمّا البنات : فق تزوح أكبَرَهُن أبو العاص . وهي زنب" فولدت علیّا ؛ 
وكان ردیف النبي 4 يَوْمَ ال e‏ 
حملها رسول الله # في صلاته . وَتزوّجها علیْ بَعْدَ مَوّت فاطمة' . وَمَا 
لا ا اث 


ع 5 5 5 يد SRE‏ هد و ر ت 
كانت رت تخت عتبة بن أبي لهب . وَأختها أمّ كلثوم تحت أخيه عَتَيبّة , 


)۱ بکسر السین المهملة وسکون المثناة التحتية وکسر الراء وبنون آخرها . منه . 

)۲( وغصیت الفحل خصاء ممدود ‏ إذا سللت حصییّه . والرجل ححصي » والجمع خضيان 
وخصيّة . (ص) . 

)۳( وق : ات پیض رقاق من کتان + تخد بمضر ‏ والجمع قباطي . (ص) . 

۱ : أي‎ (٤) 

es أي‎ ۵( 

)0 والناس یفتحون الباء الآن . منه . 

(۷) عند ابن إسحاق : أنها ولدت فى سنة ثلاثين من مولد النبى ب . « مواهب : 4۱۰/۲ . 

() أي : فتح مکة . ۱ ۱ 

9 رضي الله تعالی عنها . 

. زوجها - ابن خالتها‎  ( 
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واحدة بعد واحدة . 


فلما تزلت E‏ بدا آی لیب ها قال لهْمَا آبوهما رآسي من رأسکمّا حرام 
إن لم تفارقا ابنئّي محمد يك فقارقاهمّا ؛ وَلمْ يکونا دخلا بهمّا" 


فتزوّجَ عثمانٌ رقية بِمَكَةَ » وقاجر بها الهجرتین ی إلى آرض الخيشة » وکانت 
ذات جمال بارع . وَتَوفیت والنبي 4# ببدر . وَلما عَرّي بها قال : ١‏ الحمد لله 
دفن الات من المكزماك ( 


وبعد مَوْتها حطب عثمان انه عمر #د . فرده" » فلغ ذلك النبيّ 4 فقال : 
یا مر دك علی خر لك من عنْمان » وال عَنْمَانَ عَلَى خر لَه منك ؟ » 


ی و ع ود از 


قال : نعم ؛ یا نب الله » قال ٠:‏ تُرَوَجِي ابتك » وَأَرَوْجُ عَفْمَانَ ابتتي ؛ > فزوجه 


آم كلثوم سّنة ثلاث منّ الهجرة . وقال له : ١‏ وَالَذِي تفسي بيده لو ان عندي 
مانب من وَاحدَة بَْدَ واحدة ‏ رَوَجْمُكَ آغری بَعْدَ أخرَى ‏ نا 3 جَبْرَائِيلُ 


َه سب 


۳ أن الله تقال امن أن اوا ET‏ أي : آم كلثوم (بعد) موت 
(واحدة) أل زقة كبا دزنا مر الفكراة كاكرم قد متمد المع 


)۱( سورة المسد : الآية ۱ : 

(۲) أي: أبو لهب . 

(۳( ويروي : أن عتيبة لما فارق آم كلثوم جاء إلى النبي 8 فقال : کم مت بدينك . وفارقتٌ ابنتك › 
لا تحبني ولا أحِبّكٍِ ثم سطا عليه وشق قمیصه وهو خارج نحو الشام تاجرّا » فقال ۶ : « أما 


يسع 


ني أسأل الله أن يُسَلْط علیّك کل > وفي رواية ٠:‏ الهم ؛ سَلط عَليْهِ کلبّا مِنْ كلابك » . وأبو 
طالب حاضر فوجم لها وقال : ما كان أغناك عن دعوة ابن أخي › > فخرج في تجر من قريش 
اس | زاب ماس و 
لیم رم ترش ا سن فقال ا 
وفي رواية : أن الأسد آقبل یتخطاهم حتی أخذ برآس عتيبة ففدغه . « مواهب : ۱۳-۱۲/۲ ) . # 
وقالت آمهما بنت حَرْبٍ بن أميّةَ وهي حَمَالَة الطب : طُلّقاهما يا نی » فإنهما قد اه . 
« المعجم الكبير : 1۳۵/۲۲ » . * 

٠ )4(‏ والنبي - حال. 

(۵ وفي رواية : أن عمر رده أولا » ثم عرض عليه ثانيا . * 

69 وصلی علیها 45 . یراع وا اه بو و . وفي « البخاري » : 
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وأما فاطمة : فقد تزوجها على . 


عنها ايا مانت عدر بارمین ليلة + وفی ر EMS‏ 


(وأما فاطمة) - وهي الزّهْراءٌ ابو . وَُلدَتْ سَنة إحدى وأربعين من 
مَؤلد النبي ل » وقيل : قبل النبوّة بخمس سنينَ » « سُمْيَتْ فَاطِمَة ؛ لأنّ الله 
تغالی فَطْمَهًا وذريتها عن الثار یم القيّامّة » . وفي رواية : « فَطْمَهًا وَمُحِبِيهَا 
عن التار 4 » ویُولا" لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودینّا وَحسبًا » وقیل : 
لانقطاعها" عن الدنیا إلى الله تعالی (فقد تزوجها علی)" برَخي في السَنة 
الثانیة" » وفیل ديعدا اذا موی وها ای ماه ادو رت > وکان 
ستها حينئذ : حمس عشرة" سّنة وَخمسة آشهر ونضف . وقیل : نحو إحدى 
وَعشرينَ' » وقیل : غير ذلك . وَسنّ عَليَ' : إحدى وعشرین سنة وآشهر › 
وهي و ام كلثوم آفضل بناته » وکانت فاطمة ه أحبّ آهله إلى رسول الله كل » 
وکان یقبّلها في فيها » ویمضها لسانه . 


(وَكلهُنَ منْ خدیجة) تکرار (ومتن قبله ب الا فاطمة # فأنها مّاتت 
بعد رسول الله) #۶ (بأربعين لَيْلةَ » وّفي روّايّة :) أنها توفیت بعده في رَمضانَ 


جلس 4 على القبر وعيناه تذرفان وقال : « هل فیکم أَحَد لَمْ يقارف اللیِلة ؟ » فقال أبو 
طلحة : أنا . فقال : « از قیرها» فترّل . « مواهب : 47۳/۲ . 
)۱( أي : قطعها , 1 1 
)۲۳( أي : بتلهُ یله قطعَةٌ » والبتول : المنقطعةٌ عن الرّجال . ( قاموس) . 
)۳( لانقطاعها - أي : علو درجتها عنهنٌ . منه . 
00 رضى الله تعالى عنه . 
(۵) . في السنة الثانية - من الهجرة 
()20 بعد آخد - أي : في السنة الثالثة . 
)۳ وقیل : بسبعة أشهر ونصف . * 
4 اعد عتدرين + أي ی الوت انی 
(۱۰) رضی الله تعالى عنه . 
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ستة آشهر . 


سَنة إحدى عشرة . فبینهمَا نحو (ستة آشهر) وسنّها تشع وعشرون سَنق 
وَدَنَهَا على 4 آبلا بوَصيّة منها . واحتلف في مَحلّ قبرها ‏ والاشهر : آنها 
في قبّة وَلَدِهَا الحَسَن' قرب مخرابها . وکان القطبٌ أبو العبّاس المرسی" 
جزم بهذا ؛ فلعله گوشف به . 


0 : أنه لم ین لرسول الله # عقب إلا من الشيدة فاطمة 4 
رلته ی Oa‏ أبن لست 
E yT‏ 
وأما بتها زینب فلها عقب" , لكن لَهُمْ شرّف دون شرف المسُوبَين ن للحسن 
وَالحْسَيْن . فبارك الله تعالی في تشلهما . قَرَضِيَ الله تعالی عنهما وعن 

ذزیتهمَا ؛ ١‏ 


ثم اعلم : أن رسول اه أرنابتفظیم ذزیته المُطهّرة » ورام نشله 


الا مُوکدا حَيْتُ ما وُجدوا را وا روالد ره 
إهانتهمْ وَازْدرائهِمْ . وَأحَاديث فضلهم وآئاز شَرَفهم كثيرة مُسْتَوْعَبة في كتاب 
« الصّوَاعق » ۰ فارجع إليه فهو كتاب لا يشتغنى عنه طالب الحق . 


. أي : على القول الثاني‎ )١( 

2( أي : في البقيع . 

(۳) هو: أحمد بن عمر بن محمدء الشيخ الإمام العالم » الزاهد الكبيرء العارف با » 
شهاب الدين آبو العباس الانصاري المرسي السكندري المالكي ». وارث شیخه آي 
الحسن الشاذلي تصوفا . الأشعري معتقدا . یتصل نسبه الشریف بالصحابي الجلیل سعد 
بن عبادة الأنصاري > كان جده الاعلی قيس بن سعد آمیرا على مصر من قبل سیدنا الامام 
علي بن أبي طالب سنة ۳۰ ه . صاحبه الكثير من علماء عصره ه كالإمام البوصيري › 
وابن عطاء الله السكندري » وياقوت العرش » والعز بن عبد السلام وغيرهم . ولد سنة 
71 ه في مدينة مرسية بالأندلس » وتوفي سنة 787 ه في الإسكندرية . 


× . بن الخطاب َيه‎ )٤( 
* . أي : علي وأمّ كلثوم‎ 2 
. وهو كتاب « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » . لابن حجر الهيتمي‎ )1( 
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فصل في بیان فرش 

اعلم : أنه يجب على كل مكلف أن يعرف كونه من قريش > عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلي اله علیه وسلم ٠‏ إن اله تعالی حِينَ حَلَقَ الخلق قَسَمَ 
لاس علی قسْمَيْنِ + قَقسَم لكوت قشماء اوضر لح ی 
الله في الْعَرَبِ . نم سَم لعَرَبَ علی أقسام . فقسْم این . وَقَسْمٌ مضر ‏ وَقِسْمْ 
قرش وکانت خيرَةٌ الله َعَالَى في فرش » 0 ؛ 

(في بیان) اختیار (قرَبش) وبیّان اختيّاره 

۱ وکونه # مِنْهُمْ . وَهُمْ أؤْلادٌ النضر عند الاکثرین ؛ وقد تقدم الخلاف . 
وقريش : لفظ منقول من تصغیر قرش - وهي دابّة عظيمة في البحر . تعبّث 
مَنْ بالسّمْن وَلا تطاق إلا بالنار . فشبَهوا بها ؛ لأنها تأكل ولا تؤكل › وتغلو ولا 
ی , صر للتنظيم . 

(اعلم : أنه يجب على كل مُكلفٍ أنْ یعرف كونه' من) قبیلة (قريش) 
ودليل كونه منهم ما روي (عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كله : « 
اله تَعَالَى حین خَلَقَ الخلق ») أي : المخلوقات « قشم الاس عَلَى قشمین . 
فقسم » أي : جَعَل لقوله : قسمّا (« العَرّبَ قسْمًا . وم العَجَمَ قِسْمّاء وکانث 
خيرَةٌ الله ) أي : يره واختیاژه (« في العَرّب ») فجنسهُمْ أفضل مِنْ جنس 
العجما )0 م سم العربَ علی أقسَام ٠‏ ققش ») واحد (( یمن ») أي وا 
مظان( وقنم ) ثانٍ( مُضَرٌ؛) من ولد عذنان ( وقسم ) )) ثالث (« کن 
وکانث خيرة الله تَعَالَى في فریش . ثم آخرجني من َير مَنْ أنَا مهم » 


۳۹ 
۳7 
ت 


(۱) . كونه - صلی الله عليه وسلم . 
(۲( تقل بن حنمن الميدم - لا كل فرد من کل فرد . منه . 
© أي اصطفاه 


فصل في بيان إختيار قريش وبيان إختياره 


رواه الطبرانى فى « الأوسط » 
وقال : حديث صحيح › ويشهد لصحة هذا الحديث حديث ابن عمر 


N O O O OT OPO CT › وابي هريرة‎ 


آي ین ني قاشم اللین هم ین تریش این آنا منهم ‏ > فهوا مُختارٌ من 
خیار" من خیار" من خيار' (رواه لطبراني) - , بفتح الموحخدة - نسبة إلى 
طَبَريّة مدينة بالأرْدُن » على غير قياس ”0 
ی س ل ال بو 


وله معجمان ۳ یر وصغير » ) والمعجم ا - هو ۳ 
الذي صحح فيه آسماء شیُوخه . وذکر فيه أَحْوالَهُمْ : من مَوَاليدهمْ ووفاتهم 
وفوائدهمٌ . وکان يقول : هذا الکتاب رُوحي . 

(وقال :) هو (حدیث صحیح . ويَشهدٌ لصخة هذا الحدیث) المذکور 
(حدیث ابن عمر وأبي هربرة) ولعَلّ عم ین" له لته عنده وان لم أظفَر به 


1 وان لد e‏ 

(۲) من خيار - بني هاشم . 

(. من خيار - قريش . 

)£( من خيار - عرب . 

E ۳‏ : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب » الإمام . المجتهد . المؤرخ . المفسر أبو 

جعفر الطبري ۰ طلب العلم بعد ارين وماکین واکر اقحال ولفي e‏ 
ركان ند آفراد الدهر علما وذکاء » وکثرة تصانیف . من آشهر کتبه : « آخبار الرسل 
والماواك 0+ « جامع البیان في ت تفسیر القرآن » . « اختلاف الفقهاء » . ولد سنة ۲۲۶ ه 

في آمل طبرستان » وتوفي سنة ۳۱۰ ه في بغداد . 

(1) 2 هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي , أبو القاسم . من كبار 
المحدثين . أصله من طبرية الشام . وإليها نسبته . رحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة . من تصانيفه : « دلائل النبوة » » «١‏ الأوائل » » ١‏ التفسير » 
المشهور ب« تفسير الطبراني » . له ثلاثة « معاجم » . ولد سنة 51١‏ ه بعكا بفلسطين › 
وتوفى سنة ۳۱۰ ها. 

)۷ أي : - مصنف . 


V٤‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ا با« ٠١‏ إن الله 
ریش ي اشم واضطنيمز ي اشم » 1 
فى ( صحيحه ) 


ع ون مع د 


ی وی 
حدم النبيّ 4# ثلاث سنينَ » ومات بالقّدس (ابن الأشقّع) - بالقاف (قال) 
واثلة : (قال رسول الله ية : « إن 1 ا آي : تاد واستخلص 
( کنانة » - بكسر الكاف - عدةٌ قبائل » أبوهم : كنانة بن خحرَيْمة ٠(‏ من بني 
إِسْمَاعيل و لت إبراهيم خلیل الله )۱ واضطفی من بني 
کتانة فرشا » آي : بني النضر (۱ واضطفی من ریش بني هاشم . وَاصْطَفَانِي 
من بي مایم اتا عازن يار من تا" ' (وهذا صحیح . آخرجه) أي : 
رواه (مسلم" في « صحيحه ») وشهرته" هو وصحبخه يَْني عن تغریفهما . 


(وروى) أيضا الإمام (أحمد بن حَنْبَل) د : (أن النبي ئي قال : « إنَّ الله 
تَعَالَى اضطفی من ولد إِْرَاهِيمَ ks‏ إشكاغيل ») إذا كان نيا 
ورسولا إلى جرهم" وعمالیق: الحجاز (« واصطفی من بني إِسْمَاعِيل بني کنانة . 


)۱( أبي الأسقع - بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح القاف وعين مهملة . منه . 

)۲( الخیار : اسم من الاختیار . (لسان العرب) . 

۳( هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ايسابوري » » أبو الحسین . حافظ من أئمة المحدئین . 
رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق . من آشهر كتبه : « صحیح مسلم » ۰ جمع فيه اثني 
Ey‏ « المسند الكبير ) : « تسمية شیوخ مالك وسفیان 
وشعبة ) ١١‏ « كتاب أولاد الصحابة » . ولدسنة ۲۰۶ ه بنيسابور » وتوفي سنة 711 ه بظاهر نيسابور . 

۹2 ولو قال : وشهرتهما ؛ لكان أخصرّ . حاج شمس . 

(5) مرمع » کقفز : حَيّ من الیمن » تَزوّج فيهم إسماعيل عليه السلام . (قاموس) . 

06 العماليق والشمالقة NE‏ > کقندیل أو قرطاس » ابن لاوّذ 

بن إزم بن سام بن نوح لي . (قاموس) . 


فصل في بيان إختيار قريش وبيان إختياره 1 
واضطفی من بَنِي كتانة فرشا . واضطفی من ریش ب بني هاشم » وَاصْطْمَانِي من 
بني هاشم » » آخرجه الترمذي فى « جامعه » 


واضطفی من بني كتَانة شا . واضطفی من قریش بني هاشم فهم 
أذ هم وَأَخيرَهُمْ ( ١‏ وَاصْطَفَانِي من بني هاشم » “ وَالخيريةٌ في هذه القبائل 
ليس باعتبار الدّيّانة ؛ بل باعتبار الخصال الحميدة . وم ثم لا يكون غير قريش 
كفؤا لهم » ولا غيّرٌ بني هاشم کفژا لهم (أخرجه) أبو عيسى محمد (الترمذي) 
- بكسر المثناة فَؤْق والميم وبضمّهمًا وَبفتح المثنّاة وكسر الميم » والمستفيض 
كسْرّهُمًا - وهي مدينة على طرّف نهر بلح الذي يقال له : جَيْحُون . وكان أبو 
عیسی" 482 ضریرا؛ يُضرب به المَكَلّ في الحفظ (فى « جامعه ))* أي كتابه 
الذي جمّع الأحاديتٌ . وهو من الکتب السّتة المشهورة بالصحة . والبواقي : 
جوامع « البخاري » و( مشلم ) و( أب داود ) و( النسَائي ) و« ابن ماجه » د 


ی : « إن الله اك علبي من خر 


ينيد ب قرب آي لر دیف بر 


)0 : « فأنا خيارٌ من خیار » - (بني هاشم) م جار E‏ 
ا EE‏ ا مت 
واضطتّی من ولد اشماعيل بي كال ey‏ واضطقی بن 
ریش بتي هاشم › امح ني ابوس كرب الترمذي في « 7 
المناقب » باب : في فضل النبي . 

(۳( هو الحده إن ی عون ين N‏ السلمي البوغي الترمذي . آبو 
عيسى ۰ > من أئمة علماء الحديث وحفاظه ,2 من أهل ترمل على نهر جيحون : لمك 
للبخاري > وشاركه في بعض شيوخه » وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز » وعمي 
في آخر عمره . وكان يضرب به المثل في الحفظ . من تصانيفه . « الجامع الکبیر » » 
« الشمائل المحمدية » › « التاریخ » . ولد سنة ۲۰۹ هب وتوفى سنة ۲۷۹ ه بترمذ . 

)£( أي : ذاهب البصر . منه . 

(6 وهو كتاب « سنن الترمذي = الجامع الصحيح » . لمحمد بن عيسى الترمذي . 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


EEE‏ » أي وا وذانا 
« وَخَيْرُهُمْ بیتا » “أي : آصلا؛ أي : جئتٌ من طیّب إلى طيّب إلى صلب 
وبا له بيه . قال في « البّذر المنیر » ": ولم یره بقوله : « ولا 
0 ل الح ۳ 


1 


(۱) . قال رسول الله 45 : « إن الله حَلَقَ الْحَلْقَ . . فَجَعَلنِي من خَيْرِ فرَقهِمْ , ٠‏ خير الفریقین » 
تخیر القبائل فجعلني من حير القببلة ' نَم تخیر یوت فجعلني من خير بَيُوتهم, : 
خیرم تفا وَحَيْرُهُمْ بیتا ۰« 

)۲( واعلم : آن آدم آولد حواء آربعین ولدًا في عشرین بطنًا . الا شیثا وصيه فانه ولد منفردًا 
كرامة لکون نبینا يه من نسله . ثم لما توفي وصی بنیه بوصية آبیه له : أن لا یضع هذا 
النور - أي : الذي كان بجبهة آدم ثم انتقل إلى شيث - إلا في المطهرات من النساء ‏ 
ولم تزل هذه الوصية معمولا بها في القرون الخالية إلى أن وصل ذلك النور إلى جبهة 
عبد المطلب ثم ولده عبد الله . وطهر الله تعالی هذا النسب الشریف من سفاح الجاهلية 
كما ورد في الأحاديث . « منح : ص 4۹۹ . 


(۳) وهو کتاب « البدر المنیر في غريب آحادیث البشیر النذیر » » لعبد الوهاب الشعراني . 


ع فاد 


فصل في حب قريش وحب العرب 0 


فصل في حب العرب 


أخبرنا الهیشم بن حماز عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « حب قُرَيْشٍ یمان . وَبَعْضْهُمْ کف مَنْ أحَبٌّ العَرَب فقذ أحبّي , 


رام هو 


. . . . » آخرجه الحاکم في « المستدرك‎ » ) a ES 
(في حَبٌ) قريش وحبٌ (العرّب‎ 

أخبّرنا' الهَِيَئّم) بوژن حَيْدَر كما في « القاموس » (بن حماز) ککتاب كما 
فيه أيضا (عن ثابت عن أنس) - صَحْبتة وخدمته للنبی 4# مَشْهُورة - (قال : 
قال رسول الله كَل : « حب قُرَيْشٍ | ایمان وبُعْضْهُمْ ») أي : كَراهَتهُمْ (« كفْرٌ . 
مَنْ حب العَرَبَ قَقَدْ أحَبّي . وَمَنْ ام العَرَبَ فد أبْمَضَني )” أي 57 
أحبّهم إنسَان كان حُبّهم آي" إيمانه » وإذا أبغضَهُمْ كان ن بعْضهُمْ آية کفره ؛ لأن 
هذا الدَّينَ نشأ منهم . وكان قيامّه بسيوفهم وهممهم ‏ والظاهرٌ؛ من حال مَنْ 
أبغضهمْ : إنما آبخضهم لذلك وهو کفر" » ولأن منْ عَلامَة صذق الحُبٌ مت 
كلّ ما یسب إلى المحبّوب » فان مَنْ يُحبٌّ إنسانا يحبٌ کلب مَحَلّته . فالمحبّة 
إذا نت فلت eee‏ 
(أخرجه الحاكم في « المُسْتَدْرَكَ ٠)»‏ بفتح الراء - سمّي" ؛ لأنه اسْتدرّك فيه 
0 تول :آخبنا اه عجیب TT‏ ل | لیم إلا أذ يقال 


آراد حكاية ما في « المستدرك » من الاسناد » والله آعلم) مع أنه نقل عن اللقاني فیما 
لبا یی . (لكنّه بعید . ومثل هذا الخلل كثير في کلام 
المصنف . فاغتبره) . 

(۲) قال في ١‏ ل | العَرَبَ فتبَخضني » فيه أن بخض العرب حرام » 
والمراد : المُسلمون منهم ؛ بلا سبب شرعی يقتضيه › والظن : أنه آراد بهم : الصحابة . منه . 

)۳( أي : علامة . منه . 

. والظاهر - حال‎ (٤) 

( آي : بض مقيمي الدين: 

)1( وهو كتاب « المستدرك على الصحيحين » » للحاكم النيسابوري . 


۷( أي : الصحیح مستدر کا . 


۷۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


لو 
أ نبي صل لله عليه وسلم قال « جرا ارب E‏ 
كال أن عربي ؛ وکلام آهل الجنّة عربي » را A‏ ا 


الزائد على « الصحیحین »۱ من" الصحیح (وقال :) هو (حسن صحيح) لکن 
في" الجامع الصغير »” زيادة : « وخ العرب اسان 2 وَبْعْضهُمْ كف( قَبْل 
قوله : « مَنْ أَحَبّ » اه (وله) أي : لهذا الحديث (شاهذ) وإنما احتاجَ إلى 
للست اسار ۱ حت ركيت 
e‏ بضم الراء وكسر الواو المُشدّدة - أي : تقل المشائخ 
0ا بفتح الراء أو ضمِّهًا مع تخفيف الواو - مَعْلومَا أو مجهولا أي : نقل 
نا (في :انم الكبير »)؛ الذي صف في أسماء الصحابة » قيل : أؤرد 
فيه سين ألف حديث الع ل ل 
عند الأكثر » وفرّق بَعْضٌ بينها وليس هذا محلّ ذكره (جَرير عن عَطاء) هو 

التابعي الكبير تلميذ ابن عباس ۰ وكان فراشه لس ر ور 
ستفین یه و ۳ ابن عباس) سيأتي مناقبهما 4ه : ( أن 
النبي ب قال : « أحبّوا )) - بفتح الهمزة وكسر المُهُملة ينا لهم و 
زواية : أحبٌ - بض الهمزة 9 
- بالتحريك N‏ : لأخل ثلاث ؛ امْتارّث بها 
)0 اس ريي . ولفرآن عَرَبِي ا )) قال 2 ع الم مرت (85 انعر شین هه 
)» وَكلامَ آهل الجَنّة ۱( أي : تحاورهم فیما بینهم في الجنة (۱ عَرَبِي ا 4 


(0 للشیخین . 
63 أي : من الحدیث . 

(۳( وهو کتاب « الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر » . لجلال الدین السيوطي . 
لدم وهو کتاب ( « المعجم الکبیر » . لسلیمان الطبراني . 

(6) سورة الشعراء : الایات ۱۹۵/۱۹۶ . 


فصل في حب قريش وحب العرب 0 


هكذا رواه الطبرانی فى « المعجم الكبير » > ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 


له 


وق كان سيدا آدمٌ الا لا يتكلم فيها إلا به . فلما هبط إلى الأرض 
تكلم بغيره . وهذه الجْمَلُ وّاردة مورد الحثُ على حب العَرب . وهو مُقيّد 
SIGs E‏ 
بحسب مَراتب فشقهم » فحيّهُمْ من یت تلك الخصال حب للنبي 4ء 
وبعْضهُمْ من حيث الكَفْرٌ والفشق بُعْض لأجله . فالحب والبُعْض في الله من 
شب الإيمان » والمُوفق مَنْ تخلق به (هكذا رواه الطبراني في ١‏ المعجم 
الكبير » . ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » بعينه) وقال : هو صحيح . 


5 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


فصل فى اول علامة نبوته 
وكان النبي يأتي حراء فيتعبد فيه الليالي الكثيرة » ثم يرجع إلى خديجة 


(في أوّل علامة نبوّته) كله 

(وهي) آي : أو العلامات الكثيرّة : (الرّؤيا)' يقال : رَأى في مَنامه وات 
بلا تنوين - على وَْن فعْلى كخئلى (الضادقة) وابتداً بها ؛ لأن المَلَّكَ لو جائه 
بُغتة لم تحتملة فوا البشريّة (فكان) ی (لا يرى رُؤيا إلا ظهرث) وصدقث (مثل 
نوو الشمس) آي : یتحقق یر یاه كما عن لور الشمس يلااخفاء (والها 
أراد الله تعالى بِعْثتَهٌ على رأس أربعينَ سنة (كان النبي) 4 یتحبّب إليه الا 
وَالعُزْلةٌ > وكان (يأتي) ویخلو بغار (حراء) - بكسر الحاء المهملة وبالمد" - 
جيل" ؛ ينه وبين مكة ثلاثة أميال . وهو المشهور الآن بجَبَل اور » يزار برك 
به (فيتعبّدٌ فيه) أي : یفعل العبادة أي : الذكرّ والفکر ؛ لأن الجمهور على أنه لم 
يتعبّد بشرع مَنْ قبله" » ومعنى : ام مه هی 4" أي : في التوحيد (الليالي)” 
- منصوب على الظدّف - جمع لَيْل ۰ وأضلها : ليال > فرَادُوا فيها الياءَ على غير 
قياس (الكثيرة) أي : نحو شهر > وإذا انضرف يَطوف بالكغبة (ثم یج إلى 
خديجة يترود أي ااال اد » وهو : الطعام الذي يَسْتَصَحبّه المُسَافرٌ (لمثلها) 


)00 الرؤيا - مقصورة مهموزة . ويجوز ترك همزها كنظائرها . « شرح مسلم » . 

(۲) بالمدٌ والقصر . « إنسان: ۳۳۸/۱ . 

)۳( وهذا الجبّل هو الذي نادى رسول الله 85 بقو : إليّ يا رسول الله . لما قال له ثییر وهو 
على ظهره : اهبط عي ان ا ET‏ « إنسان : ۳۳۸/۱» . 

00 واختلفوا هل كان يتعبد بشرع من قبله ؟ والجمهور لا ۰ ولا لنقل . ولأنه لو تعبد بشرع 
أحد لظن أنه من أتباعه . ( منح : ضص .)١865”‏ # 

)0( سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 

9 للياني = آي : مع آيامها . وانما غلب الليالي + لأنها آنسب بالخلوة . « (نسان : ۰۳۳۸/۱ . 


فصل في أول علامة نبوته كَل 7 
حتى جاءه الحق أي : جبرائیل » وهو بغار حراء . فلما قال له : اقرأ . قال : « ما 
آنا بقارئ » » ؛ لانه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » فغطه حتى بلغ منه الجهد . ثم 


ا ا م2 


أرسله وقال له : اقرأ » قال : « ما آنا بقارئ » » فغطه » ثم أرسله كذلك وقال 


۳9 م2 


لد : اقرا » قال : « ما آنا بقارعع » سم وارسلهعذلک ثم قل له ها رد و 


- جما عه 


أي : لمثل تلك الليالي (حتى جاءه الحقٌ أي : جبرائیل وهو بغار حراء) ولم 
يكن جوَارٌ رسول الله يله به لطلب النبوة ؛ لأنها مَؤْهبة من الله تعالى لا تنال 
باك ٠‏ بل لجمع الفکر والتجلب عن مخالطة ار والأْس بالله تعالى ليما 
عَشْيهُ من تور النبوة » وهذا مشتند أرباب السّلوك في الخلوة والعُزلة (فلما) 
جاءة المللت» (قال له : اقرا . قال ٠:‏ ما آنا بقاری » أي لشت بار » قاله 
امتناعا (لأنه كان أمّيا) أي نلا كرا لکوت (ولا یکتب) الشىء (فغطة) 
- بالغْيّنَ المَعجمة والطاء المَهُملة القشددة - أي : عَصَرة » إنما قعل ذلك 
ليحُشعَ قلبه ويحفظ ما يقوله (حَنَّى بَلغ منه) أي : منّ الغط (الجهذ) - بفتح 
الجيم وضمّها وَنصب الدال ورفعها - ومعناة : الغاية في المشقة . فعلی 
الرّفْع معناه : بلغ الجَهد مَبْلَعْهُ فخذف » وعلى النَضْبٍ معناه : بلغ الملك 
الجهُدَ . وَالأجودٌ - ضمٌ الجيم ورفع الدال (ثم أَرْسَلهُ) آي ز أطلقة (وقال 
له . اقرل قال : « ما أن بقاری ۰ قاله اخبّارًا بالواقع (فغطه ثم أرسّله 
كذلك وقال له : اقرا . قال : ما أنَا بقَارِي » )) أي : ما الذي َفروه ؟ (فغطة 
را كلنات) رسك کا : مزيدٌ العمل لما يُلقى إليه: (ثم قال له : 
(1) قال أهل التواريخ والسير: جاء جبريل الق إلى النبي 6 ليلة السبت > ثم ليلة الأحدء 

وخاطبه بالرسالة يوم الإثنين لثمان أو لعشر خلون من ربيع الأول . بعد بنيان قريش 


الكعبة بخمس سنين ۰ وبعد قتل كسرى النعمان بن المنذر بسبعة أشهر > وقيل : كان 
ذلك في رمضان › > ولم يذكر ابن إسحاق غيره . وذلك لستة آلاف سنة ومئة سنة وثلاث 
وعشرین سنة من هبوط آد م » ذکره المسعودي . « بهجة المحافل :ص ۷۷ ) . # 

69 وذکر السهيلي أن في ذلك : أي : الغط ثلائا إشارة إلى أنه 4 بحصل له شدائد ثلاث . 
ثم یحصل له الفرج بعد ذلك . > فکانت الأولى : إدخال قريش له # الشعب والتضییق 
عليه . والثانية : اتفاقهم على الاجتماع على قتله ۶ . والثالثة : خروجه من أحب البلاد 
اه اسان ۳۹/۱۰۶ ۱ 


۸۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


۴ فا اسر أل اق لا عاق 4 حتى بلغ مارم . 
فرجع بها حتى دخل على خديجة فقال : « رَمُلُونِي رون » فزملوه . . . 
اف ) أي : القرآن ؛ خذف للعلم به (ع يأ ریق 4) أي : مفتتحا به (# ای 


عق 4) أي : کل شيء » ثم آفرد ما هو أشرف وآظهر صُنْعَا ( لاس ینعی ) 
جَمْعٌ علقة . وهي : القطعة الیّسيرة من الم الغلیظ . وجمعه' ؛ لأن الانسان" 
في معنى الجَمع (حتى بلغ : اليم 4)” أي : أنهاة الملك إلى قوله تعالى : 
ری 4 ولا بأس بأن تُفْسّرَ المطوي هنا أي : ابر 4 تكريرٌ للمبَالّغة 
وی 4 الزائد في الکرم علي قل كرو ابل شو اگوی رحد حل 
الحقيقة . ی َل 4 أي : الخط > وَيَتعَلوٌ به قوله : بر وخص التعلیم 
بالخط لشّرفه ؛ لأن به يَبْقى الشرعٌ دي الدُهور ولا یَخفی سَائرٌ فوائده في 
العصور » عل لاس اَي 4 أي : بخلق القَوّى وَنصْب الدلائل وازال الآيات 
أي : فلمك القراءة وان لم تكن قارا . ولما كان أول الواجبات مغرف اله 
تعالى + تزل آولا ما يدل على جود تعالى وفرّط قذرته وحکمته من إخراج 
الانسان من أخسٌ المراتب وأذناها التي هي : العَلقةٌ المَسْتقَذرة ؛ إلى أعلاها 
وآشرفها الذي هو : العلّمٌ بحقاتق الأشياء تقريرا لربُوبيّته وتخقیقّا لأكرميّته . 
ليتأمَلَ الانسان في إنعاماته التي لا تخصی وإكراماته التي لا تُسْتقصَى . 
(فرجع) وهو يَرْتعدٌ فاده خوفا من هَيْبة الَخي . وشفقا من أنه 
يَْرض له مس الجن (بها) أي : بتلك الایات (حتی دخل على) زو جته 
(خديجة) 4 (فقال : ۱ زَمُلُونِي ) ») أي e‏ 
إذا غطي رب تجمع م حَواسّه ويرول عنه ذلك الاضطرات (« رَمُلُونِي ») 
تأکید (فزملوه) أي : ره خديجة . والجمعٌ : بالواو - على عَادة الناس » 


. الأن الانسان - خبر‎  )۲( 
. ٥-١ سورة العلق : الآيات‎ (۳) 


فصل في آول علامة نبوته تا 5 
حتى ذهب عنه الروع » فقال : ١‏ يا خديجة ؛ ما لي ؟!» وآخبرها الخبر : 
ثم قال : «قذ خشیت » أن لا أقدر على حمل أعباء الرسالة أو يقتلني 
قومى . فقالت له : كلا . أبشر ؛ والله لا يخزيك الله تعالى أبدا . انك لتصل 
الرحم . وتصدق الحديث › 7 ی 


كما قال موسی ام لأهله : امکثوا (حتی ذهب عنه الرّوْعٌ) - بفتح الراء - 
المَزِعٌ والخوف (فقال 00 » وأخبّرهًا الخبّرء .ثم قال 

« قَذْ خشیت ) » أن لا أقدرَ) لو قال : ی : آن لا أقدرٌ لكان أؤلى ؛ لآن لفظ 
الحديث هو : « خشيتٌ »" ۰ وان e‏ فبَعْضِهُمْ فمّره بقوله : 

أي :قبل أن یل لي العلم لشروري اجان جبرايل ا8 وتفه 
فسّره بما فسّر به المٌُصنف » ولكن المصنف 2 لا يمْشي على لفظ الحدیث؛؛ 
بل يرويه بالمعنى تشهیلا للصّبِيان كما هو وَضعةٌ (على حَمْل أَعْبّاء ء الرّسالة) 
جع عبّی - بالكسر - أي : قلي (أو يقتلي قؤمي) ولا عجب فإنه شر 
يَعْرض له عوارضهم: (فقالت) ی (له :> کله) رذع آي : امتتغ عن هذا 
الکلام و( َشر) آفر من الابشار (والله لا بُخزيك الله تعالی) - بض الياء والخاء 
المُعْجمة - من الخژي . وهي الفضيحة ‏ أو - بفتح آوله والحاء الَهُملة 
وَالزاي المضمومة والنون - منّ الحَزن” (أبدَا) منصوب على الظرف (إِنك) - 
بكسر الهمزة على الابتداء (لَتصِلٌ الرّحمّ) أي : تخسن إلى قرابتك » والرّحم 
- بكسر الحاء - كما في « القاموس » . القرابة وصلة الرحم تكون : تارة 
بالمال » وتارة بالخدمة . وتارة بالزيارة على حَسَّب حال الّاصل وَالموصٌول 
(وَتصَدّق الحخدیث) في « القاموس » : صدق في الحدیث . وصَّدّق الحديتٌ › 


)۱( ما لي - استفهام 

(۲( ا + خشیت على نفسي » . + 

)۳( اختلفوا في معناه - على اثني عشر قولا . « إنسان : )۳٤۸/۱‏ . 

. أي : في هذا الكتاب‎ (٤( 

(۵( من الخوف والمرض وغيرهما . منه . 

09 وحزنه الأمر خزنا ؛ بالضم , وأخْرَّنَه . وعامٌ الحزن : السنة التي ماتت فيه خديجة 2 
وأبو طالب . (قاموس) . 


۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وتعین الضعیف على نوائب الحق . 
ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة . وکان شیخا کبیرا قد عمي . وهو 


وفي كنب الحدیث زيَادَة : وتحمل الكل ۰ وهو : بفتح الکاف وتشدید اللام 
- الشيء الثقيل » والمراد هنا نحو : تیم » ومَنْ لا قَدْرّة له أي : لفق علیهم 
وتعیلهم » وتکسب المَعْدومَ" » وفي رواية : امعم أي : الفقيرَ ؛ أي : تعطي 
المال للققيرء وتقري الضيفت - بفتح التاء - من قريت الضیف أي : أكرمتة 
(وتعين الضعیف على نوائب الحق)" جمع نائبة » وهي : الحادثة أي : تذفع 
حوادث الذهر ‏ من الفقر والحّف عنه . والتقييدٌ بالحق ؛ لأنها قد تكون في الشرٌ . 

وفي هذه القصّة : مَذح الانسان في وجهه » واستحبّابٌ تأنيس مَنْ نزل به 
مر . وآن مکارم الأخلاق سَبَبٌ للسّلامة من مصارع السّوء ‏ وأبلغ دلالة على 
كمال خديجة 4 وَجَزالة رَأيها وقوّة نفسها وعظم فقهها . 

(ثم انطلقت) خديجة (به) أي : معه (إلى ابن عَمّها وَرَقة) - بفتح الراء - 
ابن نوّفل" آخو آبیها (وکان شیخا كبيرًا قد عمي . وهو ممَنْ تنصر) أي : صار 
نصرانّا بعد ما كان من الأميّين (من العرب . وعرّف الانجیل) وکتب بالعربيّة: 
من الانجیل ما شاء الله تعالی أن يكب » وروي : أنه أسلم ؛ فان صح كان 
ول مَنْ أسلم من الرجال (فقالت له : اسمعٌ منْ ابن آخيك)" أي : قريبك ؛ 


)۲( ول مدوم انقي لا مال له ؛ لان مَنْ لا مال له كالمعدوم أي : توصل إليه الخیر الذي لا 
یجده عند غيرك . « انسان : 4۳۶۷/۱ . 

(۳) «أبشرء فوالله ؛ لا يخزيك الله آبدا؛ نك لتصل الرحم » وتحمل الكل . 
المعدوم » وتعین على نوائب الحق » . ( بهچة : ص ۵۲۲ ) . # 

 )(‏ تزفل - هو. 

() . وفي « صحیح البخاري » : وکان يكتب الکتاب العبُراني . فیکتب من الإنجيل بالعبْرانية 
ما شاء الله تعالى أن يكتب . منه . 

69 اسمع من ابن أخيك - أي : اسمع من ابن عَم . منه . 


فصل في أول علامة نبوته كَل 5 
فأخبره النبى ما رأى . فقال : هذا الناموس الذي أعرض على موسی . يا ليتنى 
فيها شابا لأبالغ في نصرتك إذ يخرجك قومك . قال : « مرج عم ؟ » 
قال : نعم . 

أي : استَمِغ لما يخْبره » فقال وَرّقة : يا ابن أخي مَاذا تَرَى ؟ (فأخبره النبي) 45 
خبر (مَا رأى . فقال) له وَرّقة : (هذا) أي : ما رآیته (النامٌموس)' وهو : صاحب 
الخیر كما إن الجاسونن صاحب الشو + فى القاموش » + التاموسن د ضصائحتٌ 
اق لفطل ع أتراك» أو ماك ا کی لاه 
آفرض) أي : ظهر »من عرضت الشیء فأغرض من التوادر کب فأكبٌ 
(علی موسّی) اق . وَذكرٌ مُوسَى لا عيسّى مع آنه" نضراني للتشبيه ينه عل 
ویین موسی ی اتقام الاعدام ۰ وقیل غیز ذلك يا) للتبیه ی ان 
(فيها) أي : في مك (شابًا للع في نضرتك إذ) أي : حين (یحرجَك قومّك . 
قال : « أوَمُخْرجيّ هم ؟ 24 استفهام والواو توح مَعْطُوف على مُقدّر مثل : 
أَهُمْ مَعَادون ومُخْرجُون ایّای من مكة ؟ ! والیاء مَشدّدة » الأولى للجمع والثانية 
للمتكلّم . وکسرت الجيمٌ لأجل الياء » وهو بر ؛ وهم مُبْتدأ . كأنه يك استبعد 
الجر وين قر سوج أن كرد ساب الااتمال اک 
(قال) ورقة : (نعم) لَمْ یات ول قط بمدل مَا س جئت به من الوحي الا عودي" ¢ 


وقالت في حق النبي ی اسمّع من ابن أخيك ؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في 
عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء . فكان من هذه الحيئيّة في درجة 
إخوته . أو قالته على سبيل التوقير لسنه > وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه 
من یعرف بقدره ممن یکون آقرب منه إلى المسوول . « فتح الباري : (TANT‏ . 

۱( بالنون والسین . منه . 

)۲( أي : ورقة . 

)¥( أي : فتكون المعاداة سببا لإخراجه . وهذا يفيد بظاهره أن من تقدّم من الأنبياء أخرجوا 
من أماكنهم لمعاداة قومهم لهم . ولا فمجرد المعاداة لا يقتضي الإخراج ۰ فلا يحسن أن 
يكون علامة عليه . وقد يؤيّد ذلك أن كل نبي إذا كذبه قومه خرج من بين أظهرهم إلى 
مكة يعبد الله عز وجل بها حتى يموت . وفي كونه 2 لم يقل شيئا في جواب قول ورقة 
إنه يكذبٌ ويؤذي ويقاتل > وقال في جواب قوله : إنه يخرج أو مخرجيّ هم ؟ استفهاما 
إنكاريًا > دليل على شدّة حب الوطن وَعُسر مفارقته . خصوصًا وذلك الوطن حرم الله 
وجوار بيته ومسقط رأسه . « إنسان : 4۳۶۷/۱ . 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم قالت له : أتستطيع أن تخبرني إذا جائك ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » . 500 


وَإِنْ أدركتٌ ذلك الرَّمَانَ آنضرك نصرا قویّا » فلم يبق وَمَات قبل الادراك" . ثم 
فتر الوّحْي” ثلاث سنينَ - قرن فيها بنبوّته إسرافيل” لیب عنه ما وجده من 
الرَوْع ولیزید تشوقه إلى العؤد؛ - حتى حزن النبي يل حَرْنَا شديدًا صَعدَ بسَببه 
إلى رُؤوس الجبال ليَرْمِي نفسّه . فيظهَرٌ له جبرائيل اكك فيقول : يا محمد ؛ 
إنك رَسُول الله حقا ‏ فيشكن لذلك قله » ثم نزل : میا » فكان في 
اف 4 : نبوته وفي عم 4 : إرْسالهٌ بالنّذارة والشرائع . 

(ث») أي : بَعْدَ هذه القصّة (قالث) خديجة (لَهُ: ك 
أن تخبرني) بهذا الذي (إذا جائّك ؟ قال : نعم ») 


)۱ فلما توفي ورقة قال رسول الله 85 : ۱ لد رَأَيْتٌ الس » يعني ورقة ۱ eT‏ 
الحرير» أي : القس ule‏ « انسان : ۳۵۷/۱ . منه 5 
ركاذ اول ا مالسالا ارت ارو باق > عبد اله ابن عثمان ؛ أبي قحافة 
على المشهور . ومن الصبيان : علي ابن آبي طالب »> وله عشر سنین أو ثمان سنین وهو 
الراجح > وصح إسلامه ؛ لأن الأحكام كانت مَنُوطة في صدر الإسلام بالتمييز لا بالبلوغ . 
وک 
الموالي : زيد بن الحارثة . ومن العبید : بلال المؤذن . قال ابن الصلاح : هذا التفضیل هو 
الأورع » لکن قال السراج البلقيني : آول من آمن من الرجال : ورقة بن نوفل لنزول الوحي في 
حياته على النبي 4# » وإيمانه بالنبي وتصدیقه برسالته أي : بعدها . بناء على انهما متقارنان 
وهو الصحیح » أو قبلها لعلمه من الکتب القديمة » ومشی على ذلك جماعة . وعده في 
الصحابة وهو المعتمد . ثم أسلم : عثمان بن عفان » والزییر بن العوام » > وعبد الرحمن بن 
ل ۱ . وطلحة بدعاء أبي بكر > هؤلاء الخمسة للإسلام ٠‏ وأقام ل 
بمكة عشر سنين رسولا وثلاث عشر نبيا ورسولا على ما مرّ . 

)۲( أي : تأخر مدته . منه . 

)۳( عليه السلام . 

00 وصح عن الشعبي : أنه #4 وکل به إسرافيل . فكان يتراءى له ثلاث سنين > ويأتيه بالكلمة 

اه ال ادس O‏ « منح : ص ۱۸۵ ) . * 

)0( سورة المدثر : الآية ١‏ . : الملتف بثيابه . « إنسان : )30/8/١‏ . 

(0) بالنذارة - والبشارة . 1 
وأوّل ما وجب : الانذار والدعاء إلى التوحيد بقوله تعالی : يام )4 اه . 
وفرض الله تعالی عليه رکعتین بالغداة ورکعتین بالعشي › > ثم نسخ ذلك بایجاب الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء بمكة . وکان فرض قیام الليل والرکعتین في الوقتین كفرضيّة الوضوء 
عقب الوحي قبل الفترة » خلافا لظاهر کلام « المواهب ) . منه . 


فصل فى آول علامة نبوته كَل 

AV 
فلما جائه جبرائيل عليه السلام أخبرها به . فقالت له : اجلس على فخذي‎ 
: الأيسر . ففعل » فقالت : أتراه ؟ قال : « نَحَمْ » . فعلى الأيمن . ففعل » فقالت‎ 
أتراه ؟ قال : « نَعَمْ » » قالت : فاجلس في حجري . ففعل . فقالت آتراه؟‎ 
قال : « نَعَمْ » . فألقت خمارها ثم قالت : أتراه ؟ قال : « لا» » قالت : إصبر‎ 
. وأبشر ؛ فوالله إنه لملك ؛ ما هذا بشيطان‎ 


(فلمًا جائه جبرائيل ال أخبرّها به . فقالت له :) أي : للنبی 4 (الجلس 
على فخذي الاأیسر . ففعّل) الجلوسٌ (فقالت : أتراةٌ؟ قال : ١‏ تَعَمْ)» 
أرَاهُ > فقالت : (فعلی) الفخذ (الأَيْمَنْ' . ففغل . فقالت : أتراه ؟ قال : 
« َعَم . قالت : فالس في حجري) - بفتح آوله وکسره - ذَيْلَ الانسان 
من مُقدّمهِ (ففعّل . فقالت : أُتَراهُ؟ قال : « َعَم ۰۰ فالقث خمارَهًا) 
أي : ما یشتر رَأسّها وَعُنقها . في « القاموس » : أن کل ما ستّر شيئا فهو 
خماره » أي : رمّتْ خديجة خمارها عن رأسهًا لتغلم أن هذا الذي عرضه 
هل هو مَلَك يَخْمل الوَخي ؛ أم هو الإغماءً الذي هو منْ بعض الأمراض 
العَاديّة الجائزة على الأنبياء بخلاف الجنون ؟ ! (ثمّ قالت : أتراة ؟ قال : 
« لا» > قالت : إصبر وأبشرٌ وتياك رب جحي و ۳ 
ذلك لما علقت من وَرَقة آو غیره : آن جبرائیل gl YE‏ 
اراد مکش هد ل لالع O‏ تعالى 
بأنفاسه في « عَمْرِيته ) ۱ 

َأَمَاطَتْ عَنْهَا الخمَارَ لتڏري أَهُوَ' لوخي اا 


فاشتتی" عند کشفها اكات بترت ل نما عاد أو اعد الفط 


. أي : فاجلس على الأيمن . منه‎ )١( 

)۲( أهو أي : أهذا الذي عرض له ی حتى أخرجه عن حالته المألوفة منه . « منح : ص ۱۷۳ » . 
۳( بسبب إزالتها الخمار عن رأسها . « منح : ص 1728 ) . 

)£( أي : إلى أن آعادت غطاء رآسها . « منح : ص ۱۷۶ » . منه 


۸۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم بعد ذلك بادر صلی الله عليه وسلم في امتثال آوامر الله تعالی . وطاعته › 
وعبادته . بق لق موه أن مرك را A E AE‏ مد و و SS‏ هر سر و 


وف 7 


فاسْتبَانت خديحة أنه الكت .دا ر الذي خاولته" وَالكيميَاءً 


استعارَ الکنز . وهو : المّال المَدْفُون . والكيميّاء وهو : العلم البَدِيعٌ الذي 
يُقلبٌ الأعيان الرّديئة إلى الأعيان اليسَة للوخي ؛ لأن بهما تخصّل الذخائرٌ 
النفيسَة المُنْتمَعٌ بها حالا ومآلا » كما أن الوَّحْيَ كذلك . 


(ثم بعد ذلك) المذكور (بَادرَ لاء في امتثال" أوامر الله تعالى وطاعته 
وعبادته) الطاعة غيرٌ القَربة والعبادة ؛ لأنها امتثال الأمر والنهي ۰ والقّربة : 
نا قرب به بط مَفرفة قرب الیه , والعبادة : ما NEEL‏ 
ومعرفة المعبود » فالطاعة : توجد بدونهما في النظر؛ الموّدي إلى معرفة الله 
تعالی ؛ إذ مغرفته إنما تحصّل بتمام النظر » والقربة : توجد پذون العبادة في 
رب الى لخدم إلى نيّة کالعتق والوقف وَقرى* الف : ٠‏ صرح بذلك 
شيخ الاسلام" في « الأضواء لهج »" 


)۱ أي : الشيء النفيس › > بل الذي لا آنفس منه . « منح : ص 4۱۷۷ . 
(۲) أي : طالبته » أي : خديجة . 
۳( أي : طاعة . 
(4) أي : الدليل . 
() . أي : إكرام 
)1 و : ذكري ين محمد بن أحمد بن زكرا ری ليخي مسري القائسي + ريحي 
اهديا والعطايا: يحي كان له قبل دحوله في کت القضاء كل يوم حو تان 
نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علما ومالا . وولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء 
القضاة . فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح . ولما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في 
بعض أعماله > فکتب إليه يزجره و . فعزله السلطان . . فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن 
توفي . له تصانيف كثيرة » منها : « فتح الرحمن » » « تحفة الباري على صحيح البخاري » › 
« شرح ايساغوجي › + شرح ألفية العراقي ) . ولد سنة ۸۲۳ ه في ستيكة بشرقية مصرء 
وكف بصره سنة 1 ۰ هاء وتوفي سنة ۹۲ ه . ودفن قرب قبر الإمام الشافعي . 
03722 وهو كتاب « الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة » > لزكريا الأنصاري . 


فصل في أول علامة نبوته كَل 5 
ونهي عبادة الأصنام والأوثان 3 ليلا ونهارا ؛ حتى بذل جهده وجده لهداية 
الناس إلى طريق مستقيم وإلى جنة نعيم . 


ثم إن آوّل ما وَجََبَ : الإنذارٌ والدّعَاءٌ إلى التوحيد . ثم فرض الله تعالى 
من قيام الیل ما ذکره آول سورة المزتل ثم نشخه بما في آخرها ثم نسخه 
بایجاب الصّلوات الخمس ليْلة الاسراء . بژوحه وجسده يَقَظة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصّى . > ثم إلى قوق سبع سموات ۰ فرأى ره تعالی 
يعن رأسه على الاصح. . ووي الیه ما س رم 
في ليلته ار بذلك قرمه فضدفه. أبو نکر + ولذلك: سم : الصذیق ء 
وسار المومنین . فحینتذ قام بلأمر بالایمان بالك تعالی » والدعوة إلى توحیده 
(ونهي عبادة الاضنام والأؤثان) هنا بمعنی (لیْلا وتهارا حتی ال جهده 
وجده) أي : أغطى فوته واجتهاده . ولم قاط واكم رَالتّواني (لهداية 
الناس إلى طریق مُسْتقيم والی جَنَة نعیم)" 


00 اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في أن نبينا 4 رأى ربه في هذا المقام الذي وصل إليه دون 
غيره من الخلق بعين رأسه . أو بعين قلبه فقط . والذي صح عن ابن عباس في رواية : 
« أنه رآه بعين بصره » . « منح : ص ۲۱۸-۲۱۷ ) . * 
)20 وقال مقاتل : كان رسول الله ی عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام . فاجتمعت قريش إلى 
أبي طالب يريدون بالنبي كي سُوءا . فقال أبو طالب : حين تروح الابل فان حنت ناقة إلى 
غير فصیلها دفعته إليكم . وقال : 
وال لن يضارا اليك بجمعهم ... حتی آوسّد في التراب دَفین 
فاضدع بأمْرك ما عليك غضاضة . . . وَأَبْشْر وقر بذاك منك عیونا 
ودّعوتني وزعفت أنك ناصحي . . . ولقد صدقت وکنت ثم أمينا 
و عر ضت ديئًا لا محالة اله .م من خیر أذيان البَريّة ديئًا 
لؤلا المَلامّة أو حذاري سبة . . . لوجدتتی سمحا بذاك مُبينا . 


(غضاضة أي : نقص) . « مواهب : ۲۲-۲۲۳۱ ) . 


وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


فكان يَطوف على الناس في منازلهم يقول : « اعْبّدُوا الله ولا تشرکوا 
يه ار و میا هو يحت كر ار وال حرج 
والکهانة: » وَالجنُون . ثم أسْلم عَمّه حمزة” هه سَنة ست منّ النبوّة » فعرّ به » 
وکفت" عنه قَرَيْشْل قليلاً »> وأسلم عمر هه بَعْدَ إسلام حَمْرَةَ بثلاثة أيّام فعرّ 
كثيرًا . ثم هاجر إلى المدينة وصدقه آهلها . ثم أرسل البُعُوتٌ والسّرایا وغزا 
پنفسه والمشلمین . ثم فتح مکة شرفها الله تعالی . فتَمْ أمرة وکمّل دینه . 
صلی الله عليه وسلم وعلی آله وسلم . فسُبْحان الذي آکرم نيه بما لا يَبْلَعْه 
الهم ولا بحیط به المَهُمُ . 


. 4 أي : النيي‎ )١( 
. أي: پنظر إلى الکتف . منه‎ )۲( 
: وقال حمزة هه حينَ أسلم‎ )۳( 


حَمِدْتٌ الله حين هدی فوادي 
لدين جاء من رب عزیز 
إذا تليت رسائله علینا 
رسال خاء أحسجد من هداها 
فلا وال تشلمه لقوّم 


إلى الاسلام والدین الحنیف 
تحدر دَمْع ذي اللب الحصیف 
بایات مبَنة الخروف 
فلا تغشوه بالقزل العَنيف 
ولما نقض فیهم بالشَيّوف . 


« مواهب : ۲۳۰/۱ ) . 
63 آي : قوي . 
)0 أي : امتنعت . 


فصل في بیان أخلاق النبي كلل 0 


فصل في سان أخلاق اني وعدم تکاره 


فصل 
(في بیان أخلاق التبي) كَل 


جَمْعٌ حلي - بضمٌ فشکون أو ضمٌ - مُرادفٌ في الأضل المَفْتوح الأول ؛ 
لكن ححص المفتُوح' : بالهَيئئات وَالصّور المدركة بالبضّرء والمضمّوم' 
بالَرّی والسّجايا المدركة بالبّصيرة . فهو : مَلكة تَفْسَائيّة يتشا عنها جمیل 
الأفعال وکمال الأحوال . وَلمّا كان كمال الل تابعًا لكمال العَقّل - وكان 
۱ ل ۱ و ل 
تعالی  :‏ ول خي عَظیم )4” . وسرّه : أنه ل لما احتص بالجمال الظاهر - 
بما لم يُشاركه مخلوق - كان دالا على اتصافه بالجمال الباطن ؛ بما لم يشاركة 
مخلوق أيضا . وَمِنْ نَم بُعث إلى ج ع الق ري جه حي الدلعين 
(وعدم تكبّره) الك عد اید كيرا والكبر : بطرّ الحى أي : رده على 
قائله . وغمص الناس - بالصاد والطاء - أي : احتقارهم » وضده : التواضع 
وأمارة المُتواضع : اسْتواءً المَدْح وَالذْمّ عنده إن كان مع الحق . 

ولما كانت كمالاتٌ نبينا # وشمایلة ومناقبه وفضائله بحيث لا يُخصيها عد 
وله تحرط نما عد - ولم يسع هذا المُخْتصرٌ لذكر جنلة منها - افتصر المؤلفٌ 
على نبْذة منها ؛ تكون قدرا صالحا لبيد اموق لت لوصول إلى خلت بمثل 
أخلاقه بالمجامدة: والرياضة . فذکر آولا ها يذل علی غابة تواضعه فقال : 


)۱ أي : خص الخلق الذي بالفتح . * 
(۲( آي : خص الخلق الذي بالضم . * 
)۳( سوره ة القلم : الآية و 

( أي : الجميع . 

(0) . أي : قدج .م. 

)1 أي : القصد . 


5" وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


علو منصبه يستردف الرجل » ل ل ل رت TE ES a E‏ 


(فكان' يركبٌ الحمار مَوْكُوفا) إكاف الحمار ووكافه - بكسر الهمزة 
وضمِّهًا وبالواو بَدَلِهًا - : رذع > وهي - بفتح أوله وذال مُعْجمة أو مُهُملة 
وفتجها - : حلسٌ یج تحت الرّحل » وهو" : للجَمَل كالسّرْج مرس (عليه 
قطيفة) وهي : كساء له خمل أي : خيّوط بطرفه المّرْسَّلة من السّدَى؛ من غير 
لخمة" عليها (وكان بل مع عُلّوٌ مَنْصّبِه) أي : درجته (يَسْتَرْدفٌ الرّجلّ) أي : 
يركبٌ معه آخرٌء والرّديف : الراكبٌ خلف الراكب بإذنه . فقد كان #5 تارّة 
يركبٌ حمارًا مَؤْكُوفا ویزدف خلفه آخر . وتارةً یرب حمارًا عَريًا كما رُوي : 
(آنه 5 رکب إلى قباء حمارا عریّا ومعه آبو هريرة . فقال له : « آآخملك » 
ققال : ما شئت يا رسول اله » فقال : « ارب » » فوثب" لیرکب فلم يدر 
فاستمسك برسول الله فوقعا جَميعًا . ثم رکب"؛ وفعل مثله . ثم رکب 
وقال له مثل ذلك . فقال : لا ء والذي بعثك بالحق ما رَمَيْتك ثالثا) . 


وم غاية تواضعه # : زکوبه یوم بتي فریظة" على حمار مخطوم بِحَبْل 
من ليف » وهو : قشر النَحْل » عليه إكاف من ليف ؛ لأن زکوبه عليه یومئذ - 


)۱( أي : صلى الله عليه وسلم . 

)۲( وقیل : ما تحته » وقيل : ما فوقه . « فتح ) . 

(۳) أي : الرحل . 

63 السّدَى - چل . (عجم) . 

62 لحمة - عندّل » > (عجم) . 

00 فوثب - کنو . (عجم) . 

( اي : على الأرض . 

(A)‏ أي : صلی الله عليه و 

)٩(‏ قريظة ات قرب المدین» خامبرهم ودرا فت و ال مزا د 
على حکم سعد بن معاذ فحکم : بأن تقتل رجالهم » وتقسم آموالهم ۰ وتسبی ذراریهم . 
فأمر 4 بهم فأذخلوا المدینق وخفر لهم أخدودا : فضربت أعناقهُمْ . > وکانوا ما بين 
ستمائة إلى سبعمائة ؛ والله أعلم . منه . 


فصل في بیان أخلاق النبي كلل 0 


وقدا هر له من" النُصرة عليهم . وَالظَمَّر بهم وبأموالهم » ما یوق" على الحضر 
- يدل على غاية التّواضع ونهاية الخضوع . ومن ذلك أيضا : حه على رخل 
ت وعليه قطيفة لا قسَاوي ا دراهم , قائلاً : ١‏ اللّهُمَ ؛ اه شا 
ريّاة" فيه ولا سَمْعَةَ » » إذ لا تتطرَّقٌ السَّمْعَةٌ إلا لمَنْ حجّ على المراكب النَّفِيسَة 
والملابس الفاخرة” (وَبَخْصفٌ التَغْل) من خصَّفْتٌ التّغل - بالخاء المُْجمة 
والصاد المّهُملة - خرزتها » فهي : نغل خصيفة بمعنى مخصّوفة . والخضف : 
لضم والجمعٌ » فمعنى يخصفُ هنا : يصع طاقا فوق طاق » فيُشتفاد منه : أن 
لكل واحدة من تَعْلَيْهِ طاقن أو أكثرٌ » والنعل : ما وَقِيَتْ به القدّمٌ من الأرض › 
وبهذا القيْد يُعْلم التغايّر لغة بينه وبين الخف , وأما التغاير العف فمعلوم ؛ لأن 
الخفٌ : ما یس في المّداس' أي : فافوش" ونخوه ؛ ويمْسح" عليه » والنعل : 
ما يتخذ من جلد البقر على وزان بَطن القدم » ويجْعَلٍ له شراكان بين إِضْبِعَيْن 
وشراك منّ العَمّب . فيرْبَط الشراكان بهذا الآخر أو يُجَعل على ظهر القدم نحو 
ثلاثة أَصَابِعَ من نحو السَّبْت” . ویتخذ للإبهام نحو الحلقة . وهذا هو الذي 
یلبسه لمخم » وهو في الحجاز كثيرٌ ولا يُوجِدٌ في ديّارنا . 

)1( وقد - حال . 


۲( من - بیان « ما» الاتي . 

۳( آي : یعلو . (لسان العرب) . 

4 يدل ا 

)0 : راکبا . 

)0 ا البالي » وفلان رث الهيئة » وفي هيئته رثاثة » أير : بذادَة . (ص) . 

02 والریاء : العمل لغرض مذموم كأن یِعمل ليرا الا » ها : أن يعمل ليَسْمَعَ الناس 
عنه بذلك فیکر موه بإحسان “أو ملح أو لعظم جاهه في قلوبهم . وکل ذلك مو جب 
للفشق + مخبط لثواب الل . « آشرف الوسائل » . 

)^( واما من بمثل حاله #5 فلا یتطرق إلى مثل حجه شيء من ذلك . منه . 

0( المداس : كسّحاب الذي یب في الرُجل . (قاموس) . 

(۱۰) فافوش - (عجم) . 

00 أي یجوز السح. 


)۱١(‏ السَبّت » بالکسر » جلود الیقر المدبوغة بالقرظ ‏ (لغة 


1 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فائدة : نهی رَسول الله يل عن التنعّل قائمًا » ویخمل على نغل يختاج لَبْسهًا 
إلى إعانة اليد » وعن المشي في نَعْلٍ واحدة ؛ لما فيه من قلّة المُروّة وَمُخالّفة 
الوّقار . بل فيه إيقاعَ غيره في الائم لاستهزائه به . وقد آرشد 4 إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يَختررٌ من إيقاع عَيْره في الإثم ما آمکنه بآمره . مَنْ أخدث في 
الصلاة بالقنْض على آنفه ليُوهم الناس أنه رَعف ؛ حتى لا يَخوضُوا في عرزضه 
یم وا ؛ ولان ذلك من م الشیطان . ول جو ار ذكرو هاه والخت والمداسل 
وغیرهما کالنعل في ذلك > وورد : الأمر ببّسهمَا أو ترکهما ‏ وورد آیضا : الأمر 
بتقدیم اليَمْنى عند التَنعّل » وکذلك كل ما هو من باب التكريم من الدخول في 
المشجد » والخروج من الخلاء . ورگوب الذابة » ومباشرة السّواك - إن فلا : 
آنها من باب التطهیر ‏ وغیر ذلك . وتَقدیم الیْشری عند التَّرْع » وکذلك كل 
ما هو من باب الّفُذیر کأضداد ذلك" . ومباشرة الأخیر" إن قلنا : آنها من باب 
التقذير کالامتخاط . ومن ثمّة كي عن مالك : أنه لا يتسوك في المسجد . 


واعلم : أن المُصْطفى 4# كان یلیس النعل » وربّما كان يمشي حَافيًا ؛ لا 
سيّمًا إلى العیادات تواضعًا وطلبًا لزید الأجر . كما أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقی" يل فى « ألفيّته )” بقوله : 


( . قال يك : إِذَا ال أَحَدکم فَليئدَ الیمین » فَإِذًا نع یبدا بالشمال . لتكن امین أوَلَهُما 
تنعل وآخرَهما تزع » . « مواهب : ۶۱۱/۲ ) . # 

)۲( ذلك - المذکور . 

)۳( 0 السّواك . * 

زا أي : التجس . 

)۵( 7 : الإمام العلامة الحافظ الكبير عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الر حمن . آبو الفضل › 
زين الدین » المعروف بالحافظ العراقي » المصري ‏ الشافعي » آصله من الکرد » ومولده فى 
رازنان . تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر من كثدة:: « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» . 
« نكت منهاج البيضاوي » › « تقريب الأسانيد وترتيب المسانید » . ولد سنة ۷۲۵ ه . وتوفي 
سنة 5ه ۰ ه على أثر حادث سيارة في طريقه من حماة إلى دمشق . 

(3) . وهو كتاب « ألفية السيرة النبوية » المسماة «نظم الذَّرر السنية في السّير الزكية » . 
للحافظ العراقى . 


فصل في بیان أخلاق النبي يلل ۱ 
۱ ۱ ۱ 


ويرقع الثوب . ویخدم في مهنة آهله . ويقطع اللحم معهن . 
مشي بلا تغل ولا خف الی ‏ عيّادَة الْمَريض حَوْلَهُ الملا 

فائدة أخرى : قال الخطيب أحمد القشطلانی ته فى « المواهب » : ذكر 
ابن عساکر وغیره : تفثال تغلدة الكريمة . ولم أبتها في کتابنا إتكالاً على 
شهرتها وضَعُوبة ضبّط تشطیرها الا على حاذق » وذکر منْ فضلها وتفعها 
وبرکتها : بانه" مُجرّب لشفاء العلیل بمَشحه على مَوْضع الْعلّة » وللأمان مِنْ 
َي البُغاة » وغلبة العداة ‏ وللحرز من شر الشیطان » وعَيْن الحاسد . ولتیسیر 
ا بئساکه عندها" تبرکا » وآنشد فيه قصائة ا عَجّة , وکذلك ذکر 
عَيْرُه فيه مدائح رائقة وإنشادات قائقة » والله تعالی أعلم ؛ انتهی قول الخطيب' . 

(وَيَرْقَعٌ الُؤب) أي : يصق بوبه رُفَعَةَ لا أنه يُخِيط جديدًا » إذفي١‏ الصّحاح » : 
الرّقعّة أي : - بالضم - : الخرقة . ومنه : رَقَعْتٌ الثوب بالرقاع (ويخدم في مهنة 
أهله) المهنة - بالفتح » وقيل : بالكسر - الخدمة أي : يشتغل في أؤقات › لما 
صح : أنه كان له حدم فيما یختاج نَفْسّهُ وَأَهْلهُ إليه لنحو : الأكل » والشرب , 
والمشي في الأسواق . إرشادًا لامّته إلى التواضع › فقد روي : (أنه کان ‏ في 
سَفرء فأمّر أحابةٌ بإصلاح شاة فقال رَجل : عَليَ ذَبْحَهًا . وقال آخر : علي 
سَلْحَهَا . وقال آخر : عليّ طَبْحَهَا » فقال كل : « عَلَيّ جَمْع الحطب » فقالوا : يا 
رسول الله ؛ نكفيك العمل » فقال يك : « قد عَلِمْتٌ أَنَكُمْ تحموني ‏ وَلَكنْ أكْرَهُ آن 
یر عَلَيْكُمْ ؛ فان الله تَعَالَى یکره من عَبْده أن رَه میرن آضحابه ») (ویقطع 
اللحم معَهن) أي : امه , وأنث باعتبار أن غالب أهله س > آي : كان ك4 
يقطعٌ من لحم كما یقطعن أو يقطع اللحْمَ لهُنْ ولتفسه . ولا یار یره بالقطع 


(1) صلی الله عليه وسلم . ۱ 

69 أي : التمثال . وأما تأنيث الضمائر السابقة فعلی اکتساب تأنيث النعل المضاف إليه . فتدبّر . منه . 
(۳) آي: مراة . 

619 انظر « مواهب : 1۷۰/۲- ۱۷ ) . * 

)0( أي : التي يأكل معهن ويأوى یهن . منه . 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وكان أكثر الناس حياء لا ينظر إلى وجه أحد . وكان يجيب دعوة الحر والعبد ¢ . 


ترفعًا كما یفعله أصحاب الكبْر . وفي هذا دلیل ليججواز قطع اللحم بالسّكين . 


والنهی عنه : ١‏ وأنَهُ من نع الاعاجم 4 والامر بتهشه : « لاه متا » 1 لین 
بقوي ؛ أو مَخصوص بلخم غير مشوي . وله در الحافظ العراقيّ #5 حيث قال : 
حدم في مَهْنَةَ أهله کما بَقَطعٌ بالشکین لَحْمًا قدما 

(وكان أكثر الناس حیاء) نره" على أخيا ؛ لأن المبالغة فيه أكثر » والحياء 
يلمع دين سا وده الكا التطر لكيه تتصوو؛ وكيني حياة الذلي 
یداد الحياء ؛ فكلما كان القَلْبٌ أحيا كان الحیاء أَتَمّ > وهو لغة : تَغيّرٌ وّانکساز 
يَغتري” الانسان منْ خوّف ما يُعابٌ به » وشرعًا : ملق يَنَعث على اجتناب 
القبیح . ویخض على ازتكاب الحسّن . ومجانبة التقصير في الحقّ . وأقسام 
الحیاء مذكورة فى ي « شرح الشمائل ) ۲ وغیره . 

واعلم : أن الحياء إنما يُتمدّح به حَيْثْ لم یه بصاحبه إلى ضعّف 
زؤزثفآظآَْ أل #6“تنال و 
(لا ینظر إلى وجه آحد) أي :+ لا ند بت بَصَرّه في وجه أحد لشدّة حيائه . 

(وکان) # (يُحِيبٌ دَغُوة الحرّ والعَبْد) أي : إلى أي حاجة؛ قرب 
تر ات ع 2 E‏ ع ع o‏ 
له الحاجة + وکانت الامَة تأخل بد رسول الله 8 فطلق به حي شاف > 


)00 اک 
)۲( أى : اختاره . 


020 0 ی منه . 
)٤(‏ انظر « أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل = آشرف الوسائل في شرح الشمائل للترمذي : 
ص ۵۱۸ . 


(0) آي : الخوف . 


فصل في بیان أخلاق النبي كَل 9 
وإماء لا يرتفع عنهم في مأكل ولا ملبس . وكان لا يحقر فقيرا لفقره . ولا 


وهذا من مَزيد تواضعه وبراءته من - جميع أنواع الكبر (ویقبل الهَديّة) ويجازى 
عليها فين اتأشي به في ذلك إذا لم يكن في دق .وغل 
الل ا حيتال مره توت ولا يكن مال افری 
اا e‏ (ولو) كانت 2 5 کناية عن الق (آو فخا أزنب) 
كناية عن الافه". وصح خيرٌ « لو أَهْديَ رل کرام لبك . > وَلَوْ دُعيتٌ إِلَيّْه 
لأَجَيْتٌ ) » » والكراعٌ - بضم الكاف وتخفیف الراء - ما دون الرّكبة من سَاق 
ا والخنم . وفي هذا کمال تَوَاضْعِه وخشن خُلّقه (ويؤاكل مَعَهُمُ) أي : 
يشارك في الأكل مع داعيه من حر أو عبّد » ولا يرتفعٌ عليهم كما لا يرتفع 
على عبيده وإمائه » ولا يُنفرد عنهم كما لا ينفردٌ عن أهله . وقد صح خبر : 
« شر الاس مَنْ أكل وَحْدَهُ وَمَنَعَ رده » (وكان له عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ) جممٌ أمة 
(لا برتفع عنهم في ماک مَضْدرٌ میم بمعنى المفعول » وكذا ال في 
قوله : (ولا مُلْبَسٍ) أي : لا يخص نفسّه بشيء رفیع » ويُغطي' غیرّه ما دون 
بل يأكل مل ما يأكلون ویلبش مثل ما شون (وكان لا يخقر) كيَضْرِبٌ 
أي : لا يذل (ة فقيرًا لفقره) بل يُكرمة” العاف رما بن لاضع 
إليه (ولا يُوَفَر) أي : لا يُعظم (مَلِكَا) - بكسر اللام (لملکه) - به بحم این 
کک إن وُجدّث فيه . ولکن كان يِتالْفْهُمْ وَيُنْرلهُمْ منازلهم . 

)1( : المَهُدي . 
020 1 إذا ظنّ أن الباعث على الإهداء إنما هو الحياء . قال الغزاليٌ : کمن یقدم من سفر 
ا ا ا « آشرف الوسائل : ص 220١97‏ 

)۳( : الحقير . 


00 9 : النبي ۶ . 
)0( أي : النبي كل . 


۹۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وما لعن امرأة أو خادما قط . 


وقیل له في القتال : لو لعنتهم يا رسول الله ! قال ۰ « ما تعلت رَحمَة 
وَلَمْ بت لا » . 


فقد صح خبرٌ بنطه الرّداءَ لابي جَهْل حين جائه (وما لَعَن) لَعَنَهُ كمَنَعَهُ : 
طرَده وَأَبِعَدهُ أي : لم يَطرّد ولم يَْجَرْ (امر ١‏ أو غاا عم ما انماما 
بشآنهما ولکثرة وُقوع لَعْنِ هَدَيْن ؛ والاحتياج إليه » ولما لم یدز منه شيءٌ 
إليهما فبالأؤلى أن لا يَصدر إلى غيرهما . 


۰ فقد صح عن أنس 5 قال : (حَدَمْتٌ النبيّ ‏ عَشر سنينَ فما قال لي أف 
قطا » وما قال لشيء صنعته لم صَنغْتَة ؟ ولا لشيء تركتة لِمَّ ترکته ؟) وفي 
هذا بیان كمال خُلّقه » وخشن عشرته': وعظيم حلمه وصفحه وصَبْره ؛ 
وفيه فضيلة تامّة لأنس حيث لم يَرُتكبٌ في تلك السَنينَ ما هو غيرٌ لاتق 
شزعا ؛ لأنه # كان لا يشكتٌ على حرا م» وصح أيضا: عن عائشة نك 
قالت : (ما صرب رسول الله ل شيئا قط إلا أن يجَاهِد في سبيل الله » ولا 
ضرّب خادمًا ولا امرأة . وهذا أمْرٌ لا تسم له الطْبَاعٌ البشريّة لؤلا التأييدات 
الربائيّة . وصح أيضا في ١ ١‏ مسلم " خبرٌ : (ما ریت آحدا أَرحم بالعيال من 
رسول ا . وقط - بض الطاء المشدّدة مع فتح أوله وضمّه . وبفتح 
اد وی ا 


مت ا ان : لو لَعنْتَهُمْ يا رسول الله قال : « نما بت 


و 
3 


رحمة ») للعالمین (« و 0 ) أي : لما حاربه: ا و 


(۱ اسم فعل للتفجر والتأوّه ؛ یستعمل في کل ما یستقذر . منه . 
)۲( أي : صحبته . (لغة) . 

(۳( وهو كتاب ( صحيح مسلم = الجامع الصحيح » > للإمام مسلم . 
(٤)‏ لو - للتحضیض . 


)0( أي : النبي لا . 
)1( أي : النبي ول . 


فصل في بیان أخلاق النبي ككل 4 
وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام إلى كل من لقيه . وكان صلى الله 
عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى . YT‏ 


ما نال من شدّة الأمر » وکسرّث بان » وشح وج حتى صار الم سيل 
على وهه الشریف ؛ ۰ و الس ار : لو دَعَوْتَ؛ علیهم . 
فقا فقال : « ني له اعت لكاناء ولكني 4 منت داعا وَرَحْمَةَ . هم ؛ اغفر لقؤمي 
هم لا یمن » أي : اغفر لهم نم في شخ وجهي ؛ لا أنه آراد الدعاء لهم 
المَغفرة مُطلقا إذ لو كان كذلك لأجيبّ؛ ؛ ولو آجیب لأشلمُوا کم . وها هت 
دقيقة وهي : أنه لا شج وَجْهُه عفا وقال ٠‏ اللَّهُمَ ؛ امد قؤمي ) » وحین شغلوه 
عن الصلاة يوم الخَنْدَق قال : « اللّهُمَّ ؛ لٍملا بُطُونَهُمْ تارا » » فتحمل الشجة 
الحاصلة في وجه جَسّده الشريف » وما تحمّل الشيّة الحاصلة في وَجْه دينه . 
فان وجه الدين : الصلاةٌ » فرجّح حَقَّ خالقه على حَفَهِ 6 . 0 


(وكان ب يدأ بالسّلام إلى كل مَنْ لَقيَهُ) أي : یل سَلامَهِ آول مُلاقاته 
ابتدارًا إلى إذخال السّرور في قلب المٌسْلم » وذلك لأنه منْ كمال شيّم 
المُتواضعينَ . وهو : سَيّدهُمْ (وكان كَل لا يقوم ولا يَجْلس إلا على ذكر الله 
تعالى) أي : إلا حال کونه مُتلبّسَا بالذكر ؛ أي : كان في كل آخواله مُرَاقبًا لله 
تعالى لا يَعْمْل عنه إِمّا بالقلب ؛ أو به وباللسان » وعدم العقلة عن الحق تعالى 
شأنٌ ولي الجد والمراقبة » ومن ثمة عَدَّت العَفْلةٌ عند الأكابر والأولياء دا 
كما قاله العارف الشعرانی في « المیزان »" ۲ 


)۱ رباعيته - بفتح الراء وتخفيف الموخدة وكسر العَيْن المُهملة وتخفیف المثناة التحتية › 
الرّباعية a.‏ : لسن التي بين اة والناب . (قاموس) . 

)۲( الشج كسر الرأس » أي : : شق . (لغة) . 

11 ا 

)£( أي : الدعاء . (لغة) . 

)0( أي : لأقبل . 

)0 صلى الله عليه وسلم . 

۹2 أي : حدث الصلاة 

)^( وهو كتاب ١‏ المواة الكيرق 4 لعيد الرخاب اكرات 


38 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


حَاجَة ؟ » » فإذا فرغ من حاجته عاد إلى الصلاة . وكان لا يدعوه أحد من 
أصحابه أو غيرهم إلا قال : « لك » . 


(وَ)كان 4# (إذا جَلس إليه) أي : عندء (أحدٌ وهو يُصلى خقف صلاته) ابتدارًا 
لقضاء خوائجه (و)إذا سَلّم (أقبل عليه ويقول : « لك حَاجَة ؟ » . فإذا فَرَعْ من 
حاجته عاد إلى الصّلاة) ويُعْلَّم منه : أن العمل المتعدّيّ أفضل' من القاصر . 

(وكان لا يَدُعوه آحذ من آضحابه أو غيّرهم) وكيفية دُعائه 5ل بنحو : 
يَا سول الله ؛ إذ دعَاوّه باسمه حرام على الأمة" . ولم يحْاطَبَهُ الله تعالى في 
القرآن بما خاطب” به سائر الأنبياء . بل بنحو : ١‏ يا ايها الب » إكرامًا له (إلا 
قال : « ليك ») ومعناة : أقيمٌ بخدمتك إقامة بعد إقامة ؛ لأن التثنية للتكرير › 
وكيفية تركيبه وأصلهُ مذكور في الكتب . فالمراد به : مرك سمح وطاعة . 
وهذا أيضا من مکارم أخلاقه وكمال تواضعه إذ المتكبّر لا يَطيبٌ قلبّه للإجابة 
لكل واحد برف ؛ بل يَغلظ ويغنف أو یغرض › وا لحبيبٌ 4 مُبَرّء من كل متفر 
مره من كل شتار » قال تعالى : ۴ ولو كت کظاعیط الب لانَضُوا ین ولك 4 الآية' . 

واعلم : أن مُحاسن الأخلاق لمّا لم تجتمع في أحد ؛ الجتماعَةٌ في نبيّنا 
# » فلا أكمل منه فيها ولا نم » وأن قوّة البّشر لمّا لم تصل إلى استقصاء عُشر 
مغشار عشیر ما تحلى به الحبيبٌ عليه السلامان من الأخلاق الجَليّة والشَيّم 
المرضيّة أشار المؤلف تله إلى مقدار الكفاية - كما قال في الديباج - ليَتأمّل 
الإنسانُ في أخلاقه . ويجْتَهِدَ في التأسّي بشمايله . ویتحلی بالمناقب الجملة . 
ویتخلی عَن المثالب الرّذيلة » فتشأل الله تعالى أن یوفقنا ترتع في رياض 
آحواله الزكيّة . ونشم من رَوَائح نسیم أوصافه العَليّة . 
)۱( أي : غالبا ؛ إذ نحو الإيمان أفضل مطلقا وان كان قاصراء والله أعلم . منه . 
0( قال الله تعالی : ۷ لا یلو دذعاه ارم کم كدعا بتکم بسا 4 [سورة النور : الآية 0۳] . منه . 


)۳( بما خاطب - کقوله تعالی : « يا آدم » . « يا داود» » « يا عیسی » . منه . 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية ۱۵۹ . 


فصل في بیان تناول طعامه كَل 


فصل في ان طعامه 


وكان يأكل ما وجده ولايردء Es‏ افد مر إل E‏ مر کی 


(في بیان) تَناوّل (طعامه) كله 


واعلم : أن تال الطعام تاج لوم كثيرَة من خی وه وزمَنةٌ وغيرهما 
وی بات الديتة والدَنِيويّة . ذ به قوام القلب والبّدن » وبهما 
عمارة الدنیا والآخرة ؛ لأن البَدنَ بمَفرده : على طبْم الحیوان ؛ فيسْتعانٌ به على 
عمارة الدنيا . والقلب : على طبع الملائكة ؛ فیَشتعان به على عمارة الآخرة › 
وباجتماعهما يَصَلحان لعمارة الدارین » فلا طريق للبقاء' إلا بالعلم والعَملٍ . 
ولا يّمْكنٌ المُوَاظبة عليهما إلا بسلامة البدن . ولا تَصْمُو سَلامتّه إلا بتناوّل مقدار 
الحاجة على تكرار الأوقات" » ولهذا قال بعض الصالحين : الأكل من الدّين . 

ثم اعلم : أنه لم يكن من عادته الكريمة حب نفسه الشريفة على نوع من 
الأغذيّة . فان ذلك یضر بالطبيعة ضررا بنا وان كان أفضلَ الأغذية › بل كان 
یل اتید من لخم وفاكهة وتمر' . 

(وکان) ‏ (يأكل) والأكل : إذخال غير المائع من الفم إلى المَعدّة » والشربٌ : 
إدخال المائع إليها (ما وَجَده) أي : مما كان من جنس ما يأكلونه إن ناه من طریق 
الحل (ولا يردٌ) أي : لا یمتنع منه لازدراء' به » فلا يُنافي ما سيأتي بأنه ترکه ان 


. أي : بقاء النفس الإنساني . منه‎ )١( 

)۲( وقال النبي 5 : ١‏ كوا ممّا يَسْقْطَ عن المَائِدَة فَِنَ لك مَهْرٌ حور العين . وَمَنْ فَعَلَ لك 
ضرف اله عَنْهُ الجدَامَ وَالبَرَص وَالجتون وَعَنْ ولدنًا» اه . 

() | تمر- وغيرة. 

(8< .آي «احغارة.. هنه, 


۱۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


إن وجد تمرا بلا خبز آکله . وان وجد خبز بر أو شعیر آکله . وإن وجد حلوی 
آو عسلا آکله . وان وجد لبنا بدون الخبز اکتفی به . Lr‏ 


کرهه (إنْ وجد تمرّا بلا خبز أکله) أي : كان يکتفي بِمْجَرّد التّمر من غير قُوت 
آخر » كما قالت عائشة 45 :ان کنا آل محمّد تمکث شهرا ما نشتوقد بنار وان 
هو" إلا الأشودان : المَاءُ والتّمر » واذا كان له في ذلك الضّيق فهو أَؤْلى لایثاره 
و و ی 
من :بر » وبالفتح ی ل رب ی « الشهاب 

إن الشلت هو المشهور : بشعیر النبي و (أكلةُ) أي بل دام أو معه . 


(وَإِنْ وَجد حَلُوى) وهي : بالضر ؛ فتکتب بالالف على ضُورة الياء » وقیل : 
بالمدٌ - : کل ما فيه حلاوة . فالعسل بعده تخصيصٌ بعد تَعْمِيم » وقيل : بحُت 
بما دَخلّه الصَّنْعَةٌ » وقیل : هو ما ولج من الطعام بخلو (أو عَسَّلاً اکله) أي : 
مع به ؛ لأن طبعه كان یمیل إلى الحو لشدّة لطافته » ولم يكن حه له على 
معنی رة التدين > وانما كان ينال منه إذا حضر تيلا صالخا . ؛ فيَعْلم بذلك أنه 
یه . ومحبّةٌ آنواع الأطعمة اللذيذة لا ثنافي الرْهد إذا لم کلف تخصیلهّا . 


(وان وعد لیتا نون الحْبْز اکتفی به) لأنه يُجَزَئ مکان الطعام والشراب . 
e‏ :للم ؛ زذنا مه » ) بخلاف غیره . فکان یقول 
فيه : « الهم ؛ اززفنا خَيْرَا مه > فبان منه أن اللبن خَيْرٌ الأطعمّة' . 


(40 إل - مخففة . 

() وان - للنفي . 

٠. ۳‏ آي + الماكول .من 

() أي : على ما هو خلقه الكريم 

() وهو کاب ١‏ حاشيا لقليوبي وعميرة ة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » م 
أحمد بن امه ين سلامة القليوبي/ ولشهاب الدين حمل البرلسي الملقب ب عميرة ) . 

263 وسئل نفع الله تعالى به : أيهما أفضل اللبن أو العسل ؟ فأجاب بقوله : قال الجلال 
0 : مقتضى الأدلة أن اللبن أفضل . لأن الله تعالى جعله غذاء للطفل دون غيره . 
وأنه يجزيء عن الطعام والشراب ولا كذلك العسل وأنه لا يغص به أحد كما في الحديث . 
وقال تعالی : ۴ سا رین نَ 4 [النحل : كك]ء وأنه اختاره ليلة الإسراء على العسل والخمر . 


فصل في بیان تناول طعامه ككل 
1 ۱۳ 


وکان صلی الله عليه وسلم يأكل خبز شعیر غير منخول . ولم یشبع من 
خبز بر ثلاثة متوالية ار ی رم aE OLE SES‏ ا 


(وکان يك کل خبرٌ شعیر)" حال کون دقیقه (غيْرَ مُنخول) كما في حدیث 
البخاري: : (مَا رَأى ای يل مُنْخلاً من حين بعثه الله تعالی حتی قَبضه » قیل": 
كيف کنتم تأکلون الشعیر غیر مَنَخُولٍ ؟ قال : كنا نطحنه وَنْفحْه فيَطيرُ ما طارّ . 
وما بقي نمجنه وَنأكلة) . احترز' عمّا قبل البَعْثة ؛ حينَ يُسافر الشام للتجارة › 
فان المَناخلَ وآلات الترفه كثيرة فيه حيئئذه؛ إذ كان بيد ارم » وأما بعد 
البعثة فلم يكن إلا بالحجاز . ونميٌ رُؤيته مُبَالغة في تفي أكله . وفي هذا : 
و و - ۰ 3 5 ن قد ° 
تركة التكلف والاغتناء بشأن الطعام ؛ فانه لا يعسي به إلا هل الحماقة والغفلة 
(ولم يَشْبَع من حبر بر لائة) أيام (مُتوالية) كما قالت عانشة 4 : ما شبع آل 
محمد ثلائة یام تِبَاعَا حتى قبض » وصح Es‏ 
وله طَوَاءًا لا يجدّونَ عَسْاءً » وإنما كان خبِرُهُمْ الشعیر) » ولا ينافي خبَرَ 
(أنه يك كان یه قوت عياله سنةّ) ؛ لأنه كان یل ذلك أواخرٌ حياته ‏ لکن 
تغرض له خوائج المُختاجين فيُخْرجه فيها . 
فقيل له : « هذه الفطرة فأنت عليها وأمتك » . رواه الشيخان . « الفتاوی : ص )"1٠0‏ . 


لبن الضأن : أغلظ الألبان وأرطيّها . وينبغي أن شاب بالماء . ولبن المعز : لطيف معتدل . 
مطلق للبطن . ولبن البقر : من أعدل الألبان وأفضلها . واللبن المطلق : آنفع المشروبات 
للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والذموية » ولاعتياده حال الطفولية . وموافقته 
للفطرة الأصلية > والحامض منه بطيء ء الاستمراء خام الخلط . « فصول الطب : ص ۳۵۶ ) . 

(۱ ولا یکسر خبزا صحیحا ما دام یجد خبزا مکسورا . من عين : « فتوی المخلص » 

(۲) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ٠‏ أبو عبد الله » حبر الإسلام > والحافظ 
لحديث رسول الله ل » نشأ يتيما » وقام برحلة طويلة سنة ۲۱۰ في طلب الحديث ۰ فزار خراسان 
ار ل ا ار : ست مئة ألف حديث » 
اختار منها في صحيحه ما وثق برواته . من تصانيفه : ١‏ مع المسند الصحيح المختصر من 
آمور رسول الله ي وسننه وأيامه » المعروف ب« ل ۰ « الضعفاء » . « خلق 
أفعال العباد » » « الأدب المفرد » . ولد سنة ۱۹۶ ه في بخارى . فتعصب عليه جماعة ورموه 
بالتهم > فأخرج إلى خرتنك « من قری سمرقند » فمات فیها سنة ۲۵۹ ه . 

)۳( أي : لراویه . 

(4) أي : الراوي . 

)0( ییون : بيان . 


۳1 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


, بط یم إليه اللحم ویقول : هو يزيد في المع » وهو سید 
الطعَام في انیا وَالآخرّة » . 


(وكان أحبٌ الطعام إليه اللحمّ) إنما كان اللحم طعامًا' إن كان غالبًا 
إدامًا ؛ لما أنه كثيرًا ما يُقُصدٌ لذاته لا للتوصل به إلى إساغة غيره (ويقول : 
هو یزید في التي »» قال الزُهري : أكلة يزيد سَبْعِينَ قو » وقال الشافعي 


و وس 


ديه : أله يزيد في العَفْل . وعن علىّ د : أنه يُصمَي اون . وَيْحسَنُ الحَلْقَ . 


و ووو 


و تسه elo‏ 


تنبيه : قال ابن القَيّم' : ينبغي عدم المّداوّمة على أكل اللخم . فانه يُورث 
الأمراض الدمَوية والامتلائيّة . 
و الطتام في لیا وَالآخرّة))” وصح أيضا خبر : « سید 


الإدام في لديا وَالآخرّة لحم » ) » والسید : بمعنی الفاضل » وانما فضل ؛ 
لأن به تَعْظمُ قَرَّة الحياة ذ في الشخص المُتَعَذَّي به . كما تقدم آنفا . 


(وكان بي يحب القَرْعَ) وهو : حمل اليقطين أي : ثُمَرهُ . واليقطين : 
ما لا سَاقَ له من النبات کشجر القَرْع وغیره . وسببٌ مَحبّته له : ما فيه 
منْ زيادّة ال والرطوبَة المُعتدلّة » ومن ثم استحبٌ لنا أن تحب ابا 


ا ا ا > وجماعة ,م 0 
شيخ تقي الدين ابن تيمية بعد عوده من القاهرة في سنة ۷۱۲ ه › وأخذ منه علما كثيرا » 
حتى صار آحد أفراد زمانه . وكان عارفا بالتفسير > وبأصول الدين . وكان عالما بعلم 
السلوك . وكلام أهل التصوف ‏ وإشاراتهم . ودقائقهم . له في كل فن من هذه الفنون 
۳ »> وتصانيفه كثيرة . ولد سنة 1 هاء وتوفي سنة ۱ ه. 

65 ولو سالت ر ي أن يُطْعِمَنِيه کل يوم لفعل ۰ . 


فصل في بیان تناول طعامه ي 


ويقول : ١‏ إنها شجَرّة أخي ینس » 0 تس وكان يقول : 


« يا عائشة ؛ إذا طحْتم قذرًا فأكثرُوا فیها من الب هه را 


ركذا كل شو كان يُحبّه (ویقول : « لها ») ی رت 0 ا آخی ») 
نیع ال (« پُوشن » بن قت انه . ۱ 

يعني : لما هرب السّیٌ يونس الا عن أهل قریته - حين سَلِمُوا من عذاب 
الله تعالى الذي أَوْعَدَهُمْ به - استحیاء منهم › ودخل السَفینة » وَخْرّجت” 
القَرْعَةَ عليه » وب" في البّخر ؛ فَابْتلعَهُ الخوت » فبقي في بطنه مدق ثم 
ألقاةٌ على ساحل البَخر و 
تحت آوراقه ؛ إذ كان ضَعيفًا لا يقدر تحمّلَ حَرّ الشمس: > ولما خصصه 
لله تعالی بالانبات على نب الله تعالی يونس اث حتی وَقاءُ وترَبّى في ظلله 
- وكان کالم الحاضنة لمَرْخها - لَحَظ' نبيّنا هذا السرّ الذي أَوْدعةٌ الله تعالى 
فيه فَأَحَبّه لذلك ؛ وال تعالى أعلم . 


$ 1 


0 


(وكان يقول : « يا عَائشة ؛ إذا طبختم قدرا ؛ ۱( أي : اما فی قدر 


1 


(« فأکنزوا فيهًا ») أي : القدر ؛ وهو یوت (« منّ اللبّاء ») هو - بضم الدال 
وتشديد المو حدة وبالمد - على الأشهر . ويجوز - القَضّر - : القَرْعٌ'؛ على 
ما في « الصحاح » و« القاموس » . والواحدة : دباءق وفسّره الهیتهی فى 


۱( 0 
(۲) فلما رکبها وقفت . فبالغ الملاخون في إجرائها فلم تجر فقالوا : هنا عبد آبق » فقرعوا 
بين أهل السّفينة فخرجت القرعة على يونس ام فقال : آنا الابق ؛ فوثب » الخ . منه . 

00 وپ = ران 

(۶) . أي : أربعين يوما على قول . 

2 فان قيل : ما لا یقوم على ساق يُسمى نجمًا لا شجرا . والشجر امد 0 
قال : عجٌتیقین 4 ؟ فالجواب : أن الشجر إذا أطلقّ . كان ما له ساق يقوم عليه 
وإذا قيّدَ بشيء تقيد به فلفرق بین المطلق والمقيد في الاسماء باب مهم عظیم افع 
في الفهم . ومراتب اللغة . والیقطین المذکور في القرآن : هو نبات الثباء » وثمره جى 
الدباء والقرع › > وشجرة الیقطین . « فصول : ص ۳۷۱-۳۷۰) . 

)00 لحظ - جواب لما . 

6 القرع - خبر. 


۱۰۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


لاو 


انه ید قلب الحزین » ۱ 
وکان يأكل لحم الطیر الذي یصاد . وکان يحب من الشاة : الذراع » 


« شرح الشمائل » : بِاليَفُطين . فالمراد من باه هُنَا حين : ثمره أي : القرغ ‏ 
كنا تطلق : الل + راد ةا ذو نان مد قلت العزين ۱ 


وکان اکل لحم الطير الذي يّصَاد) وقد صح خبرٌ : (أكلتٌ مع رسول الله 
يل لحم خبّاری) . وهو : طاثر معروف كبيرٌ العُنق رَمَادي اللون شدید الطیران . 
وصح آیضا خبر : أكله لخم حمار الوّخش » ولحم الجمّل سَفرّا وحضرًا , 
ولحم الأزنب . ولحم دَوَابٌ البَحْر ؛ والله أعلم . 

(وکان يحبّ منّ الشّاة) أي : من لخمها (الذَّرَاع) کحمار . هو : اليد من كل 
خیوان » لكنها من الانسان هو : المرْفقٌ إلى أطراف الأصابع » ومن البقر والغنم :ما 
فوق الکراع ؛ وهو المراد هنا . وإنما أحبّه لسّرْعة نضجها! مع زيادة لينهًا » وبُعْدمًا 
من موضع الأذى . وقلة الزمن في أكلها ؛ ليتفرَعَ لمصالح نفسه والمسلمين . 
ومما كان يحبّه أيضا : الرَقبة » على ما ورد عن ضباعة بنت الریّر : (آنها ذبحث 


)۱( نضجها - شيك ۰ (عجم) . 

)۲( ولحم الضأن : الحولي » .یلد الدم المحمود القوي لمَنْ جاد هضمه . ويقوي الذهن والحفظ . 
ولحم الهّرم والعجيف رَدِيء . وكذلك لحم التّعاج . ٠‏ وکل ما علا منه سوى الرأس كان أخف 
وأجُود . ولحم العنق جيّد لذيذ . سريعٌ الهضم خفيفٌ . ولحم الذراع أخف اللحم واا 
وألطفة وأبعدّه منّ الأذى ٠‏ وآسرغه انهضامًا ۳ ای ۲ 
ولحم المعز : ليس بجيّد . ولحم التب رد۶ ركم المعز يُورث الم 
ال ل N‏ ع ين دور 
ده رن يان مره بقل در ولحم لعجل سس من أل الل 
ولحوم الج : غير محمودة لاحتقان الدم فيها . وليست جرم 
ولحم القديد : يقوي الابدان ‏ ویحدث > حکة . ولحم الجاج خفيف على المعدة 
سرِيعٌ الهضم . جیذ الخلط . يزيد في الدَّمَاعْ والمنيّ » ويُصفي الصوّت . ويحسّن اللؤن . 
ويقوي العقل ‏ ویولد دما جيّدا . « فصول : ص ۳۹-۳۶۱ » . 


فصل في بیان تناول طعامه 5 


والکتف . ويكره الكليتين لمكانهما من البول . وكان لا يأكل من الشاة سبعا 
الذكر » والأنثيين » والمثانة » والمرارة a‏ 


شاة ؛ فأرسّل 4# : « أنْ آطعمینا من شَاتَكُمْ » . فقالت : ما بقي عندنا إلا ارب 
وإني لأشتحيي أن أَرْسل بها إلى رسول الله ب ۰ فرجع الرسول فأخبّره . فقال 
3 ات e‏ 0 قرب الشّاة 2 ی ا 
ا ل » وتأثيرة ذ وعدن 
على المعدة » وکان آسرع انحدارا عنها وهضما لان جمیم ذلك ا ناه 
(والکتقف) - بفتح آوله وسکون ثانیه أو کسره - رأس اد » وصح عنه آیضا : 
١‏ إن أطيبَ اللخم لحم الظهر » » أي : لأنه أذ » وربما كان يتناوله أحيانا . 


(وَ)كان (یکرة) - بفتح الياء (الحلْيتين) - بضم أوله - لخمتان مُسْتَترتان” 
حمراوان لازقتان؛ بعظم الصَّلْب عند 0 تحت الشخم (لمكانهما 
منّ البَؤل) أي : لکون مکانهما قريبًا من البول . قالت الأطبّاء : إذا طبخ 
الطعام في المَعدة وانفصل منها ما ينفصل إلى الأعضاء انفصّلت الماثية إلى 
الكلكتن . ثم إلى الاد » ثم إلى الاخلیل* ؛ واه تعالی آعلم . 

(وكان لا يأكل منّ الشاة معا الک وا ن ین ای : بيصت الذکر (ولمانة) 
أي : موضع البّول (والمرّارة) وهو : قشر فيه الماء الذي إذا أصاب لحما أفسّده 


() . انحدارًا - تب كِتْمَكْ . (عجم) . 
)۲( الغذاء - أي : الاطعام . 


(۳( أي e‏ (قاموس؟ . 

(4) الازقتان - ي م 

2 ااال دعي “راس الذكر . 

(ج) . وکان لا يأكل من الشاة سب سیعا: ]ذا دک شا رق سوی سَنْع یهن الوال 


ففاء ثم خاء ثم غیّن وال كه میمان تال 


(الفاء) فرج . (والخاء) خضية . (والغین) غدّة . (والدال) دم . (والمیمان) مرارة 
ومثانة . (والذال) ذکر . 


3 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


والغدد . والحياء » والدم » ويكره ذلك . وكذلك الطحال . 
وکان لا يأكل الثوم » والبصل . والکراث › 9[ 


(والغدد) جمع غَدَّة - بضم آوله - سَلعَة ناتئة (والحَيّاء) - ممدودًا - رَحم 
الاق ب على ی اه » » وفي « القاموس » : الحيّاء - الفرجٌ من ذوات 
الخف والطلّف واسَبَاع » ویحتمل هنا تراد بو المي راوس اجره 
بالدم هنا : الكبدٌ ؛ ؛ لاله دم غيرٌ مَسْفُوح » لکنه مباح لقوله # # : « أحِلَّت لتا 
مان الْكَبَدٌ وَالطحَال » بقَرة (ویکرة ذلك) إذ المَسْفوحٌ حرام بنصّ القرآن . 
فلا معنى له بین ما لا یخرم الا » ويندب تركها اسيا به (وكذلك) كان 
یکره (الطحال)" ككتاب ؛ قطعّة منّ الدم الغير المسفوح مُلتصقة بالگرش". 
وهو : محل الفزث: أي : السّرْجين . 

(وكان لا يأكل الثوم) - بالضم (والتصل) - محرّكة (وَالكَرَاث) في 
« الصحاح » هو : بل معروفة » وفي « القاموس » : كرّمَّانِ وکتان » وكسّحاب : 
شجر کباز رأيتها بجبال الطاثف ؛ انتهی . أي : كان وي يرك الثلائة دائما ؛ لأنه 
یوق مَجيء الملائكة والوحي کل ساعة . واختلفُوا في حکمها في حقّه ی . 
فقيل : مُحرّمة » والأصح عندنا : آنها مكروهة کراهة تثزيه لا محرّمّة » ومن ثم 
كان آخر طعام أكله ما فيه صل » وإنما کل حينئذ لبيان الجواز » وهو واجبٌ في 
حَقَه على آنهم خصّوا هي بای" لحديث : (نهى رسول الله يله عن أكُل الوم 
إلا مَطبُوخا) » لكن الجلال السيوطي عَدَّ في « أنموذجه » : من خصائصه 2# : 


۱ \ 


e 0‏ - خخ هچکن . سَفْحَ - نكي . (عجم) . 

)۲( قال عل : « أحلث لتا مان 5-5 : اَمَك والجَرّادٌ »> والكبدٌ والطحال » . »* 

۳۵ كان كرو الال شمان 

(4) . الکزش . بالكسر وككتفٍ » لكل مت : بِعترلة المعدّة للإنسان » مُونُتَة . (قاموس) . 

(0) الفرث - فكل » قَرِينْ . (عجم) . 

)1 النیو : بكسر النون وتخفيف الياء, وبهمزة ممدودة ۰ « تصحیح التنبیه » . بعل النون 
والهمزة » « مطالب » . النيئع عت ۰ (عجم) . أي : الذي لم یطبخ . 


فصل في بیان تناول طعامه كله 


وما ذم طعاما قط ؛ لکن إذا أعجبه أكله . ون كرهه تركه . 
وكان لا يأكل متکثا . ولا على خوان › 000 


تحريمٌُ أكل ما له رائحة كريهة . فينبغي لمحبّيه مُوافقتة في ترك الثوم ونحوه . 
وكراهة ما كان یکره » فان من أوصاف المحبّ الصادق : أن يُحبٌ ما أحبّ 
مَحْبُوبُهِ ويكره ما كرمّةُ ؛ هذا . ولكن الثوم ونحوه في ديارنا قد اختلط بلخومنا 
ودمّائنا لاضطرارنا إليه للإدام ؛ فلعل الضرورة تبي المحذورات . 

(وما ذم طعامًا قط) إلا أن يكون حرامّا ؛ فكان يُعِيبّه ويذمّه وينهى” عنه' 
(لكن إذا أعجبّه) أي : أحبّه (أكلة . وان كرهة تركة) وهذا من آداب الطعام 
المتأكدة . ولا فرق بين عَيْبه من جهّة الخلقة ولا من جهة الصَّنْعة مثل أن يقال : 
ال . حامض » قليل الملح . غير ناضح ‏ إلا إن قصد تأديبة* بذلك فلا بأسّ . 

(وكان لا يَأكل مُتكثا) أي : مائلاً مُشتندا إلى شيء من الجانبین » ولا 
مُغتمدا على وطاء تخته ؛ لأن هذا فغل مَن يريد الاستکثار من الطعام . فیکرء 
كل منهما في حَقّه وحقنا أيضا . ويكره أيضا : الأكل مُضْطَجعًا إلا في نحو 
الفاکهق ولا تکته قائمًا لکتّه قاعداا ایا ول هآ یی ا 
رکبتیّه وظهور قدمیّه أو ناصبًا رجله لیْمنی ومفترش اليّسْرى (ولا على خوّان) 


)۱ أي : صلی الله عليه وسلم . * 

۲( أي : صلی الله عليه وسلم . * 

۳( فضلا عن تناوله . منه . 

(E)‏ وکان يك إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله . ولم یحمّلها إياه على کره . وهذا أصل عظیم 
في حفظ الصحة > فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه . ولا يشتهيه > كان تضرّره به أكثر 
الام ی و 
قال : ا ٠ ll‏ فأجدني اف » Ts‏ 
MN GC ay‏ 
يشتهيه . ومن عادته أكله . ( فصول : ص .)١99‏ 

)0( تأدييه - صانع 

)0 قاعدا - حال . 

(۷) جائيا - للأكل . 


۱۲۰ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


۱ ا 
وكان إذا آکل ی پستعین بالیدین جمیعا عا » آکل يوما رطبا بيمينه د و 


[ N TOTS 
معرب - تاد بعض المتكبرين ترفن ال عليه اختراًا عن حفر‎ - 
رُؤُوسهمْ , . فالاکل عليه بدعة لكنها جائزة (ولا في سَُكرّجَة) - بضم السين‎ 
ا المكملة المفتوحة » وقیل : المضفومة به د ع‎ 
e يُجُعل فيه ما یشتهی . ويْضمُ على الموائد" حول الأطعمّة » وقيل‎ 
على الكبيرة . وعدم الأكل فيها ؛ لأن في الأكل منها تكبّرا ؛ ولآنها من علامات‎ 
البُْخْل » والعَرَبٌ طبعُوا على السَّماحَة' والسّعة بخلاف العجم - الفاعلينَ لذلك‎ 
فإنهم طَبِعُوا على الضّيق والعُسْر والشّحٌ"؛ إلا مَنْ شرح الله تعالى صَدْرَهُ‎ - 
وطَهّر خُلَقَه (قط . قيل لأنس) بن مالك خادم رَسول الله 4# : (فعلی ما كنتم‎ 
تأكلون ؟) استفهام . والخطابٌ لأنس #ه . والمراد : هو والنبي #5 والصحابة‎ 
المتأسُّون بأحواله (قال) أنسٌ : كنا نأكل (على السفر) جمع سُفْرة" » وهي في‎ 
الأصل : طعامٌ یتخذه المَسَافر » والغالبٌ أنه يخملهٌ في جلد مُسْتدير » فتقل‎ 
اسم" إلى ذلك الجلد وسمّي به . واشتهرث لما یوضع عليه الطعامٌ جِلّدًا كان‎ 
. أو غيرةٌ . ما عدا المائدة لما مرّ أنها شعَارٌ المُتكبّرينَ أي : غالبًا‎ 
› (وكان) 4 (إذا أكل يَسْتعينٌ باليدين جميعًا) لأن ذلك شا المُتواضع‎ 
وهو 4 رأس المتواضعينَ (أکل يومًا رُطبًا بیّمینه) والأكل باليمين أدَبٌ من آداب‎ 


() . والمائدَةٌ: الطعامٌ . والخوان عليه الطعامٌ . (قاموس) . المائدة بأنها خوان عليه الطعام . 
« فتح ار ف . # 


ره أي : النعمة 
)£( أي ا 1 


. أي : البخل‎ )٥( 
. سُفرة - بضم أوّله . منه‎ (0 
. أي : الطعام‎ (۷ 


فصل في بیان تناول طعامه ي مش 
وحذف النوی فى يساره » فمرت شاة فأرى إليها النواة فجعلت تأکل ما فى 
يده الیسری حتی إذا فرغ انصرفت الشاة . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا آکل يلعق أصابعه 000 


الطعام' لقوله تا ٠‏ كل بيَمِينك 2 أ ي : نَذْبَا على الأصح . وقيل : وجُوبا . ويدل 
له ما في « مسلم) : أنه 4# رَأَى مَنْ يأكل بشماله فتهاه . فقال : لا أسْتطيعٌ ؛ 
قال : « لا اسْتَطْعْتَ » فلت يميه + فلم يزفعها إلى فيه حتی مات" وورد : 
) 0 الشَيْطَانَ يأكل بشماله »" (وحذف النوی) أي : عجّم الطب (في بساره) 
وهذا آیضا أدبٌ منها' ؛ لأن تميّر النُوى والعجُم من غير مخالطة ما يُؤكل مُسْتحبٌ 
(فمرّث شاة) برسول الله 2 (فأرَى إليها النواة) - عُدَيّتْ أرَى بالی - لتضمّن 
معنى الإمالة (فجعَل تأكل ما في يّده اليُسرى حتى إذا فرغ) رسول الله 44 من 
ا لال ل ل 

(وكان ی إذا أكل يَلعَق) - بفتح العين* - مضارع لَعقّ - بالكسر - أي : یلح 
بعد الأكل » فیس - قبل اشح أو ال وبعد الفراغ من الأكل لا في أثنائه ؛ 
لأن فيه تَقَذِيرَ الطعام - أن يَلعَق: (آصابعه) الثلاث : الابهام والسّبابةَ والؤّسطى . 
TT‏ آطول » ثم بالسبابة نم البهام»وشتحت 
ليت اللعّق بآن يَلعَق کل إِصْبَع ثلانًا متوالية لاستقلال کل ٠‏ فناسب كمال تلظیفها 
قبل الانتقال إلى البّقيّة » ولَعْقُ الاناه أيضا لخبر : ١‏ مَنْ آکل في قصعة تم لحمها 
استغْفرَتُ له الَصْعَةٌ ؛ » وَأكلٌ ما سقط من الخوان أو القصعة" لما ژوي : « أَنَّ 


)۱ المتأكدة . منه . 

(۲) أكل عنده رجل بشماله فقال : « كل بیّمينك » قال : لا أستطيع . قال : « لا اسْتَطْعْتَ » ما 
e‏ > فما رفعها إلى فيه . ۱ بهجة : ص A^‏ ) . # 

١ )۳(‏ ورب بشماله . > فاذا گل أَحَدُكُمْ فلیأکل ييمينه . وَلْيَشْرَبْ بیمینه ۰ . * 

639 5 :أدب من آداب الطعام المتأكدة . * 

(۵ وبضم الیاء وکسر العين أي : پلحسها لمن لا یستقذره من زوجة آو ولد آو خادم آو 
حیوان طاهر . مله . 

(0) أن یلعق - فاعل يسن . 

( . إن بقی طاهرا؛ والا فیطعمه هرة أو کلبا . منه . 


۱۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ولا يمسح بالمنديل حتى يلعق واحدة واحدة ويقول : ولا پدری في أي 
الطعام الْبَرَكَة » . د19 1 20010111 


ما مر مر ام 


مَنْ فعل ذلك من من الفقر وَالْبَرَصٍ والجَذام وَعُوفِيَ في وّلده » . والأكل بثلاث 
أصابعَ لحدیث : (کان يَأكل بأصابعه الثلاث) أي : ان کمث ؛ وإلا كما في 
اماع زاد بحسّب الحاجة . وذلك لان الأكل باصي أكل المتکترین » لا ینت 
به الاکل » وبأصبعَيْن من الکبر أيضا » وبأربع وخمس مال » وآما ما روف 
عنه من الأكل بخمس فمحمّول على المائع . ويُؤخذ من هذا : أن الا کل بالملاعق 
بدعة وهو كذلك ؛ لکنه مباح (ولا يَمْسحٌ بالمندیل)" قال في « الاحیاء » * : منديلة” 
باطن قدمَیّه (حتی یَلعق) آصابعّه (واحدة) ثم (واحدة) بالاشتقلال كما مر . 
والأصبع - پذکر ونت (ویقول : « لا يُذْرَى في آي العام الْبَرَكَةَ 0" أي 
استمراوّه على الاکل وئموه . وحصول منافعه له . ورّوال مُضَارٌَه عنه . 

تنبيه : ينبغي عدم الاستقذار مما صح عن النبي # » وعدم استقباحه . 
فإنه رأسٌ آصحاب المروّة » وأولي الالباب ؛ إذ ليس في اللعق أكثرٌ من مص 
الأصبع . ولا فرق بين ما علق بالأصْبّع وبين ما یله ؛ لأنه جَرْؤٌه » ولا یلتفت 
إلى ما سَنَّ السّفهاء من المتكبّرين حتى أنهم عَذوا البدعة سنة والسنة بدعة › 
ومثله كثيرٌ في الدّيار . نسأل الله الغفار أن يُنقذنا من الوبار . 


000 الجذام داء . منه 

(۲) الشْرَّهٌ: غلبّة الحرص . (ص) . 

)0۳ أي : بكسر الميم . 

00 وهو کتاب « إحياء علوم الدین » » لابي حامد الغزالي . 

(۵) . لكن فيه حل التمندل بعد الطعام ؛ والله علم . منه . 

0( وفيه عشر لغات تثليث همزه مع تثليث الباء . و جاشية الطحطاوي على مراي اح (AVY:‏ . # 

(۷) أي : في آي جزء من أجزائه البركة ؛ أي : فیما أكل أو في الباقي بأصابعه أو الباقي بأسفل 
القصعة . منه . 
وروي عن النبي 4 أنه قال : « اجتمعوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اشم الله يباك کم فيه » . 
وروي عن جابر ذه عن رسول الله و : « أَحَبٌ الطعام إلى الله ما کثرت عَلَيْهِ الأيدي » 

« فتوی المخلص » 


فصل فى بیان تناول طعامه عاي 
7 ۱۱۳ 


وإذا فرغ قال ٠١‏ هم 4 لك A‏ اط وس سيت و ارو نت :+ 
لك الْحَمْدُ عير مكفي ولا مدع ولا مُسْتَعْنَى عله » . 


۳ 


وكان إذا آکل الخبز واللحم - خاصة - غسل يديه غسلا جيداء e‏ 


(وَذا فرغ" 4 (قال : « اللّهُمَ؛ لك الْحَمْدُ) على ما ( أَطْعَمْتَ 
وی و )) - بتاء الخطاب في الكل (۱ ولف الحَمَد ») حمنا 
یر مَكفي ) )) - بفتح المیم واسکان الکاف وتشدید الياء - مول من 
ع ا م ا 
او لم ی ات 
المفتوحة - آي : غیر متروك (« « ولا مشتغتی عَنه ») - ره بفتح النون - أي و غير 
مفروغ عنه . وهذا الأخيرٌ يُشعر أن لا اسْتغناء لأحد عن الحمد لوٌجوبه على 
كل مكلف ؛ إذ لا یخلوا عن نعمة بل نعم لا تخصّی . وهو في مُقابلّة عم 
واجبٌ أي : ثاب ثواب الواجب . 
ومما ورد قضله إذا أكل طعامًا : « الْحَمْدُ له الذي آطعمني هَذَا الطام 
وَرَرَقنِيه من غیّر حول مني ولا قوة » » . فقد صح : « أن مَنْ قال ذَّلكَ غفر له 


e 


مَا تقَدَّمَ من ذنبه وَمَا تخر » . 


(وکان) # (إذا أكل الخبرّ واللحمّ خاصّة) لأن في اللحم ریخا وزُهُومة 
ووسَّخًا يُطلبٌ زوالَهًا . ردصم خبر : « مَنْ بات وفي يده غمّرٌ لم يَعْسِلَهُ 
أَصَابِهٌ شَيْءٌ قلا يَلُومَنَّ الا تفه » (غسّل يِدَيْهِ غشلا جيّدا) وهذا أيضا من 
آداب الأكل . فقد صح نك لام وضو ا والوضوء بَعْدَهُ » أي : 
غشل اليدين » وقيل : حقيقة الوضوء . وصح أيضًا : « أن الْوَضُوءَ قَبْلَ الطعَام 
وَبَعْدَهُ ينفي لفق 4 . وغير ذلك » وهو من سّئن المرسلينَ ؛ إذ الأكل بقضد 
اللببعانة على التین عبان + فين كد بان كدو ما ری نت انلیا : 


با أي : من الا کار . 


00 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم يمسح بفضل الماء على وجهه . 


من الصلاة > لكن ذهب النووي ذه : أن الغشل بعده إذا علق بهما شي ؛ 
والا فلا یس وکذا قبل إن : تحت E‏ لو کان یأکل وسده؛ وا 
فیظهر سن غشلهما مُطلقا تطیبا لخاطر جلیسه" . وأما ترتیب العَسْل فالسنة : 
تقدیم الصّبیان في العْسْل قبْلّه » وکذا صاحب الطعام ؛ لکن يتأخر بعده لدع 
اس إلى كيه رقم يدح فص الما ء على لين أي : یسح يبلل اليَديْن 
لوصول البرْكة إلى وَجْهه . وبقي للأكل آداب كثيرة . اسْتؤْعبها وبلَعْهًا 0 
قريب من سَبْعين شيخ الإسلام القاضي زكريا نل في « شرح البَهْجَة »" 

باب الصّداق » فارجعه إن تكن ترید الأدبّ . 


وكان على المصنف تله أن يشن إدام رسول الله َل وهو : بكسر الهمزة - ما 
يُؤكل مع الخْبْز مائعًا أو غيره لحدیث : « سید دام أَهُلٍ نیا والاخرة لحم » 
لکن لما كان مَوْضوع الکتاب الا ختصار اکتفی بالاشارة في باب الطعام . 


فمنْ إدامه 4# : اللحمُ واللْبَنّ والعَسَلُ والثَّمْرٌ والعتّبُ والعلٌ والرَّيْت . 


ومن مَأكولاته أيضا : الثريدٌ » وهو : بفتح المثلة - أن یرد لح بمرّق اللحم . 
وقد يكون معه اللحم" . ومنها : الأقط » وهو : ككف لین يجْمَدٌ بالنار بلا تزع 
زبده » ومنها : المَرَقَةٌ التي فيها الدباء؛ . وهذه تصلح للادام أيضًا » وأكل الخبز 
بالإدام من أسباب حفظ الصحة بخلاف الاقتصار على أحدهما ؛ والله أعلم . 


. لكن ورد عن مالك : أنه (أي : الغسل) ليْس من الأمّْر المعمّول به . منه‎ )١( 
. 1۵۸/۲ : قال البَيْهقيَ : وكذلك صاحبنا الشافعی 4ه استحبٌ ترکه . « زواجر‎ 

(۲) وهو كتاب «الغرر البَهيّةَ في شرح البهجة الوردية » وهو شرح زكريا الأنصاري على 
« البهجة الوردية » لعمر بن مظفر الوَرْديٌ . 

)۳( والثريد وان كان مركبًا > فإنه مركب من خبز ولحم . ٠‏ فالخبرٌ أفضل الأقوات . واللحم سيد 
الإدام > فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . : وتنازع الناس آهما أفضل ؟ والصواب : أن 
الحاجة إلى الخبز أكثر وأ عم . واللحم أجل وأفضل . وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما 
عداه » وهو طعام آل اج « فصول : ص ۲۷۱ ). 

00 آي : والقدید آیضا . منه . 
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۱ ۲ 


نعل ی نان شرت 

وکان رسول الله يشرب في ثلاث دفعات له فیها : ثلاث تسمیات » وفي 
آواخرها : ثلاث تحمیداتِ . وکان یمص مصا ولا يعب عبا . وربما یشرب 
پنفس حتی یفرغ » وکان لا يتنفس في الاناء . 

فصل 
(في بیان شربه) وشرابه كلل 

مر تفسيرٌ الشرب . 

(وکان رسول الل 4 عطف على كان السابق + وأما الترجمة فمعترضة 
للفضل (يشرب) كيَعْلَمٌ (في ثلاث دفعات) في ١‏ الصحاح » : الدّفْعَة - بالضم 
- من المّطر وغیّره » والدفعة - بالفتح - المرة (له فيها : ثلاث تشمیات وفي 
أواخرها : ثلاث تخمیدات) أي : كان كل یشرب في ثلاثة أنفاس إذا أذنى' إلى 
فيه سی الله تعالی وإذا اکر عمد اه تعالی » یفعل ذلك ادا + قالوا + یقول؛ 
بعد الشّرْبة الأولى : الحمد لله » والثانية : الحمد لله رب العالمین ۰ والغالفة : 
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم . وحكمة التثلیث : أنه إذا شرب ذَفْعَةَ 
واحدة پخشی منه العَصٌّ في الحخلقوم لكثرة الوارد عليه » وإذا شرب على 
دفعات آمن من ذلك (و)لذلك (كان یم" مَصّا ولا يعبٌ عبّا)؛ أي : لأن 
العبٌ یور الكباد؛ كما صح به الخبر . والکباد : - بضم الكاف وتخفيف 
الموحّدة - وَجَعٌّ الکبد (وربّما) كان (يَشَربٌ بتفس) محرّكة العَيْن (حتى يفرِعٌ) 
من الشرب , كأنه لبيان الجواز (وكان لا یتنفس في الاناء) لأنه يُغيّر الماء » اما 
لتغیر الم بمَأكول أو ترك سواك أو لأن النَمْسَ يَصْعدٌ بِبَخارِ المَعدّة . 


(۳( يمص - سرّق . (عجم) . 8 1 
)٤(‏ يقال : عب إذا شرب شربا عنیفا » العَبّ : شرب الماء من غير مص . 


۱۱۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وت سورد إلى بن كان على تمه یمینه » وتي ی 


فأبى ان بشرية وقال : « شوبتان في شربة » وأذمان في انا واحد » ETT‏ 


(وکان يدفعٌ) أي : يُغطي (فضل موو الإضافة بیانيّة ؛ لان الشُوّر - 
السین - البقيّة » وهو معنی الفضل ؛ أي : كان یناول ما بقي من شرابه (إلى مَنْ 
00 یمینه) كما في حديث ابن عباس 5ه قال : (دحلت مع رسول الله ل 

ناا وخالد ر ب الوليد على راا 2 نجاها ناه من لین ؛ فشرب رسول الله 45 
u‏ : « الشّرْبَةٌ لك » » أي : لأنك صاحبٌ 
اليَمين ؛ فالحقٌ له » (« فإن شثت رت" بها خالدا ») أي : لکونه أشرف منك › 
(فقلتٌ : ما كنت لأوثرٌ على سؤرك) أي : ما بقي منك (أحدا) » وأستفيد من 
هذا الحديث : تقديمٌ الأيمن؛ ولو صخا مفضولا . وأن لمن على اليّمين الإيثار: 
وأنه لا ينافي الكمال . وقد يُسْتشكل بكرامّة الإيثار بالقَرَب”! ويجاب : بأن 
محل الكراهة حيث آثر مَنْ ليس أولى منه بذلك ؛ وإلا كما هناء وكتقديم 
غير الأفقّه الافقه في الإمامة فلا كراهة (وأت تي بإناء فيه لب وعسل) مخلوطین 
(فأبی) أي E‏ أي : ما في الاناء (وقال :) هذه (« شریتان" في 
شربة ) 1( : دفعة واحدة ١ ١(‏ وَأَدْمَان )١‏ والأدمٌ - بضم فسكون » والإدام - 
اا < مجع بو اد : وجمعٌ الادام : اذم - بضم أوليّه کائنان (« في إناء 
EE,‏ ل ات تار 
أحبٌ الشراب إليه) #5 (الحلوّ البارد) > ونه : (كان يَشْربٌ العَسلّ المَمْرُوج 
بالماء البارد) ؛ لأنه ليس هنا جمعٌ الأَدمَيْن ؛ وإنما فيه استعذابٌ الماء »> وهو 


(۱) تأكيد؛ بتاء دخلت . 
000 أي :اَم المؤمنين . * 
)۳( أي تقار ا 

(0) آي : إيثار غير : 

ل أي : الطاعات . 

)۷ أي : مشروبان . منه . 
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ثم قال : « لا أَحَرّمَهُ ؛ ولکن أكْرَهُ المَخْرَ والحساب بِفُضُول الا غذا » 
وروي : أنه صلی الله عليه وسلم لما طاف بالبیت عدل إلى زمزم لیشرب 
منها . فإذا التمر المنقع في الحیاض وهم یتناولون منه ویشربون منه . فقال 
صلی الله عليه وسلم : « اسقوني » . فقال العباس : يا رسول الله ؛ إن هذا النبيذ 
ل ل کح 


ات( 
ل 0 ۲ 
العسل غيد عا خفيٌ » فكرة 8 جمعَ هذين الأدمين النفيسَيْن لاکتفاء كل منهما 
و 2 )) أي : لانه زيتة الله التي آخرجها لعباده ؛ ولم يَعْرضَهً' 
مُحرَمْ شرعي ( ولکن ؛ )١‏ عدم شَُرْبِي إياه : لأني (۱ ١‏ أَكْرم الْفَخْر)) أي : 
الافتخار بأكل الملاذ النفيسَة وشريها ١ ١(‏ وَالْحسَابَ بفضول ادن غدا ») أي : 
ا اق پر ا وو تل ااب زوه الشركة" 

(وروي : (أنه ئي لمّا طاف بالبَيّت)) العتیق ((عَدَل)) أي : مال ((لی)) 
ماء ((زَمْرّمَ لِيَشْرتَ منها . فإذا التمرٌ المنقعٌ)) اسم مفعول من أَنْمَعْت الدواء 
وغیره في الماء . فهو مُنْقَعٌ » والنقيع : شراب يُتَخذ من زبيب ينقعٌ في الماء 
من غير طبخ ((في الحیاض)) جمع حوّض ((وهم)) أي : والحال أن الناس 
(«یتناولون)) أي : يأخذون بأيديهم ((منه)) أي : من ذلك الماء ((وَيسْرَبون 
منه . فقال ی : « آسْقوني 6 ول امد وا اي 
یشقیه وأسْقاه ((فقال)) عَمّه ((العباس)) 4ه : ((يا رسول الله ؛ إن هذا التبيذ 
شرات قد مک من تدكه في التراب کک کک ((ايديالناس . آفلا آتيك 
بشراب أنظف من هذا)) كائنٌ ((فى جرّة)) أي : ظَرْف حرف ((مَُمّرة)) بوّزن 
مُمددة أي : مغطاة بغطاء خفوظة ((في البيت ؟ فقال : « لا »)) أي : لا تأت » 


۱( ولم یعرضه - حال . 


00 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ارش ع هذا الى شرت الثاك ء ای که اندي الم »+ رب 
وكان له مطهرة من فخار يتوضاً منها ويشرب . فيرسل الناس أولادهم 
شربوا منه . ومسحوا على وجوههم وأجسادهم » يبتغون بذلك البركة . 


بل (« اشقونی من غذا الذى شرت) عنة (الثاي + اسك 1) اسضنات:: 
كأنه سل : ما الحكمة في شرب ذلك بتك الأنظف ؟ فأجاب : بأنه يَطلبٌ 
((« برَكة أيّدي المَسْلمین »)) أي : زيادة خير بمباشرة ما باشرّوهُ ؛ إذ في بقيّة 
آثار الصالحين بركة لا تحفى . فناوّلوا منه فتناول ((فشربّ)) وفي هذا من 
عظيم تواضعه ما لا يخفى . 

(وكان له مَطهّرة) - بفتح الميم وکشرها - إناء طهر به » وهي : الإداوة' (منْ 
فخار) بوّزن شداد أي : حرف (یتوضاً منها ويتشربٌ . فیس الناسٌُ أُولادَهُمْ 
الصَّغارَ الذين قد عقلوا . فيدخلون عليه) أي : على رسول الله يل (ولا يُدَفَعُون 

عنه) أي : لا يُمْنَعونَ إذ لم يكن له واب ولا حاجبٌ (فإذا وجدوا فيها) أي : 

المطهرة (ماء شربوا منه . ومسّحوا على وجوههم وأجسادهم. ییتفون) أي:: 

يَطلبُون (بذلك) الشرب والمشح (البركة) وفي هذا من عظیم لطفه ما لا یخفی . 

ومن آداب الشرّب : کون قاعدًا للنهي عن الشرب قائما" . وانما فعل صل 
ذلك لبّيان الجواز » ومنها : أن لا يشربَ على الطعام لثلا پُفسده لا سيّما إن 

كان حازا آو باردا" . 

. الإداوة » بکسر الهمزة وهي : المِطهرّة . (قاموس)‎ )١( 

(۲) أي : بقوله 4 : ١لا‏ يَشْرَيَنَ أَحدکم قاتا ؛ قَمنْ تبن یس » . وأما شربه ماء رَمُزم قائما 
كما رواه ابن عباس 4 فلبّيان » أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه > وأن الأمر بالاستقاء لیس 
للإيجاب بل للندب . فيكون مُبِيّنا للجواز ؛ فهو كبّؤله قائما في بعض الأحيان . منه . 

(۳ ویکره ه شرب الماء عقیب الرياضة . والتعب . وعقیت الجماع › وعقيب الطعام وقبله . 


حم ی > فهذا کله مُناف لحفظ الصحة > ولا اعتبار بالعوائد . 


فصل في بیان جلوسه 3355 ۱۹ 
فصل في بیان جلوسه صلی الله عليه وسلم 
عند الأكل جامعا بين ركبتيه وبين قدميه » كما يجلس المصلى ؛ إلا أن الركبة 
تكون فوق الركبة والقدم تكون فوق القدم ‏ 09 
(في بیان جلوسه كلل 
وكان أكثر جلوسه : أن يَنْصِبَ سافیّه ویْمسك بِيَديّه) أو بغؤب (عليهما) 
آي : مسرا على السَاقین » وهذا هو الاختباء ء ویرادفه اللإفضاء: - بتثلیث 
القاف والفاء مقصورا أو بالضم ممدودًا - ۰ والإقعاء . وهذه الهيئة مکروهة 
في الصلاة . وإنما لم يُكرَّهْ هنا + لأنه ثمّة تشه بالكلاب وهنا تَسْبّةٌ بالارقاء . 
قفيه غاية التواضع » ومن ثمة قال يك : « اما آنا عَبْدٌ خلس كما خلس الْعَبْدٌ » 
واکل كما یأکل الْعَبْدُ » 
(وکان يجلسٌ عند الأكل جامعًا بين رکبتیّه وبين قدمّیّه . كما يجلسٌ 
المصّلي) في صلاته (إلا أن الركبة تكون فوق الرّكبّة والقدم تكون فوق 
القدم) أي : تكون إحدى الركبتين ناصبة والأخرى مُفْترشة . وكذا القدمُ 
الواحدة تكون منْبسطة على بطنها والأخرى مُفترشة »> إلا أن المصنف عبر 
بِالمؤقيّة تسامحًا ؛ والا فلا يُتصوّرٌ الجَلوسٌ على تلك الهيئة ؛ والله أعلم . 
لکن قال ابن القيم : إنه 4 كان يجلسٌ للأكل : مُتوركًا على رُكبتَيْه ‏ 
ويضعٌ بطن قدمه اليَسْرى على ظهر اليَمْنى تواضعًا لله تعالى وأدبًا بين دی . 
ونهى رسول الله 4 عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وقال : « الذي یال 
ویشرب في آنبة الذهب والفضّة نما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم » . « بهجة المحافل : 


ص 1۹۶ . 
000 الإقعاء : أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره . « مواهب : £4۹/۲ « ا 


۱۲۰ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ویقول : « إِنَّمَا آنا عَبْدٌ آجلس کما يَجْلسٌ الْعَبْدٌ » وال كما یأکل الْعَبْدٌ » 

ا في آمر الآخرة تكلم معهم . وان 
تكلموا في أمر الدنيا تكلم معهم » وان تكلموا في الطعام والشراب تكلم 
معهم رفقا بهم › 00000-90908986 
قال : وهذه لته أنفع نات الأكل وأفضلها ؛ لأن الأعضاء لا تكون على 
وضعها الطبيعيّ الذي خلقها الله تعالى عليه . وتقدم الجَلوسٌ المُسْتحَبٌ ؛ 
والاتکاء المکروء . وأما الجلوس المَنْهِيَ عنه فهو : أن يأكل الرَّجَلُ وهو 

(ویقول : « انا ا ف )) لاختیاره العبوديّة المخضة حتی فى أفضل ليلة 
شَرّفه الله تعالى فيها أي : ليلة الإسراء ‏ كما في خبر : أن الله تعالى قال له # 
في تلك الليلة : بم تُريد أن أَشرّقَكَ في هذه الليلة ؟ قال : « بِكَوْني لك عَبْدًا» 
فقال تعالى : سح ری ری بِمَبْدِه لا 4 . وصح : أنه أتى النبيّ مَلك لم 
أنه قبل فقال : إن ربّك یرک بين أن تكون نبي عبدًا أو نبا مَلكا » فتظر إلى 
جبرائيل اقلا کالمشتشیر له . فوماً إليه أن تواضم . فقال : « بل نیا عَبْدَا » 
فمن ثمة قال + « ما ا غد (أجلس كما كيدل العنذ + واکل كما یال 
العَبْدٌ ») فما رو تا یأکل متکتا . 

ولقابن کيفية جلوسه 3 تعرّض لكيفية أحواله حین الجلوس مع الناس 
فقال : (وكان إذا جلس مع الناس) يُلاطفَهُمْ ويُوافقهُمْ م » فإنهم (إن تكلمُوا في 
أَمْرِ الآخرة تكلم معهم) بحسب أحوالهِمْ (وإن تكلموا في أمر الدنيا تكلم 
معهم) ما لم يكن فيه انم م ؛ إذ لم يتكلم إلا فيما رجا ثوابه ؛ وإلا فهو من آزجر 
الناس (وإن تكلموا في) أمر (الطعام والشراب تكلم معهم رفقا بهم) عله 


)۱( حه » كمَنْعَهُ : ألقاةٌ على وجهه فانبطح . (قاموس) . 
( ۲ سوره ة الإسراء : الآية ۹ 
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لأ فت انز وارب ا ساون بسي وكير 


تکلم الثلاث . ولأن ذکر انیا والطعام قد يقترن به فوائد علميّةٌ أو أدبيةٌ » وفي 
و هو ۳ 9 ء 
ذلك دليل ظاهرٌ على كمال خلقه . وحشن معاشرته . وغاية تلطفه بأصحابه 
ليزيد إقبالّهُمْ عليه وَاسْتفادَتُهُمْ منه . ومن ثمة كان كلامهُمْ معه على غاية من 
الخضوع والأدب . فإذا تكلم عل أطرق جلساوّه كأنما على رؤوسهم الطيْرٌ › 
وإذا سكت تكلموا ء لا يتنازعون عنده الحديث . من تكلم عنده أنصّتوا له حتى 
رع » ففي هذا كله من غاية بخ وإجلالهم له » وميه عندهم » وتؤقيرهم 
م يخقى زو ]ذا اها أي اراد القيام دين المجلس يول أي + للزنك مرات 
)» سَيْحَانَكَ ١‏ ا بِحَمْدكَ )») أي ار ار 
ا نت انز وأو َم فقد صح : ١‏ أن مَنْ قال ذلك قبل أن یو 
و » (ثم قال ی e‏ 
هذه الكلمات (« جُبرائيل اكت لك )) إشارة إلى الث إلى الاعتناء بها . 


)١(‏ آي : تعظيمهم . (لغة 
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فصل في بان ضحك النبى صلی الله عليه وسلم وکلامه 


كان أفضل الناس منطقا . وأحلاهم كلاما » وكان كلامه كخرزات النظم 

أي : يتوقف بين كلاميه . ولا يتبع بعضه بعضا EE‏ 
(فى بیان ضخك النبى با وكلامه) 

اعلم : أنه یل كان أفصّحَ الخلق لسانا . وأَعْنْبَهُمْ كلامًا » وأَسْرعهُمْ أداءً » 
وأحكمهُمْ جنانا . وأَوْضحَهُمْ بینا . كيف لا ولسائه أعظمُ سَيِفٍ من سيوف 
لله بن عنه مُراده » ويَقَصِمٌ بتاطع نوره حَجج ج أهل الفساد . ويهدي به الله 
ان ٠:‏ آنا أفصَحٌ ارب » ؛ ٠»‏ وان أهل الْجَنّة يتَكَلّمُونَ بلح 
محمد » ک1 2 4 ولو استقصينا في فصاحة کلام وبلاغة ألفاظه › 58 
کلمه لما قدژنا غلى عش رمغشار عشيرة . كيف وقد ارتقی فى كل ذلك الغاية 
القَضوّی التي لم یُذرکها مخلوق . حتى قال بَعْضٌ العلماء : إن كلامه مجر 
كالقرآن . ولكن المصنف 5 ## أشار إلى جَمْلة من أوصاف كلامه فقال : 

(كان) 4 (أفضّل الناس مَنْطقا) مصدر ميميّ بمعنى الطتق (وأحَلاهم كلامًا) 
وإثباتٌ الْحَلُو للکلام مجاز لأنه من خواصٌ الأجسام (وكان كلامّه کخرزات التظم) 
الخَرّرّة - بتحريك الراء المهملة : الجَوّهر ؛ وما ینتم أي : كالعُقود المَنْظومّة في 
استقلال كل بالزيئة » واكتساب الجمال بالانضمام (أي : یتوقف بَيْن کلامیّه » ولا 
0 مه آي : لم يكن تنسجل وثرلي بين جل كلامه بحيث تاي 
e‏ لو نتم نک بل كان يد لته لان - إذا احتاج 
إليها لتُعْقَل عنه - لكمال هدايته وشفقته على أمّته » ومن هنا قالوا :یندب للمُعَلّم 
أن يتأن في كلامه . ویتحرّی في إيضاحه وبيانه » ويُعيدّه ثلانّا حتى يُفْهَمَ عنه . 


. كان يعيد الكلمة - الصادقة بالجملة أو الجمل ؛ ويجزء الجملة . منه‎ )١( 
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وكان جهير الصوت . وطويل السكوت . ولا يتكلم في غير حاجة » ولا 


وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما ؛ ما لم ينزل عليه قرآن أو لم 
يذكر الساعة > وكان يضحك من غير قهقهة › ا 0 


(وكان جهیر الصوت) أي : كان صؤته حسنّ الاضوات . لخبر : (مَا بَعَث 
لله تعالی نی قط الا حَسَنَ اجه حَسَنَ الصَّوْت حتّی بَعَتَ الله تَعَالَى نکم 
حَسَنَ الْوَْهِ حَسَنَ الضَّوْتَ) . وكان إذا خطب يَسْمع صوّته الجواري في البيوت 
وراء أسْتارِهنَ (وطويل السّكوت) أي : الصَّمْت (ولا يتكلم في غير حاجة) لما 
أن الله تعالی عصمه عن أن ينطق عن الْهَوّى حول یی £ (ولا يقول إلا 
حقا) حاشاء أن يَخطر باطلا (ويّعظ الناسّ بالجد) أي : العَزْم والتّشاط لا الثّواني 
(والتّضٌح) أي : إخلاص الرّأي من الغش للمَنْصُوحِينَ » وإيثار مَضْلحَتِهمْ . 


ج 


(وكان 45 أكثر الناس تبشمًا) أي : كان تسمه أكثرٌ من ضحكه ع 
بخلاف سائر الناس فان ضِحْكهمْ أكثّرٌ من تبِسّمِهِمْ . لخبر : (أنه كان مُتواصل 
الاخزان) . والتبسم هو : مّباديء الضخك من غير صَوْت » والضحك : انبساط 
لوَجه حتى تظهر الأسنان من السّرور مع صَوْت حََفيٌ » فان كان معه صَوْتٌ 
يُسْمعٌ من بعید فهو القَهْقَهَةَ (ما لم يَنزل عليه قرآن) أي : فان إنزال القرآن أمر 
عَظيمٌ ؛ لأنه قول ثقيلٌ كما قال تعالى : سیک قول یلا > حتى كانت 
ناقته تَبْرّكَ به حين نزول ال خي > وکان یذ من الدنيا حینتذ فَلتجَلّي نور إلهه 
لم ر اموا ا SS‏ را 
فلا یقدر للانبساط . وصح خبرٌ: (لمّا نزلت آية 006 تیم کلیزت 4 شمّر 
رسول الله 4 » فما رُؤْي ضاحکا) (وَ)ربّما (كان يَضْحَكُ من غير قَهْقَهة) 
)١(‏ سورة النجم: الآية ۳. 


(۲) سورة المزمل : الاية ۵ . 
)۳( سورة هود : الاية ١١١‏ . 
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وریما يضحك حتی بدت نواجده . وعند تبسمه یضحك آصححابه اقتداء به 
وتوقیرا له . وإذا ضحکوا لم یزجرهم الا عن حرام . 


وکان إذا ضحك يَشْرق نُوره على الجَدور کاٍشراق الشمس علیها (وربّما 
يَضحَك حتی بَدَتْ) أي : ظهرث (نواجذه)" - بالجیم والذال المعجمة - أي : 
آضراسّه » وهي لا تکاد تظهرّ إلا عند المُبالغة' . ویعلم منه : أن الضحخك في 
مواطن التعجب لا یکره ولا يَخْرِمٌ المروّة إذا لم یتجاوز به الحذ المَْتاد ؛ لأن 
الافراط منه يُذَهبٌ الوقارٌ ويّميت القلب (وعند تبشمه بَضحك أصحابه اقتداء 
به وتوقیرّا له) كما أنه يُوافقَهُمْ فيما مر رفقًا بهم (وإذا ضحکوا لم يَرْجِرهُمْ 
إلا) إن ضحكوا (عن) أمر (حرام) . 

واعلم : أنه ی كان مع أَهْله وأصحابه وغیرهم على غاية من سَعَةَ 
الصدر ودوام البشر , وخشن الخلق . وإفشاء السلام . والبّداءة على مَن 
لقيه » والوّقوف مع مَن استؤقفة . والعشي مع مَن آخذ بيّده حتی منّ الولدان 
والإماء ‏ والمَزح بالحق آحیانا » وإجابة الدّاعي » وَلِينِ الجانب حتى يَظنّ 
کل آحد من آصحابه أنه هم إليه . وهذا مبداً آن لیس فیه الا واچ آو 
تحب . فنشأل الله تعالی أن لا یت علينا في الآخرة رَزية وجهه الکریم 
إن فات منّا في الدّنْيا » إنه هو الكريم . 


40 كما في قصّة الأعرابي الذي جائه - وهو اللا متغیّر اللون ينكره أصحابه - فأراد أن پسأله 
فقالوا : لا تفعل يا أعرابي . فإنا ننکر لونه فقال : دعوني فوّالذي بعثه بالحق نبيا لا أدعة 
حتى يتبسّم » فقال : يا رسول الله ؛ بلغنا أن المسیح - يعني الدجال - يأتي الناس بالثريد 
وقد هلكوا جُوعا أفترى لي بأبي أنت وأمي أن أكف عن ثريده تعففا وتنزها حتى أهلك 
هزالا آم أضرب في ثريده حتى إذا تضلعت شعبا آمنت باه وكفرت به ؟ قالوا : فضحك 
رسول الله 5 حتی بدت نواجذه ثم قال : ( لا > بل ينيك الله بما يُعْنِي به المُؤْمنِينَ » . 
کذا فى « الإحياء : ۳۲۹/۲ . منه 


( .ا 
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فصل في بان لباسه 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يلبس من الثیاب ما وجد . ها 
(فی بیان لباسه) 37 

اللباس کرجال ما يُلْبِسٌ ()كما (کان رسول الله َل يَأكل من الطعام ما 
وجد كان (يَلبِسٌ منّ الثیاب ما وُجد) فقد صح : أنه كان له کساء لب يَلبِسَهُ 
ونوك نذا ان امن كما ی ام وکا اليك توت 
وسببٌ ذلك : أنه لم يكن يَقتّصرٌ من اللباس على صنف بِعَيْنهِ » ولم تطلَبْ 
فسّه الشريفة العاليّ منه ؛ لآن المباهاة في الملابس والتزيّنَ بها إنما هي من 
عادة النساء . والمحمودٌ للرجل : نقاوّة الب » والتوسّط في جنسه . وعدم 
إسقاطه لمروّة لابسه . ومن ثمة اقتصر 4 على ذلك مما تدعو إليه ضرورته , 
ورب عما سواه » وکان یلیس غالبًا الَفلةا > والکساء الخشن Thy‏ 
ا ة الديباج المُحَوّصَة” بالذهب في آصحابه . 


ولا ينافي هذا ما أخدثه العلماءٌ والكبراء من الهَيّئة البَهِيَّة بالعمائم الكبيرة 
والثياب الفاخرة ؛ لأن بعد العَهُد من النبي # قد قسَثْ القلوبٌ ۰ وانعکس 
الأمر و المعنی الذي کان السلف که به وهو : التقوى ومكارم 
الأخروق, كدف ونان لا تتزف العلماة آلا بالفته الختعة ول تيه متام 
الا بستتهم الجَميلة > فصار اللائق بمحاسن الشريعة أن يَلْبِسُوا تفائس الثياب 
ونظیف اللباس بل لو توقف إزالة مُحرّم أو فقل واجب على ذلك أو صار شعا 
للم وجب نت میس اه اضق E‏ 


)۱ الشملة : بالفتح - کساء دون القطيفة يُشْتمّل به . (قاموس) . 
(۲ بضم المیم فمعجمة مفتوحة فواو مشددة مفتوحة آي : المنسوجهة بالذهب کخرص النخل . 
e‏ 


۱۳۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


من رداء أو ازار آو قمیص أو جبة أو قير ذلك . وکان آکثر لباسه البیاض + 
وكان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين › والإزار فوق ذلك و للق الخد جر که هرز بو 


(منْ رداء) - ذ في « القاموس ) » : الرّداءٌ - ملحفة معروفة . وفيه : الملْحَفَةٌ - 
كالتّحاف متّل كتاب - لباس فوّق سائر اللباس من دثار ایرد ونحوه (أو إزار) 
ر ا2ا للستة )يوقو نک الكنيينا لفون اذاف ديا رقا + 
لأن العرب يقولون للإخرام الذي یل على الكتف : رداءً > وللذي يُشْدٌ فوق 
الخاصرّة إزارًا ؛ إلا أن الوزاز قد يُطلق على السَّراوِيلٍ (أو قمیص) وهو أحبّها 
إليه ؛ لأنه أَسْدِرٌ للبدن من الرداء والإزار » وكان قميصة : قطنا ٠‏ قصيرٌَ الطول 
والکَمیّن » وكان جَيْبُه' من جهة صَدْره (أو جُبّة) قيل : هي ثوبان بینهما قطن الا 
أن يكون من صّوف . فقد تكون واحدة غير مَحُشّوَّة (أو غير ذلك) كما ذکرنا . 

(وكان أكثر لباسه البّياض) أي : الأبيض . البالغ في البياض حتى كأنه 
عَيْنّ البياض ۰ وقد صح أنه جر قال : « عَلَيكُمْ بالییاض من الثياب لِيَلبَسْهَا 
کم . وکفتوافیها مزتاکم ؛ فإنَهَا من حَيْر تِيَابَكُمْ ؛ . وحكمة الحَحَتٌ عليها 
آنها : « طهر وأطیَتَ » » كما صح عنه في رواية أخرى ؛ أي : لأنها تحكي ما 
يُصل الیها من النجاسة وان قَلَّ ؛ بخلاف غیره . فکانت آطهر ولدلالتها غالبا 
على عدم الكبر والحْیّلاء والتواضم فکانت أطيبَ . ولذلك" ندب ایثاژها 
في المجامع . لکن قال في « الاحیاء » : إنه # كان يُعجبّه الثيابٌ الخضر ؛ 
انتهى » وحکمَه : أن ثياب أهل الجنة خضرٌ ؛ والله أعلم . 


(وكان ثيابّه كلها مُشْمّرة) أي : مرفوعة من الأرض ‏ من شمِّرَ إزَارَة رف 
(فوق الكعبَّيّن) أي : قريبًا إلى آغلاهمّا (و)کان (الإزارٌ فؤق ذلك) أي : أعلى 


)۱( أي : ثياب . 

)۲( الجیب : بفتح الجیم وسکون التحتانيّة بعدها موخدة - هو ما یقطع من الثوب لیخرج منه 
الرأس . « فتح الباري » . 

)۳( أي : لذلك الأطيبية ندب إيثارها . 
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وكان له ثياب تخصه يوم الجمعة › E.‏ 


من تلك الثياب ؛ فكان إلى أنصاف سای . فقد صح حديث : « مَا آنفل من 
الكَعْبَيْن من الازار في النّار » أي : محلها فيها . وحديتٌ : « ازرة الْمُوّمن» - 
بالکسر - اسم ا a ٠:‏ علیه حرخ يناه ون 
الْكَعْبيّن » وَمَا آسفل من ذلك قفي التار » و حدیف :9 کل شن لسن الأرض 
من الاب في الّار » , وهذا ا قي بد الل فا اس قوت والازار 
والصّراويلٌ والقمیص إلى نصف السّاق سُنةٌ » وإلى الكغْب تباخ » والی ما تحته 
مكروةٌ تنزیهقا ؛ إذا لم يُقصَّد به الخيلاءٌ » ولا فحرامٌ . قال القاضي عیاض" : 
ويُكره کل ما زاد على الحاجة والمغتاد في اللباس من الطول والسّعَة . وقضيّته : 
أن ما اتید لا يُكرّه وان جاوز الكَعْبَيْن . وأما المرأة : فيجوز لها تطویله ذراعًا 
بذراع الآدميّ » وابتداؤه من أول ما يمس الأرض » ومتى قصدث به یلاء 
آئمث كالرجل » وإنما جاز لهِن سترا بهن ؛ لآن المرأة كلها عَوْرَة إلا ما اشتئني . 

فائدة : كان يه لا یسح له ثوب لما أنه لا يبدو منه إلا طيبٌ » ولا يقَمَل 
ثوبه ولا يَقعٌ على ثيابه ذبا . وكان طول ردائه : أربعَة أَذْرُعِ » وعرضه : 
ذراعين وشبرًا » والإزارٌ كذلك . وقيل : غير ذلك . ولم یتحرّز في طول عمامته 
وعَرْضُها شيءٌ . وفي لَبّسه السراویل خلاف . 

(وكان له) بل (ثيابٌ تخصّه یوم الجمّعة) وقد صح : « ما علی أَحَدكُمْ ان 
وَجَدَ أن يتخذ تَوَْيْن لیم المع سوی توب مَهْنّة ) > وورد : (أنه كان یلسن 
یوم الجمعة الابیض) ۰ ورواية : (آنه ۳ فيه البّرْدَ الاخمر) . فلعله لبيان 
الجواز إن كان الأفضل لبس البیاض . وانما كان الأفضل في يوم العيد : لس 
الازفع قيمة إن كان غير أبيض ؛ لأن القَضد في ذلك اليوم إظهارٌ مَزید الرّيئَة 
لي شرا باعل ل رن 


بالخيلاء . « مواهب : 1۳۱/۲ . 2# 


۹ وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ویلیس القلانس تحت العمامة ویغیر العمامة ‏ که 
وآثار النغمة وهما بالازفع قيمة ی . وحکمة الامر بیس خسن الثياب في 
sS‏ بار لزاني : 

ومقضَود الشارع من الجْمْعة والجماعة : ٍیتلاف القلوب . ولذلك أمر 
بالاجتماع في كل يوم خشس مَرّات للصلوات لأهل المّحلّة » وفي کل أسْبُوع 
للجمْعة لاهل البّلد . وفي كل سَنة للعيد لأهل البّلد وما حَؤْله » وفي العمر 
للحج لجميع الناس » فكان حُسْن الثياب مه للايتلاف . كذا في « الميزان » 
للعارف الشعراني نفعنا الله تعالى بأنفاسه . 


(وَ)كان (يلبسٌ القلانسّ) جمْع قَلنْمَوَة » وهو : غشاء مُبِطْنٌ أي : له جَوْف 
يُستر به الرأسٌ (تحت العمّامة) في « القاموس » هي : بالكسر - المغفر' 
والبّيضة وما یف على الرأس (وبغير العمامة) قد يَتأيّد بهذا ما إِعْتادَهٌ بعض 
النواحي كديارنا منْ ترك العمامة من أَضْلهًا ؛ إلا ما ظفر بها الحاٌ بالأخذ 
من الأمصار . لكن الأفضل لبس العمامة للأمر بها وبعذیتها" في الأحاديث » 
وضع رابت كان لد امه تست )»دی اه کما ا 
متته وآئوابه وآلاته . وورد أيضًا : « فرق ما بنا وبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائم 
عَلَى القلانس ۰ وصح أيضا: (أنه لیس عمامة سَؤْداءَ یوم قح مكة) » 
وحکمته؛ + الإشارة إلى سيادته > وسيادة بلده الأمين > وسيادة ا 
و اما حديف: و لاه ة بعمامة تغدل بخنس وعشرین صلاة » وَجَْعَة بعمامة 
تغدل سَبْعِينَ جمَعَة*؛ + وه الصَّلاةٌ في الْعمَامّة بِعَشْرَة آلاف حَسَنَة ۷ » 


000 مقصود - حال . 

)۲( هو : بكسر الميم وسكون المعجمة وبالفاء - رَرَدُ ینسح من الدّروع على قدر الرأس 
لب تحت القلنسوة . (لغة) . 

. أي : طرفها المرسلة . منه‎ )١( 


ره مني 


و فى بیان لباسه عل 
فصل في بیان لباسه 355 ۱۹ 

واذا لبس ثوبا پیتدعع من میامنه ویقول : «الحمد لله الذي کسان ما 
آواري به عَوْرَتي . وَأَتَجَمَّل به في الناس » > وإذا نزع خرج من میاسره . وإذا 
لیس وبا جدیدا ١‏ لخديف هو رارق روس هو بع ا ا 


فقال على القاري" فى رسالة « الموضوقات »۰ : قال المَنوفی : كله اط" 
الا آن لیر قل عق ابن عساكر في « جامعه اا ابن عبر 
فيا : ( الصَّلاةٌ في العمَامَة بعشرة آلف حسنة )* مع أنه التزم" آنه لا يذكر 
فيه الموضوع ؛ انتهى . 

(و)كان (إذا لبس ثوبًا ینتدئ منْ) قبل (میامنه) جع مَيْمَنَهَ » وهو : خلاف 
ال : يتددئ بلس العُضو الأيمن ألا ؛ لأنه من باب التكريم » والتيمّن 


چ ا 


فیه مدوب كما سبق (ویقول ۳ الحَمْدٌ لله الذي ساني مَا أوَارِي ) أي : استر 
(« به عَوْرَتى . وَأَتَجَمَلٌ به فى النّاس )) إذ في لبس اللباس جمال أيّ جمال ‏ 
ومن ثم سَماءٌ الله تعالى زينة في قوله تعالى : ۴ درا یتیگ عند مسد #" على 


< > روس سل هدم هه 


ما فسّروه » وفي قوله تعالی : + میک ال و الآية*(وإذا نرّع) ثوبَهُ (خرج 
من میاسره) جمع مَيْسرة أي : يبتدئ أوُلا بنزع الأيسر ؛ لأن إِبْقاء العْضو في 
الملبّوس كرامة . واللاتق بِضِدّها الیسار (وإذا لبس ثوبا جدیدا) سماه باسمه 
وقال : « الله ؛ لك الحَمد كما کسوتنیه . سالك خَيْرَه ویر مَا نع له » 


(1) هو: الامام العلامة الفقیه المحدث علي بن سلطان محمد , أبو الحسن » نور الدين » الهروي 
حر لو الوا ب ی ال ان سد اك و . من تصانیفه 
الكثيرة : ١‏ تفسیر القرآن» > « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 000 جمع الوسائل 
شرح الشمائل » . ولد في هراة . ورحل إلى مكة > واستقر د ما توفی سنة ۰۱ ١٠ها.‏ 

(۲) وهو کتاب ١ ١‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع =الموضوعات الصغرى » »لملا علي القاري . 

9 باطل - انتهی . 

)€ وليت شعري لم خص هنا الحدیث مع أن السيوطي نقل الحدیث المتقدم کذلك . منه . 

(8: .والظاعر ان المراه ها مس خجامة عرفا قلو على اس وھا ل يكرن مضنا 
بعمّامة . « فيض القدير : ۲۹۷/۶ ) . 

)1 وقال القذقي #5 : إنما التزم أن لا يذكر ما انفرد به وضاع . فتأمل . منه . 

)۷ سورة ة الأعراف : الآية ۳۱ 

)۸ سورة ة الأعراف : الاية ۳۲ 


7 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وكان له فراش من آدم حشوه ليف » طوله : ذراعان » وعرضه : ذراع وشبر › 


وَأعُوذ بك من شره وَشَرٌ ما صُنِعَ لَهُ » (وأغطى مَنْروعَ ثيابه) أي : ما نزعة 
لبس الجديد (مشکیتا) وهو يذكر ثوابة » وما ورد فضلّه أيضًا إذا لب قول : 
« الحَمْدٌ له الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَرَقَنِيهِ من عَيْر حول مي ولا َو ) » فقد صح : 
ن مَنْ قال ذلك « عُفر لَه ما تَقَدَّمَ من ذنبه وما تخر ». 

E oye 
ومندوبًا وحرامًا ومَكرُوهًا ومُّباحَاء فالواجبٌ : ما سّتر العَوْرة عن العیون ؛‎ 

ا و 5 اق مور بر ۹3 ۳ 

وهو حق الله تعالى . والمندوب : ما يقي الحرّ والبرد ویدفع الضرر ؛ وهو حق 
الآدميّ فله تركه . ومنه : الثوبٌ الحَسِنٌ للعيد . والأبيض للجمُعة . والمحرّم : 
یکون غاا وخاصّا ورانا الرس وراجهَا لس اللثين + والمکروه : كلس 
ل ل ل و 
وکنا لباس كما مر ين أ - تین - جمع أدمّة أو دم ۰ 00 : الجلد 
وان 8 معناة حَمعًا . فال اة ویر (لیف) آي Tre‏ 
: : قشره ؛ لأنه الکثیر بل المعروف عندهم . ویو خذ من هذا : أن النوم 
على الفراش المخشو واتخاذه لا يناف الزهد . سَواءٌ كان من آدم أو غیره 
سيا د ساس ياد مرت 
واسرا اا ره سدسرم 
وفيه عدم مُبالاته' بتوسعَة الفراش كما هو دأبّه في خظوظ النفس . 


(6 أي : صلى الله عليه وسلم . 


فصل في بیان لباسه 335 ۱۳ 


(و)كان (له 4 عباء) - بف بفتح العيّن - ضرّب منّ الأكسية ا (تفوش له) آي : 
ا مل الل رو 
وإن كانت الصلاة” على الأرض للتواضع أؤْلى . 

(وكان ینام على الخصیر) وهو : ما یِتخذ من نحو : القصب ويبْسط في 
الدار والمساجد (ليس تحته شيء) أي : غيرٌ الحصير من لبد أو نحوه . فقد 
ورد عن ابن مسعود #ه : (أنه دخل على النبي #5 وهو نائم على حصير آثر 
فى جلبه فیکی : فقال ۹ دكا کیت یا عد 1ع قال : يا رسول ال ؛ 
کشری؛ وقِيْصَره ینامون على الدیباج والحریر وآنت نائم على هذا الخصیر قد 
أثْرَ بجلبك ‏ فقال : « لا تنك یا عبّد الله ؛ فان لَهُمْ انیا ولنا الآخرّةٌ ») . 


واعلم : أنه 5 كان قد أخذ من الفراش ما يحتاجٌ إليه وترك ما زاد على 
ین : « فراش لِلرَجَل وفراش ی لامرأنه وقفزاش للضیّف . والرابع 
للمیْطان » ۷ يعني :7 إنه !سراف يُتّخذ للخْیلاء والمباهاة » وهو فعل الشیطان . 


دنه فوش ی أن اه 0 و 


eee ۱( 

(۲) المَصلی - بفتح اللام . منه . 

(۳( وان كانت الصا بلا بسط شيء . من 

(0) . یر - ملك الروم . 

0( يعني - من کونه للشیطان . منه . 

)۷ له - شيء . 

(۸) . هذا شعر فاطمة 5ك على قثر النبي 5 : 
ل ش الوثير 


۱۳۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فصل في مان سحاونه 
کالریح المرسلة ا 9[ 


(في بیان سخاوته) يا 

السَخاوة والسَخاء : الجودٌ . وهو اعطاءٌ ما يثبغي لمَنْ ينبغي . وبعضهم 
فان بشهما وفصل ۶ لس هلا ا 

(وكان ب اجرد الناس وأَسْخاهم) سک( ان شكه ع3 شرت 
النفوس › ومزاجه آعدل لمح وم هو کذلك ففعله أخسن الافعال » 
وخلقه أحسنٌ الأخلاق . ومَنْ هو كذلك یکون أجود الناس أي : لآن جَودء 
لم يقصّر على نوع ؛ بل كان بجمیع آنواع الجود » من بذل العلم والمال ‏ 
وبذل نفسه لله تعالی في إظهار دینه . وهداية عباده > وایصال النفع الیهم 
بکل طريقٍ أمكنّ . ؛ من إطعام جائعهمْ . ووغظ جاهلهم . وقضاء خوانجهم . 
وتحمّل لاله . وکان مجودّه کله لله تعالی ؛ وفي ابُتغاء مَرْضاته ۰ وکان يُؤثر 
على نفسه وآولاده . عطي - غَطاءً يَعْجِزْ عنه الملوك - إيثارًا لمَلك الملوك › 
وليتأسّى به مَنْ بَعْدَه من الخلفاء والملوك وأهل الرياضة والسّلوك » ویعیش 
في نفسه عَيْشَ الفقراء . فربما مر عليه الشهران لا يُوقدٌ في بيته ناژ بالاكتفاء 
بالتمر والماء . وربّما بط الحَجرٌ على بطنه الشریف منّ الجُوع ‏ , کل ذلك لا 
ینقضه عن مرتبته عند الله تعالی ؛ بل هو رَفعَة بها فضله الله تعالی . 


(وكان' في شهر رَمضان کالریح المرسّلة) - بفتح السين - أي : المُطلقة ء 
رايا Sl‏ 


4 أي في بدن زد تا منه . 


فصل في بیان سخاوته كَل 00 
لا يمسك شيئا . فما رد سائلا على الاسلام إلا آعطاه . وحمل إليه 
ألف درهم . فوضعها على الحصير ء ثم قام إليها فقسمها حتى فرغ منها , 


وبَسْطهًا في جميع الأرض » فمن ثم كان (لا يّمْسِك شیتا) لنَفْسه . وأما لعياله 
فكان يَدَّخْرٌ لهم قوت سَنة ؛ لکن كان يُخرج ما ادّخر لهم لشيء تابه كما مر . 
والتعبیر بالمرسّلة : للاشارة إلى دوام هبوبها | النفع بجوده 
كما یم اليح المرسّلة جَمِيعَ ما هبّثْ عليه . وحكمة ازدیاد جوده في شهر 
رمضان : أنه 45 كان يأتيه جبرائيل الا کل ليلة منه بما لا عَيْنَ رأث . ولا أَذنَ 
سمعث » ولا خطر على قلب بسر 0 
قال' ٠‏ نما آنا قاسم وله مخ , فأُوّْجِبَ ذلك نهاية الأجوديّة . وأيضا : 
جائه جبرائيل ا ل 
غاية جوده » فناسب بِمَنْ هو مُمَحْلّقٌ بلق الله - أي : الصوم الذي هو إمساك 
عن الأقذار - تخلّقه بذلك الخلق الذي هو الجود أداءً لحق إكرامه على العالمينَ . 
ومن ثمة كان رَمضانٌ محل إفاضة رحمة الله تعالى على عباده » وأمرّهُمْ بمَزيد 
الإنفاق فيه على المُحتاجينَ . والتوسعّة على العيال والأقارب والمّحيّين . 
(فما رد سائلا على الإسلام) أي : معه (إلا أعطاة) وقد صح عن جابر 
4# : (ما سّئل رسول الله يك ییا قط فقال : لآ أي : بل اما أن يُعْطِيةٌ أو 
امي ع و ات اال 
فمعنی" - الا آعطاه - آی : ان کان عنده ما سَألةٌ وساغ الاعطاء أعطاة ؛ والله 
أعلم (وَخَمل إليه) أي : جاء البه محمولا من البلاد (تشعون ۳ درهم ؛ 
فوضتها على الحصير . > ثم قام إليها فقَسمّهًا حتى فرغ منها . وقال لسائل :) 


)۱( أي : صلى الله عليه وسلم . 
05 أي : تخلقه . 

۳( فمعنى - فد 

4 إن كان - خبر . 


۱۳۶ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


١‏ ما عثدي شَيْءٌ وّلکن ابع علي » » قإذا جائنا شیء قَضَيْنَاهُ ؛ » فقال عمر رضي 
الله عنه : يا رسول الله ؛ وما كلفك الله تعالى ما لا تقدر عليه ؟ ! فكره النبى 
على الا عليه وسلم لك .فقال رل :نف یا رسول لل ول تخف من ذي 
العرش اقلالا » فتبسم النبي ؛ وعرف السرور في وجهه . 

SO‏ وس 
إياه ؛ وفاجائه الليل لم يأو إلى منزله حتی يبرأ منه إلى من يحتاج › ۱ 
جاء بعد ما نفد ما بيده (« ما عثدي شَيْءٌ . ولکن ابْتَعْ ») - بموحدة ثم تاء 
فؤْقيّة أي : اشتر شیّا بثمن في الذمّة ( ١‏ عَلَىَّ ») آداژه أي : (« فَإِذَا جَاتَنَا شیء 
َضَيْنَاُ ) عنك منه (فقال عمر ك : يا رسول الله ؛) قد أغْطيتهٌ قبل (وما 
کلفك الله تعالى ما لا تقدر علیه) فكيف تجعل في مك دَيْنَا ؟ ! (فکرة النبى 
لق ذلك) أي ؛ درل عمر+ آي : من حت اشتلزامه قنوط السائل ويحزمائه لا 
لمخالفته للشرع (فقال رَجُل) من الأنصار : (آنفق يا رسول الله ؛ ولا تخف من 
ذي المزش" اقلالا) أي : شيئا من القَفْر (فتبسّم النبي) 4 (وعُرف السرورٌ في 
وجهه) وقال : ١‏ ویهذا » أي : الانفاق وعدم الخوّف ١‏ مرت » ۷ لبها قال کر 
كما آفاده تقدیم اف المفید للقَصّ وإنما فعل ذلك" للمصلحة الداعية 
لذلك کالایتلاف ونحوه . وفي هذا دلالة على أن الکمالات فيه يك غريزيّة لا 
كَسْبيّة ؛ لأن الانسان مَجْبُول على الشّحّ وخب المرحة إليه . قَلمْ يَصل إليه في 
هذا الخّلق كما في غيره أحدٌّ ولو بلغ ما بلغ ؛ والله أعلم . 

(وكان لا يُمْسك عندهٌ دينارًا ولا درْهمًا وإِنْ فضل) أي : بقي شین بعد 
اعطاه ها ین تچن پلی ل ل یه ۰ و۳62 
أي : أقبل (الليل) فجاءة (لم يَأو) أي : لم یرجم (إلى مَنْزْله) أي : بیته 
(حتى يبرا منه) أي : يخلّصٌ نفْسَه من وباله بإخراجه (إلى من بختاج) ال 


)00 ذي العزش - أي : الله تعالى . 
(۲) أي : الضمان للدين للسائل . 
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ولا يأخذ مما آتاه الله تعالی الا قوت سنة فقط . من آیسر ما یجده أو 
الشعير . 

(ولا يأخذ) عطف على لا یسك (مقا تاه الله تعلی) أي : أنعم الله تعالى 
به عليه (إلا قُوتَ سَنة فقط . من أيُسر ما يجدة) من التمر (أو الشّعير) أي : 
كان عل ذلك أواخر حَياته » لكن تقدم 2 أنه تغرض له حوائجٌ المَختاجین 
فيَحْرِجَهُ فيها ؛ فصّدق أنه اذَّخْرَ قوت سنّة . وأنهم لم يَشبِعُوا . 


واعلم : أن رسول الله # كما لم يلحَقه أحدٌ في سائر صفات الكمال لم 
یلحقّه في الإعراض عن الدّنيا » والاجتناب عنها . والزهد فيها . وكفاك مَنْقبة 
له : أنه عرض عليه خزائنٌ © الأرض فنأی عنها وآباها + كما آشار اليه العارف 
البُوصيري بقوله في « بردة المدیح » 


وراودنه الجبَال لشم من ذهب 


. الأبیات الثلاثة' » مع آنه لو آخذها : پنفقها الا في طاعة الله 
تعالى » وخټر بين أن کون نيا تلا وني با فاختار اعبودية المخّة . 
ولم یب بزخارف الدنيا نما أنها عدو لله تعالى ٠‏ ولذلك لم ينظر إليها منذ 
خلقها . ولم يَهْتمّ بخظوظ نفسه في مأكلٍ وعلبس » وأنفق ما في یده بغير 
رياء ولا فخر ؛ بل لمَضْلحَة تام » فهو مَنْبعٌ کل جود وقاسم ححزائن ع المعبود » 
وناهيك آنه ما قال : لا ؛ 4 كط کاس : 


۱۱( ِ و عَنْ نفسه فاراها أيّمَا شمم 
واکدث رهد فيا رور إن الصّرُورَةَ لا تَعْدُو عَلَى العصم 
ركف تدعو إلى ادا ضدورة مد لولاء لم تخرّج الدنيَا من العدم . 
أي ع ی ات وی إلى زحرف ال > وهي وما فيها إنما برززت 
)۲( 5 ار 


۱۳۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


قال الفْرَرْدَقٌ' : 
ما قال : لا قط الا في تسده لولا التشَّهّدٌ کانث لاو َعَم 
وفي رواية : بدل الأخير' - لم یعرف له لاء . 
فسَبحان مَّن طلع أنوارٌ الجمال من أفّی جبینه . وأنشأ أمطار السحاب من 
غمائم يَمينه . فصلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم تَسْلِيمًا كثيرًا . 


() . هو: همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية الدارمي التميمي البصري . آبو فراس . الشهیر 
بالفرزدق . شاعر من شعراء العصر الأموي . والتابعي المعروف » وجده صعصعة بن 
ناجية صحابي . عظیم الاثر في اللغة > كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة 
العرب » ولولا شعره لذهب نصف آخبار الناس . يشبه بزهیر بن أبي سلمی . وکلاهما 
من شعراء الطبقة الأولى . زهیر فى الجاهلیین ۰ والفرزدق فى الاسلامیین . ولد سنة ۳۸ 
هم رو فة ۱۱۰ هقی منطقة كاطية بالكريت .3 

260 أي : نصف المصراع الأخير . 


فصل في شجاعته كَل 


۱۳۷ 
فصل فى شجاعته 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم . فإذا أمر الناس 
ولشدة بأسه . وقالوا : ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة 52000 
(فى شحاعته) عله 
وهی : شدة القلب عند البأس أي : شدة الحَرّب » وقد يُطلق على ثبوت 


القلب عند خلول المصائب . كما حصل للصديق © عند وفاة النبي يله ؛ وقد 
دهش ' أصحابه » ففیه" اَل دليل على شجاعة الصديق ذه . 


3: 4 


(كان رسول الله ی آنجد الناس وأشجِعَهُمْ)” عطف تفسير (فإذا مر 
الناسٌ بالقتال تَشَمّر) أي : تهيّأ (وكان الشجاع) في الصحابة (هو الذي یقرب 
منه) أي : إليه (في الحرب لقره من العَدّوَ ولشدة بأسه) وعدم قدرتهم إلى 
الإقدام؛ بل ومن ثمة قالوا : كنا إذا احْمّرٌّ البأسٌ اتَّقينا برسول الله يك أي : 
جعلناه یا وبين اعد » وقمنا خلفه مُحْتَمِينَ به (وقالوا :) أي : الصحابة #: 
(ما لقي رسول الله تا كتيبّة) - بالتاء المثناة الفوقانية - : الجَيّْش . 

فائدة : لجماعة الجيش أسماء باعتبار الأعداد , فالقطعَة التي تخرّج من 
الجیش وتعود إليه من مائة إلى خمسمائة تسمّى : سَرِيّة أي : بفتح المهملة 
وکسر الراء وتشدید التحتانية » وما زاد على ذلك يقال له : مَنسّر - بالنون 


(۱) آي : تحير . 

)۲( أي : في حصول الثبات له حينئذ . منه . 

۳( وفرق القاضي عیاض في ١‏ الشفا » بين الشجاعة والنجدة من حيث المفهوم . فراجعه : 
« الشفا : ص ۷۵ . منه . 


. إلى الاقدام - على الحرب‎  )4( 
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إلا كان آول من يضرب . قالوا: وكان قوي البطش . ولما لقيه المشركون 
وغشيته جعل يقول : 
ا لا كنت اا عد الفطلت 


قما روف توس ات باسا عله : 00-١‏ زا 1 “2231# 


ثم المهملة » فان زاد على ثمانمائة سمي : جَيْشا . فان زاد على آربعة آلاف 
سمي : جَحْفلاً » والخميسٌ : الجیّش العظیم . وما افترق منّ السَّريّة یسمی 
ِا » والكتيبة : ما اجتمّع ولم يتشر . كذا في « فتح الباري ٠»‏ 

(إلا كان ول مَنْ يَضربٌ . قالوا : وكان قوي البَطش) أي : الأخذ بِعَنّف 
إذا باشر حَرْبَ العَدوّ (ولما لقية المشركون) أي : أهل هوازن وثقيف يوم تین 
(وغشيتة) أي «أخاائرا به» واتکشف النام عنه ونم ی معه [لابضعة عشر » 
وأبو سفیان اب عمّه آخذ بلجام بَغْلته البیضاء - وهي : الدلدل - لیکُها عن 
أن تقعَ به في تخر العَدّوٌ (جعل يقول : « آنا ال لا کذب ») أي : حقا لا أفرٌ 
ولا أزول ؛ إذ صفة النبوة يَشتحيل معها الكذبٌ ۰ فكأنه قال : أنا النبيّ والنبيّ لا 
يكذبٌ » فْلَسْتٌ بكاذب فيما أقول حتى أَنْهزمَ , > بل آنا من أن ما وَعدني ال 
تعالى من النصر حَقٌ › > فلا يجوز عَليّ الفرارٌ ١(‏ آنا انب الب »اب 
لجدّه دون أبيه ؛ لأن أباه توفي شابًا فلم يشتهر كاشتهار جدّه إذ كانت شهرثه 
ظاهرة شائعة » وفبه دلیل لجواز قول الإنسان فى الحَرّب : آنا فلان بن فلان : 
ENE CENE Eas‏ 
ذلك على وجه الافتخار كما كانت الجاهلية تَفْعَلَه . ۱ 

(فما رُوْيَّ يَوْمئذ) أي : يوم تن - قيّد به لكون الكلام فيه - (أشد بأسًا 
منه)' إذ ثبت راكبًا على بَغْلة ثباتا باهرًا ينوه باسمه » ويُجريها إليهم مع أنها لا 


)۱( وهو كتاب « فتح الباري شرح صحيح البخاري » . لابن حجر العسقلاني . ۳۸۰/۸ . 
( صلی الله علیه وسلم . 


و فے شحاعته کل 
اک ۱۳۹ 

وكان يمشي وحده بين أعدائه بلا حارس ۰ ولا يهوله شيء من آمور 
الدنيا . 


تضلح لكر ولاف > ومع تفرّق الناس عنه » وإحاطة ذلك لجع العظيم به . 
فتزل إلى الأرض وأخذ کفا من تراب فرماء ا وجوههم وقال : « شات 
او ) أي : قبحث » فامتلات عَيْنا كل م هن المشركين ؛ فانهزموا » ورکیت 
الصحابة أكتافهم . ففي كل ذلك أقوى دليل على شجاعته وثقته بتضر الله 
تعالی ۰ ومن ثمة کانت الصحابة شتترون ورائه إذا اشتذ الحّت » وکان 
الشجاعٌ هو الذي حاذاه أو داناة . 

(وكان يَمْسْى وخده بين أعدائه بلا حارس) أي : كان يَمْشْي في المحافل 
والمجامع وحده » ويَسبَهُمْ هتم » ويأمرهم بعبادة الله تعالى ويَنْهاهُمْ عن 
عبادة الأصنام . ويَرْجُرهم ولا یخاف منهم ثقة بالله تعالى وتوکلا عليه (ولا 
وله شيء من آمُور الدنيا) لو : المَخافة من الأمر بحيث لا يَذْري ما هَجَم 
عليه منه أي : كان #5 لا يخاف غيرٌ الله تعالى من شيء نابه من أمور الدنيا لسَعَة 
نور قلبه وشدة یقینه » بأنه لا يُصيبّه إلا ما قِذّرَه الله تعالى . 


اليك : أن هل المدينة فَزِعُوا ليلة فخرجوا . فرأؤهٌ راجعًا من جهّة 
جه ريم لكان دلخ قروا :ا رات 


)6 أي:رجوع. 


١‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فصل فى سان غضبه 
كان رسول الله يغضب لربه ولا يغضب لنفسه . 1 210111111 
(فى بیان غضبه) كلل 
یل : الب ناز كام في َي الوا يجا َرَو لب المُحرّك 
لها . فان لم يَقدِرْ على إنفاذ شيء في | لمغضوب عليه سمي غَيْظا . وفي 
( القاموس » :الط - الخضت أو أشدة, 
(كان رسول الله) يه (يغضبٌ) من غضب - كسَّمِعَ - عليه . وله : إذا كان 
حيّا » وغضب به : إذا كان میا » غضبّا - بالتحريك - كذا فى « القاموس » (لریه) 
أي : انتهکث خرمات الله تعالی امتثالاً لقوله تعالى : ۷ جهد اسر رامیت 
وَاَغْلْظ عم وا Sal‏ 
إلى أنه غضب لربّه ولم يُهُمل حق اله تعالى (ولا دعصب يغضبٌ لنفسه) بل كان يَعْفو 
ويَصْمْحٌ امتثالا لقوله تعالى : اعم E‏ نَ الله يحت المحس ن ت 4" . 
فان قلت : إنما سبّبٌ الغضب إيذاءٌ وإيذاؤٌه كُفْرٌ - وهو حق الله تعالى - 
فكيف يَسقط بعفوه ؟ ! قلت : لا نسَلم إن مُطلقَ إيذائه يك كَفْرٌ ؛ بل إيذاؤه : 
ما أن یصدرّ من مسلم جاف کالاعرابی ؛ الذي جذب ردائَةٌ حتى أثر في عُنقه 
الشريف . فعفا عنه وأعطاه حملی بَعيرَيْهِ . فهذا له نوغ عذر فلم يكمّرْ وعفا 
سب الحم كر اس م << أأ«أ. 
وقد قيل له : ألا تلهم ؟ - « لا يُتَحَدّتٌ" الاس أن مُحَمَدَا یل أَصْحَابَة » 
Ss‏ ار 


)۱( سورة التوبة : الاية ۷۳ . )۲( سورة المائدة : الآية ١‏ . 
(۲) لا پتحدث - مقول قال . 
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۳3 


وکان یعرف في وجهه صلی الله عليه وسلم غضبه ورضاه . 


وكان لا يشافه آحدا بما يكرهه . ودخل عليه صلی الله عليه وسلم رجل 
وعلیه صفرة . فکرهه رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يقل له شیئا حتی 
خرج . فقال لبعض القوم : « لو قلَم لهذا أن يَدَعَ هَذْه الصّمْرَة » . ۳ 


(وکان يُعرف في وَجْهه ٤ي‏ غضبّه) إذ كان له في وجهه عرق يَرْتفعٌ 
ویظهر إذا غضب (ورضاه) إذ كان یرتفع م النورٌ في وجهه إذا سر ویتلالاً تلألؤ 
القمر ليلة البدر . فكان يُرَى شخصٌ الجَدّر في وجهه لشدة نوره وصفائه . 
(وکان) يل (لا يشافة أحدًا بما یکرهه) أي : لا يتكلم في وجهه بما يكرمّةٌ . 
ولله در الحافظ العراقىٌ حيث قال فى ١‏ ألفيّته ) 
حالس الْقَقيرَ وَالمسْكيئًا وَيْكْرمٌ الکرام إِذْ ین 
ی مُوّاجها بشيء یکره جَليسَهُ بل بالرّضًا پشافهه 
ويویدة ما صح : (آن رجلا استأذن عليه 4 . فلما رآه قال : « بش 
أو العَشيرة » ویس ابن العَشیرة ) »> فلما جلس إليه آلان له القول وابسط 
إليه ده ميد سد ا 7 
مناه EN‏ 3 ان انیس امه ید كان 5 ؛ لأنه رئيسٌ قومه › 
وتعليمًا للامة (و)ما صح أيضا : من أنه ((دخل علی ‏ رجل وعلیه صرت 
وهي : لون الأصفر كالذهب والرّعفران ((فكرمّه رسول الله كَل . فلم بقل 
له)) أي : في وجهه ((شينًا حتى خرج . فقال لبَغض القوم : ١‏ لو قلتَمْ لهّذَا 
أنْ يَدَعَ هُذه الصَّفرَةَ ؛)) شَرْط ؛ والجوابٌ محذوف أي : لكان أخسن ؛ أي : 


)00 فى « ألفية » : پواجهه . ص ۸۳ . 
(۲) أي: أثره. 
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وكان لا يغضب إلا بحق . ومع ذلك كان يكظم الغيظ والغضب . 


لأن فيه نع تشبّه بالنساء » وهو من غير قَصٌد التشبيه هن مكروةٌ ومع القضد 
حرامٌ ور کرت لو نمی لامر د ۳۱ لم يجن يد ۲ و 
لم خر مر بترکه إلى مفارقته المجلس ؛ لأن الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنگر فوري على القادر بلسانه أو یده » ولا يجوز له أن يَسْتنِيبَ غيرّه إن أَدَثتْ 
إلى التأخير ولو لحظة . 

(وكان لا يَعْضَبٌ إلا بحق) وحاشاء أن يغضّبَ لباطلٍ . وقد عُجِنَ بطين 
الأخلاق الطيبة والأحوال الزكيّة (ومع ذلك) أي : مع غضبه ال (كان يكظم 
الغيْظ والغضب) سَبق تفسیزهما أي : إن أَدَثتْ مَضْلحة إلى ذلك » وكان في 
غير حَقَ الله تعالى لما تقرّر أنه كان لا یل ولا یل حت الله تعالی » ولا 
يُّقاومُه شيء إن غضب لربه . ومن ثمّة سَنَّ لكل ذي ولاية التخلّقٌ بهذا الخلق 
a‏ > في « القاموس » : کظم 
عَيِظَهُ - رده وحَبَسَهُ »> وفي ١‏ الصحاح » : جترّعة . 


') الرّواجر‎ n 
وإنما يدم حيث لم يكن لله تعالى وإلا فهو محمودٌ . وفي مدح كظم العَبْظ‎ 
من جرعة عَيْظ يَكظمُّهَا ابْتغاءَ وجه الله تَعَالَى » . و« ما کظم عَبْدٌ جَرْعَة غیظ‎ 

لله تَعَالَى الا ملأ الله تَعَالَى جوفة إِيمَانًا » » وغيرٌ ذلك ؛ والله أَعلم . 


. ۸۳/١ : الزواجر عن إقتراف الکباثر » . لابن حجر الهيتمي . انظر‎ ١ وهو كتاب‎ )١( 


نعل آي ا ۱:۳ 


كان رسول الله حلم الناس » وأرغبهم في العفو مع القدرة . وروي : أنه أني 
بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أصحابه » فقام رجل من أهل البادية فقال : 
(فى بیان عفوه) َيه وحلمه 
ENC a ES‏ 
وعن ذنبه ‏ والحلم - بالكسر - الأناة والعقل وعدمٌ الانتقام ممّنْ أتى بمكروه 
وان عَظم . ولما كان في الحلم معنى العفو مع زيادة قال : 
(کان رسول الله) 4# (ألم الناس) إذ ما من خلیم قط إلا وقد عرفث له 
دلا أو غثرة تخدش في كمال حلمه الا ديا كل > فإنه لا تزيده شدة الایذاء 
له والجهل عليه إلا حَلَّمًا وعَفرا مها راركت ذلك بقوله : (وآرغبهم 
تم ۶ و رز ع و 3 ع ع 2 2 3 
في العفو مع القدرة) ولم يقل : اعفاهم لافادة الأول » أنه اشد رَاغبيّة ؛ لانه 
# كان يَرْعبٌ العفو أي : یه عن من أساء إليه ملاح الله الذي يُحبٌّ 
لعف . وأنه أشدٌ مَرْعُوبيَةَ ؛ لأنهم يَرْعْبُونَ أي : یرجون أن يعْفْوَ عنهم لما غرف 
من حاله ؛ أنه كان يُلاطفهُمْ ول لهم إذ لم يكن فظا غلیظا ‏ > قال تعالى : 
+ وکو كنت قط ليغ الب لانقضواین حول اف عم 1 الآية" ؛ والله أعلم 
وَيؤيّد ما ذکر من الحلم والعفو ما روي عنه فیما سبق من قوله : - لما شجٌّ 
وَجْهُهُ وكسرّث رباعيتَةٌ - « الله ؛ اغفز لقَوْمي فانهم لا يَعْلمُون » 
(و)ما (رُوي : (أنه أتي بقلائد)) جَمْع قلادّة » وهي : ما یج في العُنقٍ 
((مِنْ ذهب وَفضة . فقسَمَها بين أصحابه . فقام رجل من أهل الباديّة فقال : 


000 أي : وإن لم يناسب الترجمة . منه . 
)۲( وفي بعض النسخ : زلة . * 
00 سورة آل عمران : الاية ۱۵۹ . 


7 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


يا محمد ؛ والله لئن أمرك الله تعالى أن تعدل فما أراك تعدل » قال صلى الله 
عليه وسلم : « وَيْحَكٌ » مَنْ غدل عَلَيِكَ بَغدي ؟ ! » ۰ فلما ولى قال صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ رده عَلَىَّ رَویدا ( 

وکان النبي صلی الله عليه وسلم یقسم من فضة خیبر فقال له رجل : آعد 
يا نبي الله » قال : « وَيْحَكَ ء قَمَنْ يَعْدلُ ذا َم آغدل ؟ ! فَقَدْ خبْتٌ وَحَسِوْتٌ 
ِنْ نت لا آغدل » . فقام عمر وقال : أفلا أضرب عنق هذا المنافق ؟ ! . . . . 


ضا کد 


يا محمد ؛)) وا ندائه پاسمه ه الصریح لقوله تعالی : الوا ص ارو 
يكم کدعاه بع کم بعص تجا 4 كما سبق » إنما' يمتَثلةٌ المتأديُون ؛ لا مكل جلاف 
الأعراب لین هم کال حوش ((والله لَئنْ)) - مخففة » واسمّه ضمير الشان 
محذوفا ((أمرك اله تعالی أن تَغدل)) في القضم ((فما أراك)) صيغة مُتكلم 
((تقدل . قال يك : « وَبْحَكَ ))) وی : گلمة تشم تقال : لمن وع في مهلگة 
لایستحقها + وونل : کلمة عذاب + وقیل : هما بمعنی واحد ((۱ ١مَنْ‏ غدل » 46 
۱ إنكاريّ أي : لا يَعدل ((« عَلَيْكَ بَغدي »)) أحدٌ إن لم أعدل ؛ فإنّي 

تما هون ((فلما و البَدَويٌّ ((قال E‏ : ردو عَلَىّ رودا «(( ا 
افق لا بالف . ۱ 


(و)ما رُوي : أنه (كان النبي كَل یسم من فضّة خَيْبرَ)) مدينة كانت 
كبيرة » ذات خصون ومزارع > على ثمانية بُرْد من المدينة إلى جهة الشام 
((فقال له رجل : أغدل يا نبی الله . قال) #5 :) استتناف ((« وَيْحَكٌ . فَمَنْ يَغدل 
إذا م أغدل ؟! عبت (( - بتاء المتكلم - من خاب الرجل حَيبة إذالم 
یل ما طلب ((« وَحَسِوْتٌ 4 أي : ضللت وما قَرْتٌ ((« إِنْ گنت لا آغدل »)) 
لأني مأمورٌ بالقسط بين الناس » فان لم آقسط فلا أحد يقسط ((فقام عمز) ذه 
(وقال : آفلا أضربٌ عُنْقَ هذا المنافق ؟!)) یختمل أن ذلك الرجل كان مَعْلومَ 


( سورة النور: الآية ۱۳ . 
(۲) إنما - خبر . 


فصل فى بیان عفوه 332 وحلمه 0 
ب ۱ 


فقال : « اد اله أن آتهم الاش أل قل آضحخابی » . 
وروي : إن بهودية آتت النبي صلی الله عليه وسلم بشاة مسمومة ‏ . 


النفاق بينه وبين آکابر آصحابه بقرينة ((فقال' : « مَعَادَ الله أن آتهم الاس آتي 
یل أُصْحَابى »)) لأن الظاهر إنه في المنافقينَ ویختمل أنه كان مسلمًا » وإنما 
اجترأ عمر 5ه على ضرّب العُنقٍ لِمَا هم من قوله : آغدل - نسبة النبي 4 إلى 
عدم العدل وهو البجَوْرٌ > وهو نقص عظيمٌ على الرسول الكريم » ومَنْ نقص من 
الرسول شتا يكفّرٌ » فاجتهاد عمر 4 أجاز ضرّب عنقه لو لا هي الرسول اكا ؛ 
والله أعلم . ففي هذا كما في ما قبله من عظيم عفوه وحلمه . وجميل صبره . 
وتحمّله ما لا يخفى ؛ إذ لم يَرْدْ في جوابه إلا أن وَعَظ نفسّه وبیّن ما جهله . 
(و)ما (روي) : أنه لما كان غزوة خیبر سَنة سَبْع منّ الهجرة شاوَّرَتْ 
زينبٌ اليَهُوديّة: - لما قصدث أن تسم النبي 4 - يهود في سُمُوم, 
فاجمعوا لها على السّمّ المُعيّن القاتل لوقته > فسَمّت به الشاة جمیعها 
لكنها أكثرّث في الذراع والکتف لما قيل له : إنه يُحبّهِمًا . فوضعتها بين 
يديه وحاضري أصحابه . فتناول # الذراع وتناول بر" عَظمَا آخرّء فلما 
انتلعا لَفْمَتيِهِمَا قال 4 : « ارْقَعُوا أَيْديَكُمْ . فان ذه الراع تخبرّني آنها 
مَسْمُومَة » . فازسل إليها فقال : ١‏ سَمَّمْت هذه الشاة ؟ » فقالت : مَنْ آخبرك ؟ 
فقال : « هَذه» يعني الذراع »> قالت : نعم ‏ قلت : إِن كان نبيًا لم یَضرّه 
السّمّ وإلا استرخنا منه , فعفي عنها ولم یعاقبها . كما أشار إليه المصنف 
بقوله :((لن وة آتت النبيّ بي بشاة مَسْمُومة)) أي : مَجْعُول فيها السمٌ 
(۲) صفة زینب . هي : زینب بنت الحارث . امرأة سلام بن مشکم . « منح : ص ۲۵۹) . » 
(۳. مفعول بهود . 
 )٤(‏ لها - زینب . 


)0( أي : بشر بن البراء فك . » 
10 قلت - مقول. 


۱۶۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فجيء ء بها إلى النبي فسألها عن ذلك فقالت : آردت قتلك » فقال : ن الله 
تَعَالَى لیسَلّطك علی لك ؟ » فقالوا حيسي سس 
وسحر ه رجل من الیهود ۵ رد A e‏ و اه اه و رو مه رد ات 


((فجيء بها)) أي : بتلك المَرة ((إلى النبی)) 4 لما آخبرثه الذراع ((فسألها 
عن ذلك)) سم ((ف)»اعترفت و((قالت : آرذت قتلك , فقال : « ما كان الله 
َعَالَى ليُسَلَطَك عَلی ذلك ؟ »)) أي : على قتلي » لكنه أ ْرَ في جَسّده الشريف 
واختجم على كاهله ثلاثة . وقال قَبيْل وفاته 86 : ١‏ ما رال أجِدٌ ألم الطعام 
الذي ال بِحَبيَرَ ‏ فَهَذَا ان وَجَدْتٌ انقطاع أَبْهَرِي من لك السّمٌ » . والابهر 
- بفتح الهمزة وسكون الموخدة - عرق مُسْتَبِطَنٌ بالصُلْب يتصل بالقلب ؛ إذا 
انقطع مات صاحبّهُ > فكانت الصحابة يرَوْنَ : أنه 3 مات بذلك السَم شهيدًا 
ِيُسْتكْمّل بالنبوة والشهادة جميعًا ((فقالوا : أفلا نقتلها يا رسول الله ؟ فقال : 
«لآ»») أي : لا تقتلوها لأجلي ؛ لأنه كان لا یم لتفسه » فلما مات بشرٌ 
بذلك السَم دَفعَهَا إلى آولبائه فقتلوها قصاصًا » على ما فيه منَ الخلاف المبيّن 
في « شرح الهمزيّة » عند قولها : 
وبلق من لب كريم لم تقاصص بِجرْحِهَا العَجْمَاء 

أي : المرأة الجاهلة . وفي هذا أيضا من كريم * خلقه وعظیم حلمه ما لا یخفی . 

اونا روي : اله ((سخرة رجل من البهود)) اي : ان علامّا ین البهود - 
يقال له لد بن آغصم - كان يخدمٌ النبي كل > فسألت اليهودٌ منه أن یط 
مُشاطة رأس النبي 6 وعدّة أسنان من مُشْطَه' ٠‏ فسَحَرُوهُ بها' . ووثر مَعْقُود 
فيه إخديى عر امور ا ا لبيد في بر > فمَرضٌ النبي 26 
)١(‏ فأعطاها اليهود . * 


(۲) وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي . : 
(r)‏ أي : آخفاها . 


فصل في بیان عفوه ٤‏ وحلمه 00 
فأخبره جبرائيل بذلك حتى استخر جه > وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه 
قط . 

وروي: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نزل منزلا . وعلق سلاحه 
بشجرة » وتفرق الناس عنه . فجاءه أعرابي فسل سیفه مج 


وانتثر شعرٌ رأسه واشتد عليه ذلك ثلاث ليال . فجعّل يدوب ولا يدري ما 
عَرَاهُ ((فأخبره جبرائیل)) القن ((بذلك)) السحر » فأرسل عَليا وژبیزا وعمار 
فأخرجوه ولم يَزل مَريضًا ((حتى استخربّه)) فأنزل الله تعالى : المَعَوٌدَتِين . 
و و ساك ا سور ت ها سا قد س - 7 

فجعل يقرأ آية وتتحل عقدة فحل' عقده فقام كأنما نشط من عقال" ((وما 
ذکر دلك)) آي : ما عاتبه فضلا عن العقاب ((لليهودي)) آي 51 ((ولا 
آظهره عليه قط)) وفي هذا كله عظيعٌ عفوه وصَفحه الذي لا يُطاق من القادرٌ 
على الانتقام » ولا ينافي ما مر من الاعراض التي تختریه عصمَته من الناس ۰ 
كما قال تعالی : ۴ وا یمک ی الاس ۳#؛ لأن المراد : العضْمّة عما يُخل 
بأمر نبوّته ؛ ولانه بَشِرٌ يجوز عليه ما یجوز علی سائر الببشر من الامراض 
والأعراض التي لا تخل بعقله ونبوته » ولا يشتلزم أيضا صذق الكفار في 
قولهم : أنه مَسْحُور ؛ لأنهم آرادوا به . أنه مجنون ؛ آزیل عَقله بسبب السّحر » 
فحاشاء الله تعالى عن ذلك . 


(و)ما (روي E‏ رسول الله كه نزل منزلا. وعلق سلاحة بشجرة)) 
وكانوا؛ يكاز ون له شج نظله » فیشتما هو تحتها قان ۰ 


مر و 6۶ 


قائلين ((فحاءه اعرابي)) لما وَأ غفلة الناس عنه ((فسل سیفه)) آي : 
مت ردول للد ف ولك ل را 


)۱ أي : نقضها . 
)۲( آي : خل من حال منه . 


)۳( 0 ة المائدة : الآية ۷ 
613 5 : الصحابة . 
(۵) ۳ 


١‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فقال : من يمنعك مني ؟ فقال : « الله » . فأسقطه جبرائيل عليه السلام من يده 
وأخذه الرسول فقال : « مَنْ يَمْتَعّك مني ؟ » فقال : لا أحد . فأسلم ثمة . 


وأما أخبار حلمه ورآفته فلا يضبطها ضابط . ولا يكتبها ناسخ ‏ . 


((فقال)) ات : ((مَن يَمْنعُك مني ؟ فقال :)) منك ((« الله » ۰ فأشقطة 
جبرائيل 5 قثا من يده وأخذهٌ الرسول فقال : ١‏ مَنْ مك مثى ؟ » فقال : لا 
عد) گن حير آذ (فأشلم مه ثمة) فعفا عنه رسول الله 4# » ورجع الأعرابىٌ إلى 
قومه وقال : چ من عند خبر الناس) . وما روي : أن اعرا ليه حتی 
یرت حاشية اليد في صفحة عَقه الشریف من شدة جَلْبّته » وقال : مّرْ لي يا 
محمد من مال الله الذي عندك » فضحك ثم آمر له بعطاء . ۱ 

وما ذکرنا إشارة قليلة إلى بیان عفوه (وآما آخبار حلمه ورآفته) على 
الخَلّقَ (فلا بَضبطها ضابط . ولا یکتها ناسخ) لأنه يك مممِبُولٌ على الأخلاق 
الکريمة في شل جرت بالفضل الوهبيِ » والجود الالهي > منْ غير رياضة 
ولا تب . بل لم تزل آنواژ المعارف تَشرق في قلبه حتی اختمع فيه من 
حر ا ل شر ل را ضاي 
عليه في كتابه العزيز فقال : # ونك لعل خی عطيم ‏ > ولم ك مام كك تلم 
وكاس نلآ لك عطیتا 4' » كيف وقد دب بالقرآن . كما قالت عائشة 4# : 
(كان خلقة القرآن) . فأوصافٌ خلقه العظيم لا تَتَنَامَى كما أن معانيّ القرآن 
لا تتناهى » ومن ثمّة وسعت أخلاقه أخلاق العالم » فلذا أَرْسَّلهُ إلى كافة 
الخلق . وخنبك في صبّره وحلمه وعفوه عند القذرة ما روي : (آنه لما 
فتح مکة جمع أهلَهًا فقال : يا مَعْشَرَ قریش ؛ ما تزژن أنّي فاعل بكم ؟ » 
قالوا u e‏ ن أخ كريم . قال 6 ۰« آقول لَكُمْ كُمَا قال یوسّف 


() سورة القلم : الآية ٤‏ . 
(۲ سوره 8 النساء : الآية YT‏ 


ف اي اضر اكه ١‏ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب ما أمكنه . مرة فرسا . . 
2 ىت 22 7 < ان ی ین ا 8 5 
لاخوته : لا ریب یک 4 الاية ؛ إِذْهَبُوا اتم الطلقَاء ٠)‏ أي : من الأشر 
والاسْترقاق . فعفا عنهم مع ما صدر منهم من شدة إيذائه . ورمیه بالسحر 
(و)استقصاء آثاره (لا یتسم في هذا المختصر) فان أردت الاطلاع على 
أخلاقه الطيّبة . وشيّمه المزْضيّة . فعليك بكتب الحديث التي تُنوّرٌ قلوبَ 
المحبّينَ » ولا تَكَببْ على العلوم التي تطفی أنوارٌ قلوب المُجدّين » وبالله 

التوفيق ومته رحاء التحقيق : 
واش المصنف 85 من الإشارة لین من أحوال رسول الله يل أذرّك 


ما فاتت شاه إليه فى الفصول المتقدمَة ۳ آوصاف معانیه قبّل الدخول 
فى آوصاف ذاته العلیْة » فقال : 


(وکاذ رسول آله 95 رکب ما آمکنه مره فرع وکان له فرس ات 

: المرتجز ؛ سمي به لحشن صهیله » وفرس دهم تسمی کیت 

ي س TT‏ ۰ 
واخ س ۹ - بالمهملة - سمي به لسَمَنه » وآخرٌ يُسمّى : الّزاز" ؛ 


و 
پمتهی 
ا 


. ٩۲ سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(۲) بضم الطاء المهملة وفتح اللام جمع طليق وهو : الأسير إذا طلق وحلي سبیله . (لغة) . 

)۳( بفتح فسكون . منه . 

)٤(‏ المفتوحة. 

2 وموخدة . 

(7) اللحیف : بحاء مهملة كرّغيف » وقیل : بالتصغیر - سمی به لطول ذنبه » فعیل بمعنی فاعل 
كآنه يلحف الارض بذنبه » وقيل : هو بخاء معجمة اک : بجیم . ۰ فيض القدير . : ۲۲۵/۵ 0 . 

(۷) أي: بزائين . ولرّ به الشيء أي ال يلتزق بالمطلوب لسرعته . لَرَّهُ يره را 
ولزارًا .أي : شدّه وألصقه . (لغة) . 


۱5۰ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ومرة بعيرا» ومرة بغلق ومرة حماراء ومرة يمشى راجلا حافیا بلا 
رداء » ولا عمامة ‏ ولا قلنسوة . 


كت يه لهذة لرووع مایم مها تیف راع ی الوق ها 
1 5 : السّبحة - بالمو حدة - سمي خش“ جَرّیه کالسَابح » وهذه سَبْعَةَ مق 
علیها » فقیل : كان له اخر بسمی + اکر > وفیل : كانت له عمسد عش : 


(وَمرَة بُعیرا) والبعيرٌ من الابل بمنزلة الانسان من الناس » يقال : للجمل 
بَعير وللناقة بَعيرٌ » والجمغ : أبْعرّة وأباعر وبعران (ومرّة بغلة ‏ ومرّة حمارًا) 
ومرٌ بیان رکوبه الحمارٌ (ومرّة يمْشي راجلاً) الراجل : خلاف الفارس , 
والمشی في الحقيقة' في الراجل مَجازٌ ذ في الراكب . ومشیه كان هیا في نودة 
ا E‏ 0 
یط ؛ لأن سرعة المشي تذهبٌ پتهاء الرجل أي : الإسراع الخفيف الذي یحخل 
بالوّقار لما أنه كان ذَرِيعَ المَشية ؛ أي : واسع الخطوة لا يلحقةٌ أحد بِجَهْد . 
وإنما خيرٌ الأمور آواسطها رحانبا) وم ثمّة ندب" في بعض الأحوال إن هن 
الأذى والنجاسة . ومَرّ نظمٌ العراقي في هذا المعنى (بلا رداء . ولا عمامّة . ولا 
قلنسّوة) وفيه غاية تواضعه ک4 . 

(وکان ب يود المرضى) حتى لقد عاد غلامّا يهوديًا كان یَحدمّه » وعاد 
عمّه" وهو مرك . وعَرَّض عليهما الاسلاع . فأسلم الأول » وکان؛ يدنو من 
المریض » وجل عند رأسه » وسال عن حاله ویقول : « كنف تدك ؟ ) 
ويُطيبٌ نفس المریض ويذكرٌ بعض ثوابه > وربما يَضعٌ يده على المکان الذي 
05 في الحقيقة - حقيقة بخ 
)۲( ا : الحفاء . 


(۳( : أبا ا 


فصل في بیان عفوه وحم 1 
فى أقصى المدينة » وكان يردف عبده أو غيره . 

وكان من خلقه تسمية دوابه . ومتاعه . وسلاحه . فكان اسم رايته : 
العقاب . واسم سیفه الذي يشهد به الحرب : ذا الفقار › شاف و و ی ره را ااه 
یام ويقول :ولاش لك > طَهُورٌ إن شاء الله تَعَالَى » » » إلى غير ذلك مما 
ذکروه (فى أقصّى المدينة) أي : أَبعَدمًا دار . 

(وكان يزدفَ عَبْدَه أو غیرَه) ومرّت قصّة إرداف أبي هريرة على حماره . 
عردم م مرو ال ا ايا 

(وكان من لته Tee‏ تسه وچ هم : لکل ما یدب" ۱ 
وعرفا : ذوات القوائم الأربع وان خصّة رف بحاص موم آو الحمار أو 
غيره » وحكمتها : لمیر عند اشتدعاء الحاجة إلى التمييز (ومتاعه) المتاع : ما 
تمتّعت به (وسلاحه) وبداً فی التفصیل بعکس تب الاجمال > فقال : 

(فکان اسم رایته :) - صرح جَمْعٌ : بأن الرَاية وللواء مترادفان » لكنْ 
صح : أنه كانت رَايَةَ رسول الله # سَوْداءَ » ولواوّه أبيض . وفي رواية زيادة : 
مكتوبٌ فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ يل . واللواء : هو العَلَمٌ الذي 
يحمل في الحرب . يُغْرّف به موضع صاحب الجَيْشٍ » وقد یخمله آمیز 
الجیّش › وقد يدفعه لمقد العتكر > «العلاجا لآن رایته سوداء » ون 
العقاب اس د : وکانت بدا لعائشة فطل ولم تَعْرَف الرایات الا بخییر ‏ 
وقبلها كانت الألويّة . 

(واسم سَيْفه الذي یهد به) أي : يحضر (الحرْب : ذا الفقار) سمي به ؛ 
لأنه كان في وَسَّطه مثل فقرات الظهر . ويجوز في فاته - الفتح والكسرٌ - . 


. بكسر العين أي : يمشي على الأرض . منه‎ )١( 


10۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وكان له سيف يقال له : المخذم . وآخر يقال له : الرسوب . وآخر يقال 
له : القضيب . وكان قبيعة سيفه من الفضة 8 هل هو و اک ھآ کے 


وصار إليه يَوْمَ بذر » وكان للعاص بن منبّه > وكان هذا السَّيْف لا يُفارقه في 
كل حرّب يَسْهَدَهَا » وكانت قائمته" وقبیعته" وحلفته وذؤابتة ونعله” من فضة . 


(وَكانَ له سَيْف) آخر (يقال له : لمخم - بالمُعْجمتين وكسر أوله - 
آي : القاطعٌ (و)سیف ( آخرّ يقال له : الرسوت) آي : الذي يَمضي ذ في الضريبة؛ 
یت ها اسف( کر بقل ی كما EGE‏ 
في الانجیل بأن معه قَضيبٌ من حدید یقاتل به . واه کذلك . وکان له سیف 
آخر يسمّى : بمأثور' . وهو : آول سیف مّلکه" » وهو الذي يقال : إنه قدم به 
إلى المدينة في الهجرة » وآخرٌ يُسمَى : العضب؛ أي : القاطمٌ » وآخرٌ يُسمَى : 
القلعي ا a e‏ 
وآخر يُسمّى : البتّار أي : القاطمٌ » وآخر يُسمّى : الحتّف أي : الموت . فجملة 


أسيافه : تسْعَة . 


(وَكانَ قَبِيعَةَ سيّفه من الفضّة) القبيعة - بقاف فموحدة فتحتيّة فمهملة - 
کسفينة ؛ ما على طرف مَقبضه . وفيه حل تخليّة آلة الحَرْب بالفضة للرّجُل . 
آنا لته شكرة + کزعا للساء ور اسه فلا بزم القع كان عليه 
مب وفضة ؛ يُحْتمّل أنه تَُويةٌ يَسِيرٌ بغير فقله قبل ملکه له . 


. القائمةٌ » من السيف : مَقبضّه . (قاموس)‎ )١( 

() سيأتي معناها . 

(۳) النعل : حديدة في أسمّل غمد السيف . (قاموس) . 

(٤)‏ والضريبةٌ الروت بالسيفت” > وانما دخلته الهاءٌ > وان كان بمعنى مفعول . لأنه صار 
في عداد الأسماء . (لسان العرب) . 

(۵ والفضیب : السّيف 6 . (قاموس) . 

)0( وفي نسخ : مأبور . 

)۷ أي او 

. » ۱۱۶/۲ : آرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر . « مواهب‎ (N) 


فصل فى بیان عفوه 332 وحلمه 7 
ب ۲ 


وكان يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة . 


وكان اسم قوسه : الكتوم . واسم جعته : الكافور . وكان اسم نافته : 
القصوى . وهي التي يقال لها : العضباء . وبغلته : الدلدل » أل حل ری ليو ا راهم 


(وکان) 3 (يَلْبِسٌ المطقة) كمكتّسَة ؛ ما یط به أي : سد به الوسّطّ (منَ 
الأدم) مز تفسيرٌه (فيها ثلاث حا من فضة . 

وكان اسم قوّسه : الوم کسرّث يوم أحد فأحَذمًا فتاه . وكان له 
قوس آخرٌ يُسمّى : الرّاوز' » وآخرٌ تدعی : الرَّوْحَاءَ » وآخر تدعى : الصَفرّاء. 
وشوخط ‏ وَذا السَّداد » فجَملة أقواسه : ستّة . 

(و)كان (اسمٌ جَعْبته :) وهي : كنانة شاب . والكنانة - بكسر الكاف - 
جَعْبَةَ السّهام (الكافور . وكان اسم تاقته : القَصْوّى) - بفتح القاف » بعدها 
مُهُملة ومَدٌ > وقيل : بالضم والقصر (وهي التي) هاجر عليها . والتي (يقال 
لها :لاه وقبل : هي غیزقا. Ee‏ وانما هو اسم لها 
وکانت له ناقة آخری يقال لها : الجَذعاء » ولم يكن بها جَدَّعٌ وانما هو اسم 

لها . وقیل : العضباء والجذعاء واحدة » والعضباء وه 
بضم أوله - فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمین فقال 98 
« إن حَقًا عَلَى الله تالی آَنْ لا يَرْقَعَ منّ ایا شا الا رَضعه » . 

(و)کان اسم (بغلته : الدَلَدّل) - بضم فسکون ثم مثله - سُمیت به ؛ لأنها 
تضطرب في مَشيها من شدة الْجَرْي » وكانت شَهْباء . أهداها له المقوقس 
وذكر المحب الطبري ؛ نها کرت رات إلى زمان احارية .وکانت له نله 
آخری اچ ۰ 


(. الراوز - رازه رَوْرَا : . (قاموس) ولي كتب السير 0 کر رب ۱ 

2260 والشَّوْحَطُ : شجرٌ نَل منه ا أو ضَرْبٌ من البح » أو هما والشریان واحد . ویختاف 
الاسم بحسب گرم منابتها » فما كان في فة الجبل » مب » وفي سَفحه شُرْيانٌ ‏ وفي 
الحضيض شَوْحَط . (قاموس) . 


١0‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


واسم حماره : يعفور . واسم شاته التي يشرب لبنها : عيبة . 


(یاکان (اسم عار ن - بسکون المهملة وضع الفاء - اسم ولد 
الظبي کانه سمي به لسرعته » ویقال له : عفیر تا ات رع تن 
وسکون التّحتِية . بعدها را مهملة - تصغیر أَعْفَرَ من العُفْرَّة » وهي خمرة 
یخالطها بیاض . وقیل : هو غیژه . وكان' آسود ؛ أصابه يوم خيبرٌ » فکلمه : 
بأنه من نسل ستّین حمارا لم یرکنها الا نبیْ . وأنه كان يَعْثْر بصاحبه اليهودي 
عمدا » وکان پتوقع رکوبه 4 » وکان یرکبه في حاجته ویرسله إلى الرجل 
فیقرع بابه برآسه فیعرف أنه آرسله إليه . ولما توفي رسول الله 45 رمّى نفسّه 


في بئر خزنا عليه » وقیل : هو الذي آهداه المقوقس مع مارية كما سبق . وکان 
ات اک اعا له معاي عاد ركه . 

(و)كان (اسم شاته التي یشرب لبتها : عيبة) وهي : وعاء يجعَل فيه یاب . 

تكملة : اقتصر المصنف على مقتضى إشارته بیان بعض ما سماها رسول 
لله ٠#‏ ولا باس علينا بأن شير إلى بیان بقيّة الأشياء المنسوبة إليه #5 وان 
آخرجنا الکتاب عن موضوعه . فتقول : وبالله التوفيق . 

كانت له أدراعٌ سبعة : دات الفُضُول - بالضاد المعجمة - سمّیت لطولها . 
أَرْسَل بها سعد بن عبادة حين سار إلى بدر » وکانت من حدید . وهي التي 
رهنها عند آبي الشحم اليهودي على شعیر حين قرّب وفاته . وکان ثلائین 
صاعا . وذات الوشاح . وذات الحواشي . والسعدیة" ۰ قيل : وهي درع داود 
تلا التي لبسها حين قتل جالوت . وفضة . وکان قد آصابها من بني قینقاع . 
والیتراء ؛ سميت لقصرها . والخزنق ؛ باسم ولد الاژنب . وکان عليه يوم ْد 
درعان : ذات الفضول وفضة » ويومٌ خیبر درعان : الأولى' والسعدية . 


)0 أي : یعفور . * 
)۲۳( ويقال م هم البو ومكوبة التين المبحنة ع و 
)۳( أي : ذات الفضول . 


فصل في بیان عفوه ٤‏ وحلمه 


وأتراسٌ ثلاثة : الرلوق ؛ أي : یلق عنه السَّلاحٌ . والفتق . وآخر أهدي 
إليه » وكان فيه تمثال صورة عقاب أو كبش . فوضع 6 يدّه عليه فأذهبه الله 
تعالی » قل : وآخر پس : الذقن . 


وآرماح آربعة : القاوس ,سق به ؛ لاله يفك المطعونْ به . من الثوی » 
وشوو الإقامة هیفاق اران ا له كه كيه كريرة ا 
البّضاء » وصغيرة دون الرمح شبه العُكاز يقال لها : العَترّة" » وكانت تَرْكَز أمامّه 
ويصلي إليها" . وقيل : يسمّى هذا : باه - بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فعين 
مهملة . وقيل : - بباء موحدة ثم نون ساكنة - شجر بتخذ منه القسّىٌ . 


33 


وأما متاعه : 


فكان له بساط يُسمى : الكرّ - بزاء معجمة . ومخجن - کمنبر - العصا 
المَعَوَّحٌ » وکان قدر ذراع أو أكثرَ يمشي ويركب به ویعلقه بين يديه على بعیره . 
ومخصرة 7 كمكسة ما تر گا عليه کالعضا ونحوه + 7 لست : العرجون . وقضيتٌ 
من الشوحط بسعی + المعشوق» قبل : هر اللىي كان الخلفاء بتداولونه . 

وقدځ - بفتح أوليّه = یشمی ؟ الریان .و اکر پس : مغیثا . وآخرٌ: 
ُضیّب ؛ بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع . وآخرٌ من عَيّدان - بفتح العين 
المهملة وسكون التحتية ودال مهملة - جمع عيدانة » وهي : النخلة . وكان 
يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل . وآخر : من زجاج . 


)00 بالفاء والتاء والقاف . منه . 

(۲) بفتح العين المهملة والنون المفتوحة والزاء المعجمة المفتوحة . منه . 

۳( ليمرٌ المارٌ خلفها . منه . 

. بکسر المیم وسکون المعجمة وبالفاء - رَرَدٌ یسح من الدّرْع على قدر الرأس . منه‎ )٤( 


١6‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وتؤْرٌ - بالتاء المثناة - إناءٌ یشرب منه من حجارة يسمى : المخضب . وهوا 
كمبر : المؤكن" . وهو مثله : أيه معروفة . وزكوة تسمی : الصَاورّة سمّیت 
به ؛ لأنه يُصدَّر عنها بالري . ومخضب من حاس . ومُعْتَسَل من ضفر . ومُدهن . 

3507 إسكندرية یْجعّل فيها المرآة وتسمی : المدلّة . ومشط من عاج . 
والمُكحلّة یکتحل منها عند النوم ثلائا في كل عین . وكان في الرّبَعَة أيضا : 
المقراض - بكسر المیم - ویسمی : الجاع . والسواك . وهذه الربعة آهداها 
له المقوقس صاحب الاسكندرية مع مارية . 

وکانت له E‏ د - تسمی : الخداء - تأنیث الأغر من الغرّة - 
لها أربعٌ حلق یَحملها آربعة رجال لعظمها . وصاع" > ومد » وقطيفة » وسَرير 
قوائمُه من سَاج؟* ۰ وکان في زمن بني أميّة » قد بقيّت منه حشبات مشدودة 
باللیف . فاد راما رعر باريد 1 ره . وخاتعٌ من حدید ؛ ملوي بفضة . 
وخاتمٌ فضة یجعله في یمینه ۰ . وسرج يسمى : الاج . 

ل E O‏ 
فاو آعنز منافح ترعاهنٌ مولانه وا آم یمن . 

فهذه المعدوداثٌ آموال سيد الکونین الذي خلقاهما لأجله . فاعتبر 
يا آحي عدم اهتمامه كلذ آرت الدنیا , فانه لم یأخذ منها إلا ما باع 
إليه کل حين » وأما تعدّد آسلحته فمن إعداد العْدّة لأعدائه . قال تعالی : 
تیدا تم ؟ انش > الایة" . نسأل اه تعالی آن یمن علینا بالهداية 
ویعصمنا من الغواية . 


۵ مبتدأ . * 6 خبر . *# )۳( أي : : خر ج به زكاة الفطر . 
429 بعث به أسعد بن زرارة إلى رسول الله 38 لما قدم المدينة في دار آبي ان 
ل اوس كين . وكان الناس يحملون عليه موتاهم يطلبون 
> وخمل عليه أبو بكر وعمر كه . « المختصر الكبير في سيرة الرسول : ۱ ) . يد 


(۵) سوره ة الأنفال : الآية . 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


۱5۷ 


فصل في بیان لون النبي صلی الله عليه وسلم وصفّه 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير؛ 
بل كان ربعة متوسطة . كما مدح حسان 6 قا و اد ما و مد الها و الا و عه بو دسج 


فصل 
(في يبان لون النبي بي وصفته) 

لما فرغ المصنف يه من بیان أوصافه المَعْنوية شرع في بیان أوصافه الذاتية › 
ا و سا و سرام 
أن الذاتية أَقدَمُ ؛ لأن كمال المرء إنما هو بحسن السيرة ا 
كانت المحاسنْ الظاغرة دالة على الباطنة ‏ آلا ری آن سا يرسك لتكلا كم 
بتي بحسن الصورة ؛ وكم اجتبي ؛ بحسن السيرة » ولآن احتیاجّنا إلى أوصافه 
المعنوية أشد لتتأسى به في شمايله وسيره » لكن لمّا وجب علينا معرفة نبينا 
ي بأوصاف بدنه الشريف أيضا قال 5ه : 


(كان رسول الله کلم يكن بالطويل) البائن أي : المُمْرط (ولا بالقصير) 
أي ١‏ المتردد: أي : الداخل بعضه على بعض قِصّرًا (بل كان رَبْعة) - بفتح 
سک ونه و راعفان النفين ولا ای فيه اند در و الهو يك 
أي : (متوسطة) لكنه إلى الطول قرب . وهذا إن مشى وحده أو مع قصيرٍ ‏ والا 
طال على من ماشاءٌ » وهو یسب إلى الطول .بل لو اتمه طويلان طالهُما , فإذا 
فارقاه نسب إلى الرَبْعَّة » وذلك من معجزاته كي لا يتطاول عليه أحد صورة كما 
لا يتطاول معنّى . فَمُثُل ارتفاعٌُه المعنويٌ في عين الناظر . فرآه فرفعه حسّه . 

ثم استدل على ما ذكره بأبيات من قصيدة الصحابي فقال : (كما مدح 
حسّان) بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الانصاري » عاش مائة وعشرين 
سنة ؛ نصفها في الاسلام » وكذا عاش أبوه وجده وجذ أبيه المذکورون ‏ 


10۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


في بيته : 
له قامة حسناء لا بطويلة 


ولا قصر فيه يعار كغيره 


تجاوز حد الطول عن كل صاحب 
ولكنه بدر أتى بعجائب 
وتوفي 5ه سنة آربغ وخمسين » وهو شاعرٌ رسول الله يك الذي كان يَنصب هوا 
له منبرًا في مسجده فينافح - بالحاء المهملة - أي : يُدافع لهجو المشرکین ‏ 
ويرد عن رسول الله ویدعو له بقوله : ) الله ؛ آیده بروح لس » 
اعد جرال 35 سين ين وكا رن حار أ لجا الله اا كين 
قریشا َخبَرّه النبي يك بأنه ۰« ما من بط من بُطون قر یش إلا وله لها قرابة » . 
فقال" لاسلنک منهم كما َل الشعره + من العجین . 

(في بیته) من قصيدة له يَمدّح بها رسول الله 45 بکمالات صفاته الذاتية . 
ولا علينا أن نثقل تلك القصيدة هنا وان آخرج الکتاب عن موضوعه الذي هو 
الاختصار ؛ إذ انشاء وانشاد واستماع محاسن المحبوب يُقَوّي السبب الباعث 
على محبته كما یعرفه آهل الذؤْق . قال ذه : 

ا صاح إني ادن غيرٌ كاذب بوصف رسول الله خير الأعارب 
واضدن فولا في لوي بن غالپ 
تجاوز خد الطول عن کل صاحب 


وأكرّم موي إلى خیرم 
(له Ce‏ خشناء لا بطويلة 


ولا قصّرٌ فيه يُعارٌ كغيره 
له طلعَة كالبدر نورا وبَهجَة 
بعَينين دعجاوين من تحت حاجب 
وف کحَدٌ لسیف في خشن وی 
له لحا سر ها کت نا نبا 


له عُنقٌ نَضْبٌ كإبريق فضة 


(1) 


أي : صلى الله عليه وسلم . * 


ولکنه بدو أتى بعجائب) 
وكالشَمْسٍ إشراقا على کل جانب 
أرَجّ مشق النون من ط کاتب 
کنور صباح في سواد غياهب 
تکامل فيه لسن من خط شارب 
على بهجة من كاهلٍ 07 
0 


أي : حسان بن 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


١04 


قوله : صاح - مُنادى مرحم أي : صاحبي > قوله : الاعارب . في 
« القاموس » و« الصحاح ) : يُجمّع الأغرابٌ : وهم سکان البادية ؛ لا واحد 
له . على أعاريبَ » ولعل حذف الياء هنا للضرورة . قوله : وأكرّم - مجرور 
عطفا على خی » قوله : وأصْدَق - بالفتحة في حال الجر معطوف عليه أيضا . 
قوله : في لوي - أي : كانتا في قبيلة لؤي ؛ جدّه التاسمٌ ‏ قوله : لا بطويلّة - 
صفة قامة أي : ليست بطويلة . ولكون لا بمعنى ليس دخل الا في خبره . 
قوله : تجاوز - صفةٌ قامة بصيغة المضارع ؛ وإلا لقیل : تجاوزت ‏ قوله : ولا 
قصَرٌ - عطف على جُملة له قامَةٌ » وقصرٌ بالتنوين من قبيل لا براح » قوله : 
2 فيه - الضمير لرسول الله . قوله : يُعارٌ - أي : يذم , قوله : کفیّره - أي : كما 
يكون القصّرٌ في غيره . أو ليس فيه قصرٌ كما أنه ليس فيه غیرّه من المثالب 
أو كما أرادء قوله : طلعة - أى : وجه ‏ قوله + لورا دتا اليه ليان وجه 
الشبّه . وكذلك قوله : إشراقا - أو مرفوع خبر لمحذوف ‏ والجملةٌ صفةٌ طلعَة 
أي : طلعة هو نور ؛ فالإسنادٌ مجازي » قوله : علی کل جانب - إذ إشراق نوره 
لم يَرّل مَطَالا من الأرّل إلى الأبد على کل موجود . بل تشبيةٌ بالأشياء على 
يا ا ل 
من أوصافه إذ هي أعلى وأجلّ من كل مخلوق . قوله : بعَيْئيْن - أي : 
ET‏ : دعجاوین - أي yT‏ 21 ا 
حاجب أي بتار ا ا : کمشق النون - أي : 
شکل کتابته . قوله : وتف - عطف على عینین › » قوله : رَونق - رونق السیّف» 
ماؤّه وخسّه من رتق الماء أي : كان آنفه دقيقا يَشْبّه حدّ السیف في بهجته 
واضائته واستقامته . قوله : کنور صباح إلى غیاهب - جمع : غیهب 2 وهو : 
الشدید السواد أي : كان أنه بين شعور الوجه السود كضوء مالعا في ظلمة 
اللیل . قوله : من خط شارب - أي 3 س أى : كمل خط شاربه جمال 


۱1۰ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وکان أحسن الناس وجها ‏ وآنورهم لونا . لم يصفه واصف ۳۳ 


لحيته » قوله : نَضْبٌ - أي : منصوب مستقیم من غير اعوجاج . قوله : كإبريق 
- أي : کعنقه . والابریق : إناءً له عَرْوَة وخرطوم بخلاف الکوب ‏ فهو : ما 
لیس له ذلك » قوله : على بَهجة اه - أي : علا ذلك العنق على کاهله وتراثبه 
الجميلة كأغلا عنقٌ إبريق الفضة على بطن الابریق ؛ بل آعلی وأجَلٌ . 

واعلم : آنا شرحنا هذه القصيدة على طبق أفكارنا الفاترة لمالم نظفر بشرحها 
في كتاب . فإن يكن صوابا فمن آَم الكتاب ؛ وإلا فارحم على هذا الفقير الفريد 
عن الأصحاب الوحيد عن آولي الالباب . ولا حول ولا قوّة إلا بالوهاب . 


ثم إن المصنف 5 لما بیّن سَوْرَة ذاته #5 آراد أن يبين صورة وجهه الذي 


هو آشرزف الأعضاء » فقال : 

(وکان أحسنّ الناس وجها) فقد صح عن آبي هريرة : (مَا رآیت شيئا آحسن 
من رسول الله #5 » كأن الشمسّ تجري في وجهه) . وعن البراء : (آنه قيل له : 
آکان وجه رسول الله #5 کالسیف ؟ قال : لا » بل کالقمر) أي : لم يكن کالسیف 
في الطول واللمعان بل کالقمر في التدویر وفوق لمعان السیف . وعن جابر : 
(أنه لم يكن کالسیف » بل کالشمس والقمر . وکان مُسْتديرًا) . نبّه بهذا أنه جمّع 
بين الحسن والإشراق . والمّلاحة والاستدارة (وأَنوَرَهم لونا) لا سیّما إذا سر ؛ 
فإنه حينئذ يَصير وجهه كالمرأة » فیری شخصٌ الججدر في وجهه لشدة نوره 
وصفائه . فكانوا يعرفون سرورّه من ذلك (لم يصفه واصف) التتکیر للتقلیل ؛ إذ 
قل من یَصفه من أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم ‏ لعدم قدرة أحد على وصفه 
حقيقة » وإنما وصفه من وصف مثل علي #5 على جهة التمثيل تقريبا للطالب ؛ 
إلا فک وصف يعبر به الواصف في حقه خارجٌ من صفته . ولا يَعلم كمال 
حاله إلا خالقه ؛ وله ما صح عن عمرو بن العاص أنه قال : (صحبت رسول 
الله 5 » فما ملت عيْنِي منه قط . حياءً منه وتَعْظيمًا له . ولو قيل لي : صفة لما 


فصل في بیان لون النبي ٤ي‏ وصفته 0 


له طلعة كالبدر نورا وبهجة وكالشمس إشراقا على كل جانب 


وكان له صلى الله عليه وسلم لحية سوداء كث نباتها . ولم يشب منه 
إلا سبع عشرة شعرة › دک کت شک و کج و شرت خی و 
قدرته) واذا كان هذا" - وهو من أجل الصحابة کذلك - فما بالك بغیره ؟ ! فلو 
لا أنه 5 كان يُباسطهم ویمازخهم ويتواضعٌ لهم ويُؤنسهم لما قدر آحد منهم أن 
يجالسّه ویحادثه لما ألقى الله تعالى عليهم من المهابة والجلالة (إلا شبهه بالقمر 
ليلة البدر) وهي : لبلة أربعَ عشرة » وسمي بَذْرًا لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه 
يُعجُلّها المَِيبَ » وإنما كان أكثر تشبيهه بالقمر دون الشمس ؛ لأن القمر يَتمكّن 
من النظر إليه ويُؤنس من شاهدّه من غير دى تلد منه بخلاف الشمس ؛ لأنها 
تغشى البصرٌ وتؤذي . وخص ليلة البدر ؛ لأن للقمر فيها نهاية إضاءته وكمالاته 
(کما) شَبّه وجهه بالبدر (في نظم حسان) في قوله : 
له طلْعَة كالبَدر) صفة (نورا وبَهْجَة وكالشّمْس إشراقا على کل جانب) 

واستدل المصنف 5 بالنظم للتشبيه بالبدر مع أن فيه التشبية بالشمس 
أيضا ؛ لآن هذا من جهة المعنى - كما مر في شرحه - وذاك من جهة الصورة 
والكلام فيها ؛ والله أعلم . 

(وكان له بل لحية) - بكسر اللام ويجوز فتحها (سَوداءٌ كثّ) - بفتح 
الكاف - أي : غيرٌ دقيقها ولا طويلها (نباتها . ولم پشب) من الشيب (منه 
إلا سبع عشرة شعرة) فقد صح عن أنس : (ما عددت في رس رسول الله كلل 
ولحيته إلا أربعَ عشرة شعرة بیضاء) . وعن ابن عمر : (إنما كان شيب رسول 
الله 4 نحوا : من عشرين شعرة بيضاء) » ولا تنافي بين هذه ؛ لأن سبع عشرة 


)۱ أي : حاله . »* 


ما وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وكان من أجمل الناس عنقا كإبريق فضة يتلألاً . 


عظيم المنكبين . والمرفقين » والوركين و مر جد ره رق ها ريق اھ لقا قد ها ع ميق خرف انقب أن 


وأربع عشرّة نحوٌ من العشرين ؛ لأنها أكثرٌ من نصفها . لكن الواقعٌ سبع عشرة 
أو ثمان عشرة وإنما لم يكثر فيه الشيبٌ مع كونه نورا ووقارا - كما صح في 
الخبر - لأن النساء يكرّمْن الشيب غالبا ؛ ومن کره من النبي و شيئا كفْرَ » ومن 
ثم قال أنس : ولم يقن الله تعالی بالشیْب . 


(وكان من أجمل الناس عنقا) - به بضم العين المهملة وضم النون وسكونها 
- کر ويؤنث (كإبريق فضة) مر تفسيره (يتلألً) بيان وجه الشبه » وصح : 
(آنه كان جید دَمَيّة) كعُجمة - بمهملة وتحتية - الصورة المنقوشة من نحو 
رُخام أو عاج . (في صَفاء الفضة) . فعُنقه بلغ الغاية القصوى من حيتٌ 
الهيئة » والشكل ومن حيتٌ اللون . 

(وكان عريض الصدر) وکون الصدر عريضا مما يُمدَّح في الرجال (كالمرايا) 
جمع مرآة - بكسر أوله (في استوائه) وكان بطنّه مُستويا به أيضا' (وکالقمر في 
بياضه) فقد صح : (أنه كان أنورٌ المتجرّ) أي : ما زال عنه الثیاب ‏ (وأنه كان 
عَاري این والتطن) من الشّعر ؛ إلا أنه كان له شعر يجري كالخط من ثقرة 
الصدر إلى السّرَّة . 


(وكان عظيمٌ المنكبين) المنكب کالمجلس : مجم عظم العَضد والکتف 
(والمرفقين) المرفق کم ومس : مَوصِلٌ الذراع في العضد (والوّركين) 
الورك - بالفتح والکسر - وککتف : ما فوق الفخذ به 2 20 "أي : كان عظیم 
رؤوس العظام . وعظمها يدل على غاية القوة والشجاعة . 


)۱( أي : مع الصدر د 
)۲( أي : الورك والکتف والفخذ - كلهم مونثة . : 


فصل في بيان لون النبي بء وصفته - 

وكان واسع الظهر بين كتفيه خاتم النبوة . وكان صلى الله عليه وسلم عبل 
العضدين . والذراعين » طويل الزندين » رحب الراحتين . وكان آصابعه صلى 
الله عليه وسلم كقضبان الفضة . وكفه ألين من الخز . yT‏ 


(بين کتفیه خاتَم النبوة) - بفتح التاء - كالطابَعٌ لفظا ومعنی . سمي به لمشابهته 
للخاتم الذي يُختم به . وهو الأثرٌ الحاصل من ختم جبرائيل الا حين شق قلبّه 
ا ل ل ا ا ل 0 
- عند آعلی اا امس تیم : أنه مدت الشيطان 
إلى قلب الإنسان » فش من نبينا و بالختّم - لعصمته من وساوسه - كما يُسَدَ 

المَربُورٌ عن النظر فيه بالخاتم . و اضافته للنبوة لدلالته عليها . وهو من خصائص 
للا ار سس صر 


(وكان بي عَبْل العَضدين) العبل - بفتح المهملة وسكون الموحدة - : 
الضخمٌ » والعضد - بفتح المهملة وضم ا کر ند حو الساعل افع 
المرفق إلى الكتف (والذراعين) والذراع : من المرفق إلى أطراف الأصابع كما 
مر (طویل الرَنْدِين) أي : عظتي الذراعین ؛لذ ال میل عظم الذراع في 
الكف . وهما زندان أي : الكُوع والكّرْسُوعٌ (رَخب الراحتين) - , بفتح الراء 
وسكون المهملة - أي : واسع الكفيْن حمّا ومعنى . 

(وكان أصابعه ی كقضبان الفضة) - بضم آوله - جمعٌ قضيب » وهو : 
العُضْن (وكفه أَلَيَنُ) عطف على اسم كان وخبره أو حال (من الخَرّ) أي : 
الحریر . ولا ينافي هذا ما صح : (أنه شن الكمَيْنِ) - بشين معجمة فثاء مثلثة 


۳7 


- أي : غلیظهما ؛ لأن الليَ في الجلد والغلظ في العظام . فاجتمع تُعومَةٌ البدن 


(۱) . العَضَدٌ والعضدٌ والعْضد والعْضد والعضدٌ والعضد . (لسان العرب) . 


١‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


طيبا مسها إذا صافحه إنسان » فيظل يومه يجد ريحها . وإذا وضع يده على 
رأس الصبي يميز بذلك الريح من بين الصبيان › ES, Û aê‏ لفل Ê OS‏ كام e r‏ بل 


وقوثه (طثيا قثنها |ذا صافحه |نسان + فبظل بومّه بَحد ریخها) آي : کان کفه 
طیِب الرائحة إذا مه شيء یشم منه ریح الطیب ؛ لانه 6 كان ن اا 
دائما وان لم یمس طيبًا . فقد صح عن أنس 4 : (ما شَمَّمْتٌ ريحا قط ولا 
مسکا ولا عنبرا أطيبَ من ريح رسول الله 5) » ومن ثمة كان إذا مر بطریق فمَرٌ 
منه النامش وجدوا منه رائحة الطیب ‏ وعرفوا بذلك أنه مر منه . 

وورد : (أنه كان إذا آراد أن يتخوط انشقت الارض وابتلعت بل وغائطة 
وفاحت لذلك رائحة طيبة) . فکان لا يَطلّع على ما یخرج منه بَشْرٌ قط . وهذا 
من معجزاته . وأما البول : فقد شاهده كثيرٌ » وشربته مولاته أم أيمن › وبه 
سل على طهارة قضلاته وهو المختار » وعلّه الأثمة من خصائصه » قيل : 
وسببّه شق جوفه الشریف وغسله . وزيادَةٌ تطبه تدل على زيادة جماعه ؛ 
لآن كل مَن سن له التطيبٌ سن له الجماع كما في الجمعة والاحرام » فکما 
امتاز في التطیّب امتاز في الجماع إذ قد صح : (أنه ييه أعطي في الجماع قوّة 
ثلاثين) . وفي رواية : (أربعين رجلا) أي : من رجال الجنّة » ويُعطى الرجل 
فيها قوة مائة ؛ وإذا ضَريَتْ في أربعين بلغت : أربعة آلاف . وهذا مع قلة 
أكله ؛ لِيَخْرِقَ الله تعالى العادة في الأمريْن . ومع ذلك لم يحتلم قط . وكذا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(وإذا وضع يده على رأس الصبي د پم این : یلم ذلك الصبئٌ (بذلك 
الريح من بين الصبيان) وكان ليده أيضنا كرامة أخرى » وهي : أنها کانت 
كلما مت قينا یی اد بر تت مع : (أنه 35 مسح بيده 
الشريفة الدمّ عن وجه وصدر من جرح في وجهه . فکان أثرٌ يده الشريفة 
واه کم و الفرس) : (وانه مس زاس ,وله ای :ريب الاتصارى ف كال : 


فصل في بیان لون النبي ية وصفته 00 
وکان معتدل الخلق في السمن ‏ ثم بدن في آخر أيامه . 
وأما لونه : فقد كان أبيض اللون » لا يشوبه صفرة ا 


« اللْهُمَ ؛ جَمْلهٌ ؛ فبلغ بضعًا ومائة سنة وما في لحيته بیاض ‏ ولا في وجهه 
القباقن )+ وغیر ذلك مما لا بحص . 

(وكان معتدل الخلق) - بفتح أوله (في السَّمّن) أي : كان متناسب الأعضاء 
والتركيب (ثم بَدَنَّ) ككرّمٌ ونصَرَّ أي : ضحم » لا مع استرخاء بل مع الاستمساك 
(في آخر أيامه . 

وأما لونه : فقد كان أبيض اللون) ولا يُنافيه ما صح : (أنه مُشْرَبٌ بِحَمْرة) ؛ 
لأنه مع ذلك يُسمى آبیض ‏ إلا أن رواية : (أبيض شدید البياض) قد تنافیها 
إلا أن یحمّل (المشربّ بحمرة) على الوجه فقط ؛ وما عداه شدید البياض > 
وإما آن المشرب بها : ما يرز للشمس . فیخالفه ما مر : أن عه كان کأنما 
صیغ من فضة - مع أن الق بارژ للشمس . 

والحاصل : أنه كان أبيض کالفضة لکن خالطه الحمرة القليلة . وهو من 
أحسن آلوان الدنیا . ويصحٌ وَضْمّه : بالأبيض كما مر . 

(لا يَشوبّه صفرة) فان قلت : لوئه 4 آشرف الالوان ولون أهل الجنة کذلك 
َلِمَ لم يكن لاهن لبباض المشرب بالحمرة ؛ بل بالصفرة كما يدل عليه قوله 
تعالی : + َبُنََيْضُفَكنوٌ 4 ؟ ! قلت : اللون واحد وهو : البیاض » وإنما اختلف 
ما شیب به » وحکمته : أن الشوب بالحمرة ینْشاً عن الدم . وصفائه » واعتدال 
جَریانه في البّدن » وعروقه . بخلاف الشوب بالصفرّة التي تورث البیاض 
صفاء . فلا تنْشْاً عادة عن غذاء من آغذية هذه الدار . فالشوبٌ في کل دار بما 
بانب وت کان هراهب لآ شاك بای فا رای ها 


() سورة الصَافات : الاية 1٩‏ . 


عدا وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ولا شيء من الألوان . وقال الحافظ ابن حجر : من قال : أنه أسود فقد كفر . 
وكان عرقه في وجهه كاللؤلؤ الرطب ‏ أطيب من المسك الأذفر . 


وأما شعره : فقد كان رجل الشعر لا بالسبط . ولا الجعد القطط › 


(ولا شيء من الألوان . وقال الحافظ) أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
شارح « البخاري ۷ (ابن حجر :) آثابه الله تعالى الجنة . - وفي « الطبقات 
الوسطى » للعارف الشعراني : أنه كان بَحفظ مان ألفٍ وعشرين ألف حديث 
- (مَن قال : آنه) 4 (أسودٌ فقد کفر) أي : لأن وضْفَهُ بغير صفته نفی له 
وتكذيب به . ومنه يُؤخذ أن كل صفة علم ثبوتها له بالتواتر كان نفيّها كفرًا 
للعلة المذكورة » وقيل : لا السواد پُشعر بالتقص ؛ ومن نقصل شیفا من رسول 
لله 4 يَكمّرٌ » وفیه نظر » والظاهر : أنه لا فرق بين ما يُشعر النقص وبين ما لا . 
(وکان عَرَقَه) 4 » العَرَّق - محرّكة - رشح جلد الحيوان ويستعار لغیره . 
الکائن (في وجهه كاللؤلؤ الرّطب) أي : في البیاض والصفاء (آطیب) لشدة 
ريحه . فقد صح : (آن رجلا استعان به في تجهیز ابنته ‏ فاستذعی ول بقاژورة 
TS‏ : « مُرْهَا فَلتْطيّبْ به » فکانت إذا تطيّبت به شم آهل 
المدينة ذلك الطیت : موا تت الغطتين) (من السك الأذقر) أي : بن الذقر » 
وهو : بالتحريك - کل ريح ذكيّة من طيب أو ريح تن ؛ > والمراد هنا : الأول . 


(وأما شعره) - بسكون العين - فَيُجِمَع على شعور کفلس وفلوس » 
وبفتحها - فَيَجْمع على آشعار (فقد كان) 4# (رجل الشغْر) - بفتح فكسر 
عوبر ير 7 ملا واه لا سيسحية ۱ أيه 
عدم الانکسار أصلا (ولا الجَعٌد) - بفتح الجيم وسكون العين (القطط) 3 
بفتح الطاء الأولى را يك ی الانکسار ؛ بل كان وسكا ا 


وسننه 0 و" ۳ 


فصل في بیان لون النبي یا وصفته 0 
ولكن إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل » وربما جعله غدائر آربعا » يخرج 
كل أذن من بين غديرتين » وتبدو سوالفه تتلألاً . وقالت عائشة : إذا سرح 

وما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عمره إلا مرة واحدة 
في حجة الوداع › متحئا حفة و با يف فق E‏ مق مل E o‏ لمت SE‏ وح د و حي EEA‏ 


(ولكن إذا مشطه بالمشط) - مُثلثة الميم - وككتف وعتّق وعثل ومثبر » آلة یط 
بها . جمعٌّه : أمُشاط ومشاط ؛ « قاموس » . كان شعزه (كأنه حبك الرَّمْل) في 
« القاموس » غنيك الزن > يميق - مُروقه , الواحدةٌ : ككتابٌ » ومن الما 
والشكر : الجَعْدٌ المنكسرٌ منهما ؛ انتهی (وربما جعله) أي : الشعرّ (غدائر) هي : 
بالغین المعجمة والدال المهملة - جمعٌ غديرة أي : الذؤابة » وهي : بضم أوله 
- شعر في أعلى ناصية الفرس ۰ جمعٌّه : ذوائب (آربعا » يخرّج کل أذن من بين 
غديرتين وتبدو) آي : تظهر (سوالفة) جمع سالفة » وهي : ناحية مُقَدم العتق 
من الأذن إلى تفرة النخر وإلى المنكب (تََلاألاأ) حال من السوالف » وفي هذا حل 
جَعْلٌ الشّعْر عدار حتى للرجال . وليس مما یختص بالنساء ؛ إلا باعتبار ما اعتید 
في أكثر البلاد . وفي هذه الأزمنة المتأخرّة ولا اعتبارٌ بذلك . 

(وقالت عائشة) ذه :(إذا سرح شعرٌ رسول الله) 4# . وتسريحٌ الشعر إرسالَه 
و ی : إذا امتشّط (بالمشط لا یین) المشط ٠‏ من بان أي من (شينا) من 
القذر وغيره (من غاية التعظيم) أي : بسبب تعظیمه الشَّعْر بالدّهن والتسریح 
والتنظيف , وإنه كان لا يقذر بدنه لطيب ريحه كما مرء وصح : (أنه كان یکثر 
دَهْنَ رأسه وتسریح لحيته) . و :(أنه كان ينظر في المرآة إذا سرح لحيتة) . 

(وما حلق رسول الله ٤ء‏ في جميع عمره) أي : رأسّه » وخذف للعلم به . 
پقال : خلن رأسّه آي : آزال شعره + واماد الحلق إلى صاحب الرأس كنا 
غرفي . وإنما الحالق من يُمسك الموسی بيده (إلا مرة واحدة في حجة الوداع) . 


۱2/۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


کره ابن عباس يد أن يقال : حجة الوداع ؛ وانما يقال : حجة الاسلام 


لأنه صح عن جابر : (آنه مکث رسول الله #5 تسع سنين لم یحج › ثم أذن 
في العاشرة) أي : مکث بعد الهجرة؛ لأنه صح عنه أيضا : (آنه حح ثلاث 
حجج » حجتین قبل أن يهاجرٌ . وحجة بعد ما هاجر معها عمرة) » وعن ابن 
عباس 5د : (آنه حجّ قبل أن يهاجرٌ ثلاث حجج) . وقال ابن الأثير' : (کان 
یحج کل سّنة قبل أن يهاجر) اواك علو واي : وما حلق في عمره الا في هذه 
الحجة الأخيرّة » بل كان يَصلٌ شعرٌ رأسه إلى أنصاف آذه إذا قضّرٌ ؛ وإلى 
المنکب إذا غفل . 


فَبقيّة الشعر ذ في الرآس سه في غير سك » > ومَنکرّها مع علم یوب 
ا م ل 
ل بي ال ل ني 
مييه لنفي الكراهة إلا ما صح عن علي ال رفا "من قر 
مَوْضْعَ شَعْرَة من جَنَابَة لم يَعْسِلّهُ فعل به کذا وکذا من التار ۱ قال' فمن ثمة 
عادیت رأسي أي : اسْتأْصَلتَهُ بِجَرّ شعره ؛ والله أعلم . والوداع اسم للتوديع . 


)۱ هو : المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي 
الشافعي » آبو السعادات » مجد الدين , المحدث اللغوي الأصولي . وهو آخو ابن الأثير 
المؤرخ وابن الأثير الکاتب . ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر . وانتقل إلى الموصل . فاتصل 
بصاحبها > فکان من أخصائه . وأصیب بالتقرس فبطلت حركة يديه ورجلیه . ولازمه 
هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل ‏ قيل : إن تصانيفه كلها ألفها في زمن 
مرضه . إملاء على طلبته . وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة . من مصنفاته : « النهاية في 
غريب الحديث والاثر ۰۷ « جامع الأصول في أحاديث الرسول» › « الشافي في شرح 
مسند الشافعى » › « تجريد أسماء الصحابة » . ولد سنة 044 ه ء وتوفي سنة 707 ه . 


)۲( أي : علي ذه . « 


فصل في بيان لون النبي و وصفته 5 
وفي رواية : أربع مرات . ثلاث حلق جبرائيل عليه السلام » وواحد حلق 
أبي طلحة الأنصاري ا 273 


(وفي رواية :) يُشعر بأن ما قبله مروي عن الصحابة وهو كذلك . فان 
المصنف وان لم يمش على لفظ الحديث للتسهيل والاختصار . لكن جميع 
ما أخبّر به عن النبي بل في هذا الكتاب مروي في كتب الحديث كما لا يَخْفَى 
على مَن تتبّعَها - (آربع مّرات) ولعلها في عَمْراته الثلاث المنفردة » والتي مع 
تلك الحجّة - فان قدماته إلى مكة بعد الهجرة - كانت آربع مرات » لأنه خرج 
ا ا 0 ۰۱ ۱9 
MSs‏ دمن الا وو کا وطاف ومن رس 
عاد . ثم خرج سنة ثمان وفتخ مكة' » وخرج منها إلى هوازن . وأحرم في 
العَؤْد إلى مكة من الجعرانة بالعمرة » وأتى بأغمالها ثم عاد إلى المدينة م 
خرج سنة عشر وحَجّ واعتمر » + فتكون العمرة تفا والعلق ارقا وقد بعض 
ما هَمّ به قمرة كما ذگرنا فتکون ربا (ثلاث کی جبرائیل اتا . وواحد 
حلق أبى طلحة الأنصاري) لم آقف على نص أن آبا طلحة' هو الذي حَلق رأس 
دحوي سد مولي ب اف 
ماه ثم أ له , / نی ور كه نع دعا الا وتو سار 
اي تكلقه لك دعا ا اا صان اه آي : شعر شمه الایمن 
(إيَاه » نم ناوّل الشّقَّ الأيسر فقال : « اخلق » فحلقه . قأغطاه آبا طلحة فقال : 
N EE ۱)‏ ان 


أمه » وكان عقا بر هد المشاهد كلها بع سول هن ٠‏ دعر أحد اه 


الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر : ۱۲۰/۱ ) . 
)۳( وهو کتاب « مشکاة المصابیح » > للخطیب التبريزي . ۹۳/۱ . 


17 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فأما الشعور التي حلقها جبرائيل عليه السلام فأخذتها الملاتكة » ورفعوها 
ا السماء ‏ ولم يبق منها الا واحدة عاق هی اه لق مقا و قا يود و هه هم هر ا رد مه 


« افسمّةُ بَيْنّ الاس ») » أي : لتصل بركة شعره إلى من حفظه . قال في « شرح 
مسلم »' : اختلف في اسم هذا الحالق والصحيح أنه : مَعْمَر بن عبد الله العّدوىّ » 
ويؤيّدُه ما عند الإمام أحمد ذه : (أنه #4 اسْتَذُعى الحلاق" فقال له" - وهو قائمٌ 
على رأسه بالموسى ونظر في وجهه - وقال : « یا مَعْمَر ؛ آمکنك رسول الله ع 
من مةه آذنه وفی تدك الموسى » + قال فقلت له : ما والّه یا رسول الله ؛ إن 
ذلك لمن نعم الله تعالی عَليّ ومنه » قال : أجل » ۰ . فهذا صریح في أن أبا 
طلحة هو القاسمٌ لا الحالق . وإنما آمر بقسم ار آصحایهبرکا وتلکره 
وتشریفا لمن خصه به . قیل : انما خص #4 آبا طلحة بهذه القسمة ؛ لانه الا 
علم أنه سيخفر قبرّه » ویلحد وینصب عليه اللبن » فیکون مُجازاة له ؛ انتهی . 

وكذلك قسَم الأظفاز . الذي ثبت عند أحمد وغیره وهو : (آن زيدا ورجلا 
ا شهدا النبي #5 عند المَنحر وهو یسم آضاحي . فلم یصبّه شيء ولا 
صاحبه" . فحلق رسول الله 4 رأسّه في ثؤبه ؛ فأعطاه . فقسم منه على رجال › 
ولم أظفارّه فأعطاه صاحبّه) . 


(فأما الشعور التي حلقها جبرائيل اكا فأخذتها الملائكة ورفعوها إلى 
السماء ولم يبق منها إلا واحدة) لم أقف على كيفية حلق جبرائيل 2 اق وأخذهم 
ورفعهم وعدم بقاء غبو واحدة بل ولا على التصريح بهذه الحلقات إلا في هذا 
الکتاب » فمّن ظفر به فلیْعلق بهذا المحل تعمیما للنفع وجزاژه على الله تعالی . 


)۱ وهو کتاب ( صحیح مسلم بشرح النووي = المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج » . 
للإمام التووي . 

60 أي : فحلق رأسه . 

(۳) أي : للحلاق - وهو معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف - وحضر 
ی ی - وهو قائم على رأسه بالموسى ۰« سبل الهدى والرشاد :1۷۷/۸ ) . * 


63 أي : : معمر . )0 آي : شيء . * 


فصل في بیان لون النبي بيه وصفته 0 
وأما الشعور التى حلقها أبو طلحة فبقيت على الأرض . وعددها : إثنا 
عشر آلفا وئلائمائة وثلاثون وإثنان شعرة ا EL‏ 


(وآما الشعور التی حلقها آبو طلحة فبقیّت على الأرض) قال الخطیب 
القسطلاني في « المواهب ) : ئي قد ریت بمكة المشرّفة في سنة سبع 
وتسعین وثمانمائة شعرة عند الشیخ أبي حامد المرشدي . شاع وذاع آنها 
من شعره 5 ۰ وعن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة : عندنا من شعر 
النبي 9 من قبل أنس أو من قبل أهل آنس . قال : لانْ تکون" شعرة منه 
أحبٌ إلىّ من الدنیا وما فیها ؛ انتهی (وعدذها : إثنا عشر آلفا وثلاثمائة 
وثلاثون وإثنان شعرة) هذا کل بیان شعر رأسه 6 . 

وأما شعور وجهه ب : فقد صح : (آنه كان يأخذ من طول لحیته 
وعرضها) > وصح الأمر : بق الشارب أي : حتی يبدو شفته ٠‏ وإغفاء 
اللحية أي : تركها بحالها لتکثر ؛ لأن في ذلك جمالا للوجه وزينة للرجل 
ومخالفة لزي المجوس . قال المناوي : فلا يجوز حَلقَها ولا نتقها . وقال 
في « الازهار »" : مم حلقها ولو للتغربر ؛ هذا . وقد انعکس الم في 
دیارنا . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وآما شعر عانته : ففي رواية : (أنه حلقه) > وفي آخری : (أنه طلاها بالئورة) . 
وأما إيطه : فقيل : كان به شعر » وقیل : لا » وعلی کل فلم يكن له نان . 


)۱ أي : أصبناه # )۲( أي : عندي . 

)۳( هو O oes‏ بر ارين ادن جك 
القاهري » زين الدين > من كبار العلماء بالدين والفنون . انزوی للبحث والتصنيف . وكان 
2 كثير السهر a‏ و و ا 
١‏ فيض القدير شرح ح الا ا أحاديث البشير ا 8 ا الدرية في 
e‏ ل e‏ 

)£( وهو کتاب ١‏ اتلك الازمار ی ا . لجلال رم وار 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


واعلم : أن حاصل ما ذكره المصنف #5 في صفات النبي #5 الذاتية مع 
زيادات كثيرة : أنه 4# كان رَبْعة أي : ليس بالطويل ولا بالقصیر . حسنّ 
الجسم . أبيض اللون كأنه صبغ من فضة . غلیظ الكفين والقدمين » ضخم 
الرأس وسائر رؤوس العظام . طويل المَسْرّبة » وهو : بفتح فسكون فضم - 
خط الشعر بين الصدر والسّرّة يجري كالقضيب . عاريّ الثديين والبطن من 
الشعر » أشعرٌ الذراعين والمنكبين . وأعالي الصدر . طویل الزندين . رَحْبَ 
الراحق وا سع الجبين » أزجّ الحواجب . وهي : كاملات بغير اتصالٍ أي : 
بينهما فَرْجَة دقيقة لا تتبين الا للمُتأمل . آقنی العزنین أي : طویل الأنف 
مع دقة طرفه وارتفاع في وسطه . مُنوّرَ الأنف . کت اللحية . > سهل الخدین 
أي : لا ارتفاع لوَجَنتیّه . واسع الفم » نقي ماء الاسنان ؛ إذا تكلم ري 
کالنور ۰ بين ثناياة فرجة » عریض الصدر . بعید ما بين المنكبين ۰ أبيض 
العتق مع صفائه . معتدل الخص أي : ارتفاع وسط بطن القدم . أملسَ 
القدمین مع لين . قليل لحم عقبهما . واسع الخطوة . خافض الطرف . 
شدید سواد العینین مُشربهما بحمرة , طویل شعرهما مع کثرته » رجل 
الشعر > ليس بجعد قطط > في لحيته نحو عشرين شعرة بیضاء . ملالا 
الوه كلالة:القثمر ليله البدر» لین فة مديد الاستدارة بل فيه اطا ء 
ضامرٌ البطن مع استوائه لصدره » بين كتفيه خاتمٌ النبوّة » إذا نظر إلى 
الشيء یلتفت جمیعا ؛ ولا يلوي عه » أجود الناس صدرا » وأصدق الناس 
لَهْجَةَ » وأليتهم عريكة › > وأكرمهم صحبة . وأطيبهم ریحا . من رآه بديهة 
اب > ومن خالطه لمعرفته أحبّه > عظيما في نفسه . مُعظمًا في الصدور 
والعيون عند کل من رآه . وكان یری من خلفه كما ری من قدامه . فنصلي 
عه يعلد من ea‏ > وبعدد من لم يَصل عليه . > ونساله أن لا بُحرمنا 
عن رؤيته وشفاعته ولقیته ؛ آمين . 


فصل في بیان لون النبي تا وصفته 5 
ومناقبه كثيرة غير ممكنة للضبط ولا متناهية للربط » وما ذكرناه منها 
مقدار الکفاية يكفي في حفظ العقيدة من سوء الخيانة . والله آسثل النفع به في 


(ومناقبّه كثيرة غيرٌ ممكنة للضبط ولا متناهية للربط) ومّن ذا الذي يَصل 
قَذُرٌه أن يقدر قدر الرسول | لت ؟ ! وقد خلقه الله تعالی على وجه لم يَظهّر قبله 
ولا بعده خلق آدميْ مثله . ومع ذلك لم يَظهّر لنا تمامٌ خشنه إذ لو ظهرٌ لما 
أظاقث عيوننا رژیته + فلله در البوصيري حیث قال : 

هو الذي تم مَعْناهٌ وضُورتهُ ثُمَ اضطفاءً خبیا باريء النَّسَم 

ثم قال : 

أغيا الوزی فهم مَعْناة فليس يُرَى في القرّب والبُعْد فيه غيْرٌ منفحم 

وعدم إمكان الضبط وعدم تناهي الربط متقاربان (وما ذكرناه منها مقدار 
الكفاية) كما قال في الديباج (يكفي) خبر بعد خبر (في حفظ العقیدة) أي : 
الاعتقاد (من سُوء الخیانة) الإضافة بيانية » والخيانة في الشيء 0 
له . والخيانة في العقيدة : ترك تعلم ما يجب فيها ويجوز ویستحیل » و 
تلم مق کتب را ني اد یه عنم الجهل به ا شاء لد تدا 
ی جد و نی ی 
(بحرمة خائم الرسالة) أي : البي الذي تم به شان الرسالة . 


(وأما معجزاته) كل : جمعٌ معجرّة » اسم فاعل » » والتاءٌ للنقل أو للمبالغة . 
وهي : الامر الخارق للعادة › المقرون بالتحدي » الدال على صذق الاثیاء ‏ 


سمّیت معجزة : لعجز البشر عن الإتيان بمثلها › وان شروطها واحترازاتها 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


إلى المطولات (فمتواترة) التواتژ : تقل الخبر من جمع . يستحيل العادة اتفاقهم 
على الکذب . فمن معجزات نبینا عليه الصلاة والسلام : ما هي متواترة لفظا . 
ومنها : ما هي متواترة معنّی . والتواتر المعنوي : أن یل المعنی المقصود 
من ذلك الجمع من غير لفظ متواتر ٠‏ كنقل جود حاتم . وشجاعة ي 5 . 
فمعجزات نبينا يي قد أفادت القطع - بالدلالة على نبوته - عند أهل العلم بالآثار 
والعناية 000 


yy 

ومستقبّلٌ ؛ وقع بعد مُواراته . 

وكائن معه من حين حمله ووضعه إلى أن نقله الله تعالى إلى محل فضله . 

أما القسم الأول : فكثير كقصّة الفيل » وما وجد فى الكتب السابقة من 
بیان نعته وأخلاقه يك . 

وأما القسم الثاني : فکثیر أيضا ؛ إذ في كل حين يقع لخواص آمته من 
e‏ 


الآمور الغييبّة ية التي نطق بها القرآن والسنة على طبق ما نطق به » وغيرٌ ذلك 
مما لا يحصى 


وأما القسم الثالث : وهو ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته » فأكثر 


الطاثر على فژاد أمّه حتى لم تجد آلمّا لولادته . والطواف به في الافاق ‏ 


فصل في بيان لون النبي ی وصفته 


۱۷۵ 


وخمود نار فارس" » وسقوط شرافات ایوان کسری . وغیّض ماء بحيْرَة 
ساوة . وتوالي بُشرى الهواتف . وانتکاس الأصنام المعبودة ؛ وخرورها 
على وجوهها . ٠‏ وکانشقاق القمر عند سوالهم له ۰ ورد الشمس له بعد ما 
نع نحن ضاي على # , وتسبیح الخصا والطعام في كمه الشریف ۰ 
وتسلیم الحجر عليه . وتاميخ: أسكفة الباب وحوائط البیت على دعائه . 
ون صدره الشریف . وکلامه للجّل وکلام الجبل له . وکلام الشجرة له 
وسلامها عليه ؛ وطواعیتها له ؛ وشهادتها له بالرسالة » وحنین الجذع شوقا 
إليه عند فقد الخطبة عنده . وسجود الجمل له وشکواه إليه > وسجود الغنم 
له » وکلام الذئب وشهادته له بالرسالة . وحدیث الحمار والضب والغزالة . 
وة داجن البيوت له . ونبع الماء الطهور من بيْن أصابعه . وتفجیر الماء 
ببرکته وانبعاثه بمسه ودعوته » وتكثير الطعام القليل ببرکته ودعائه » وإبراء 
ذوي العاهات . وإحياء الموتی وكلامهم . وكلام الصبيان وشهادتهم له 
بالنبوة » وغير ذلك مما خصه الله تعالى وأعطاه مما لم يُعط نبيًا قبله . 
ومما لا مَطمَعَ لأحد إلى الوصول إلى إحاطة عُشر معشار عشيره »> كيف 
وهو المّمد لكل إنسان من كماله . فكل ما ظهر على آيدي الرسل فهو من 
نواله » وله تعالى در البوصيري حيتٌ قال في ١‏ بردته » 
وکل آي أتى الرسْل الكرامٌ بها فانما اتصلث من ُوره بهم 
وفي « همزيته ) 
کل قَضْلٍ في العالمین فمن فض سل الب اسْمَعَارَهُ لاه 

(0 فكان في إقليم الفرس من بيرت الثار الموقودة المئات من السنین ما تحیل العادة 


انطفاءها » فإذا انطفأت تلك النيران كلها في ساعة واحدة تلك الليلة علموا أن ذلك 


اي عطي حدث في العالم » وكان كذلك وسبًا لأزالة ملكهم وتمزيقهم كل ممزق . 
( منج : صت ۱۲۱/۱۲۰ » . 


۲ 


۱۷/۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


تبلغ ثلاثة آلاف 2 أجلها وأعظمها : القرآن الکریم . والفرقان العظیم . الذي 


هو معجز بنفسه ونظمه . ها هم جا ھک مق لها مد ليد هر مج ےھ مره لقا تقو قا اهامای ا ات 


وبالحملة : بات خضر کمالانه تعلق لا فخ الا من خلق الانسان من 
علق . فان قلت : قد آغذوا فى تعریف المعجزة مقارّنة التحدي - أي : دَعُوی 
الرسالة - ومعلومٌ : أنه لم یتحد بکل المعجزات بل قیل : لم پتحد بسوی 
القرآن وتمني الموت فکیف تدخل المذکورات ونحوها في المعجزة ؟ ! قلت : 
لاي 0 المذکور: ابت فیها ولو بالقوة » وآما بمعنی طلب للاتیان 

cu‏ ومعجزاته فبلغها بعضهم 
إلى ثلاثين ألفا سوى القرآن » وفيه : سود آلفا . وبعضهم قال : إنها (تَبلُْ 
ثلاثة آلاف) والحق : كما قاله بعض الححفاظ - عدم حصرهاء ومّن أراد 
تفصيلها فعليه بالكتب المصتفة في المعجزات » فإن لم يُظفر بها فَليعْتّن بکتاب 
« آنموذج اللبيب » للجلال السيوطي . فإنه جمّع فأؤعى . ولمّا لم يَسَع هذا 
الكتابٌ لبيانها ذکر المصنف ام المعجزات فقال : (أجلها) قدرًا (وأعظمُّها) 
EE‏ فاص مها كدض الدهوق » تاه 
لدى العصور : (القر آن) مصدر قرأ . إذا جمّع لجمعه السُّوّرَ المختلفة وعلوم 
الأولين والآخرين (الكريم) لكونه أفضل من سائر الكتب المنزلة من وجوه 
ذکروها (والفرقان) مصدرٌ فرّق بين الشيئين . إذا فصل بينهما سمي به : القرآن 
لفصله بين الحق والباطل (العظيم) لعظم حرمته حتى لا يجوز مس أوراقه 
ا عو لاسا لالب ري 
+ قل لین معت الا * الآية' > قيل : علم إعجازه ضروري ٠‏ والأصح : أ 
با sS E‏ 


)۱ أي : دعوى الرسالة . * 
(۲) سورة الاسراء : الآية ۸۸ . 


فصل في بیان لون النبي 4 وصفته 00 
ول اضر مور ةعتم بلغا العرب وفصحائهم › على لسان النبي الأمي الذي 
لا يكتب ولا يقرأ . وهو منزل من ربه 22-0 
أي : تأليفه (ولو بأقصّر سّورة منه) وهي ثلاث آيات . أو مثلّها فإنه أقل ما 
آن اوا بعشر سور من مثله ؛ فعجزوا + فطلي أن ياوا بسورة ؛ فعجزوا ‏ كذا 
قالوا . لکن الحق : آنهم عجزوا عن مُعارضة آية من آياته » بل عن بعض الآية 
المفيدة . كما قال العارف البوصيري فى ١‏ همزیته ) : 
جر الانس آية مه وَالْجِنّ ‏ فلا يأتي به بل 


(بُلَغاءَ العرب) مفعول مُعْجِرٌ . جمع بلیغ (وفصحانهم) جمع فصیح , 
ومعنی البلاغة والفصاحة في ( شروح التلخیص »۰۲ آي : البلغاء فضلا عن 
غیرهم عجزوا عن إتيان مثل بعض القرآن مع حرصهم عليه . وافراطهم في 
حَميّة الجاهلية . وکثرتهم وشهرتهم . بأنهم فسان الفصاحة . وشجعان 
البلاغة حتی آثروا مقارعة السیوف على معارّضة الحروف ‏ فکانت آية قاطعة 
على نبوته . وحجة ساطعة على صدق رسالته (علی لسان النبی) # أي : 
أعجرّهُم القرآن صادرا على لسانه (الأمي) نسبة إلى الم > وهو (الذي لا 
يكتب) بيده (ولا يقرأ) المكتوب ؛ كأنه على أصل ولادة مه » وقيل : غيرٌ 
ذلك » فهو صفة كاشفة . ومع كونه لا يقرأ ولا يكتّب أطلّعَه الله تعالى على 
علوم الأولين والآخرين . وجعله القدوّة العُظمى لكل مخلوق . وذلك من باهر 
معجزاته ووافر آياته . 


و هم 


(وهو) أي : القرآن لفظ (مُنْرَل) على النبي ی (من ربه) للاعجاز بسورة 
منه » أو بعض منها . المُتعبّد بتلاوته المحتخ بأبعاضه ‏ قوله : مر - من 
)١(‏ أي : ما ذکر من الآية . أو ببعضها؛ كما في نسخة . فراجعه . 


)۲( كتاب « شروح التلخيص » وهو مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على « تلخیص 


۱۳۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


بحروفه > وحرکاته > وسکناته > ومعانبه > لا مدلولاته فقط . 
وقال ابراهیم اللقاني المالکي : رق حرفل" قحا هر هر که اه و رود و از مر 


الإنزال أو التنزیل » وإسناد الانزال إلى القرآن مجارٌ أي : حامله مُنْرَلَ - وهو 
جبرائیل ال - لأن النزول من خواص الأجسام . وأيضا : إثباتٌ الإنزال للقرآن 
مي على أن رهق و ان ات۱ ؛ لا الکلام النفسي 
القدیم القائمم بذاته تعالى ؛ إذ لا بتصو وَرٌ الانتقال في صفات الله تعالى . و 
في ذلك طويل الذيّل لا يفي هذا المختصرٌ بأمثاله . فالكلامٌ كالقرآن يُطلق 
على النفسيٌ واللفظی وهذا منرّلُ عليه (بحروفه) وهي : ثلاثّمائة ألف حرف , 
وثلاثة وعشرون آلف حرف » وستمائة حرف » واخدی وسبعون حرفا 5 
ما ذکروا عن ابن عباس ذه . وعنه : أن جميع آیاته : ستة آلاف آية » وستمائة 
آية . وستة عشر آية . وأما كلماته : ففي « الاسنی » ف این مسعوه :ا 
سبعٌ وسبعون آلفا . وتسعُمائة وآربغ وثلائون . وآما علومّه : فقد قال العارف 
الشعراوي" : إنه استنبّط من القرآن : ثلائة آلاف علم ؛ واه آعلم (وحرکاته . 
وسكناته . ومعانيه . لا مدلولاته فقط) إذ لا يقال لنقل المدلولات : إنزال » 
ی ی ی ی الا 
ای بو و" . فالمنزل نظ القرآن بحروفه المسموعة بالأذان » المقروژة 
بالا لته المكترية قن الماع اع قن لورد و تال ا 
مخلوق - وان رید به الفظٌ باتفاق الا = إل في مقام الان 


(وقال) ناصر الدین (إبراهيم اللقاني المالکي) في کتابه « هداية المرید 
فرح جوهرة اتود في فرح ورل 
وره القَرْآنَ أي کلام عن الخدوث واخذر تام 


)۱( وهو کتاب « أسنى المطالب في شرح روض الطالب » . لزکریا الانصاري . 
150 ايهو الإمام ااي 00 سورة النجم : الاية ٤‏ . 


فصل في بیان لون النبي بيه وصفته ۱۷۹ 
فإن من نفی القرآنية عن حرف واحد مجمع على کونه من القرآن ؛ فقد 
کفر بلا خلاف . 


وقال بعض العلماء : يجب على الموّمن أن یعلم صبيانه . ونسائه » 


(فإن من نفى القرآنية عن حرف واحد مُجمّع على کونه من القرآن فقد 
کفر بلا خلاف) انتهی . وکذلك من زاد على القرآن حرفا واحدا مَجمَعٌا على 
أنه لیس من القرآن ؛ إذ الزيادة والتقص افتراءً على الله تعالی + وم رین لک 
عل گا 4 ۰ والغرض من نقل قول اللقاني : بات أن القرآنَ من بحروفه . 
فالاولی : ترك الواو في : وقال - لاشعاره التغایر . 

واعلم : أن في بیان إعجاز القرآن . ووّجوهه . وإنزاله » وتفضیله على 
سائر الکتب . ودلالته على صدق النبي ی . وکونه آية باقية مُستمرّة کلام 
طویل لیس هذا محل بسْطها ؛ فلیراجع إلى المُطوّلات . 

ثم أنه لما ذكر من آول الکتاب ما يجب لنبينا عليه الصلاة والسلام من بیان 
آوصافه على وجه الاختصار ذکر نقلا عن بعض العلماء : أن مما يجب علینا : 
تعلّم وتعلیم آسماء الألبياء لین في القرآن ؛لیَحقق الایمان لتفصیلی ؛ کما 
يجب تصدیق جمیع الانبیاء إجمالا » فقال : (وقال بعض العلماء :) - عطفا على 
قوله في آول الکتاب : إنه يجب اه ؛ بعد قوله : اعلم (يجب على المومن أن یعلم 
صبیانه) - بالکسر ويُضم - جمع صبي . وهو الغلام (ونسائه) وهي : بالکسر - 
کالنسوان » جمعٌ المرأة من غير لفظها (وخدامّه) جمع خادم (آسماء الأنبياء 
الذین ذکرّهم الله تعالی في کتابه العزیز) أي : القرآن . وکذلك آسماء الملائكة ؛ 
إذ لا فَرْقَ بيتَهُم وبين الأنبياء في الایمان » فمن عرف منهم بالتفصیل کجبرائیل » 
ومیکائیل . واسرافیل يجب الایمان بهم تفصیلا . وبالاجمال يجب إجمالا . 


)۱( سورة الأنعام : الاية ۲۱ . 


0 وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


حتى يؤمنوا بهم تفصيلا . ويصدقوا بجميعهم . ولا يظنوا : أن الواجب عليهم 
الإيمان بمحمد صلی الله عليه وسلم فقط . فإن الإيمان بجميع الأنبياء - سواء 
ذكر اسمه في القرآن أو لم يذكر - واجب على المكلف . فمن ذكره فيه 
باسمه يجب الإيمان به تفصيلا . ومن لم يذكر الله تعالى اسمه في القرآن يجب 
الایمان به إجمالا ؛ انتهى عبارة الرومي . 


وهو ظاهر (حتى يؤمنوا بهم تفصيلا . ویْصقوا بجميعهم) فيما جاژا به (واحتی 
(لا بظنوا : أن الواجبّ عليهم الایمان بمحمد بيا فقط . ٠‏ فإن الإيمان بجميع 
الأنبياء) عليهم السلام . بأنهم معصومون من الذنوب . وأنهم أفضل الناس » 
وأن رُسلهم مبعوثون إلى الخلق بالحق مؤيّدِين بالمعجزات لهدايتهم . ؛ وأنه يجب 
احترامهم جمیعا . وأن بعضهم أفضل من بعض ٠‏ وأن أفضلَهّم نبينا #5 (سوا) 
منهم من (ذكر اسمّه في القرآن أو لم يُذَكّر واجب على المکلّف) جزما (فمن 
ذَكَرَّه) الله تعالى (فيه باسمه) وهم من سيأتي (يجب الإيمان به تفصیلا . ومن لم 
گر الله تعالى اسمّه في القرآن يجب الإيمان به إجمالا . انتهى عبارة الرومي) . 


وبمثله صرّح الواحدي" في تفسيره « الوسيط » : قال في تفسير قوله 
تعالى : ۴ فووا اما باه وم رل الآية” > قال الحسن عَلْموا أولادكم وأهاليكم 
وخدمکم آسماء الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » إلى آخر ما تلم . وقال في 
« فتح الباري » : دل الا جمال في حدیث الایمان بالملائكة والکتب والرسل 
على الاکتفاء بذلك في الایمان بهم من غير تفصیل ‏ الا من ثبَتت تسمیته ؛ 
عت د لي 


مر اسل سوه لین لري قطان . لزم الأستاف أب اسحاق اي :دار 
« الوسيط » و « الوجیز » » وبتلک الاسماء ب سمی الغزالي تواليفه الثلاثة في الفقه :وله أيضا ؛ 
١‏ أساب او ۰۰ « التحبیر في الأسماء الحسنی » » « المغازي  »‏ « تفسیر النيي صلی الله 
عليه وسلم » 8 نفی التحریف عن القرآن الشریف » . توفي سنة ۶1۸ ه بنیساپور . 
)۲( سوره AA E‏ 


فصل في بیان لون النبي 4 وصفته 00 

وهم على ما ذكره بعض المفسرين : ثمانية وعشرون . آولهم : آدم . 
وإدريس ۰ ونوح . وهود . وصالح . وإبراهيم » وإسماعيل » وإسحق . 
ویعقوب . ویوسف . ولوط . وموسى. وهارون . وشعيب . وزكرياء 
ویحیی ۰ وعیسی ۰ وداود . وسلیمان . والیاس » وآلیسع . وذا الکفل ‏ 
وآیوب » ویونس » ومحمد . علیهم الصلاة والسلام » وذو القرنین » وعزیر › 
ولقمان . على القول بنبوة هذه الثلاثة ا EEE‏ 


(وهم) أي : الأنبياء المذكورون في القرآن (على ما ذكره بعض المفسرين :) 
- إشارة إلى الاختلاف الواقع بين المفسرين في إلياس بأنه : إدريس . وفي 
ذا الکفل بأنه : غيرٌ نب - (ثمانية وعشرون) نبیا (آولهم : دم ۰ وإدريس) 
عطف على جملة آولهم آدم بتقدیر المبتداً أي : وثانیهم . لا على آدم ؛ إذ 
الأول لا يكون الا واحدا (و)کذلك : (نوح . وهود . وصالح . وإبراهيم . 
وإسماعيل . وإسحق . ویعقوب . ویوسف . ولوط . وموسی . وهارون . 
وشعیب . وزکریا. ویحیی . وعیسی . وداود . وسلیمان . والیاس ‏ 
واليّمَع » وذا الکفل) لم يّقل : ذو اتباعًا للفظ القرآن (وأيوب . ویونس . 
ومحمد علیهم الصلاة والسلام) لا يَظهرٌ للترتیب كذلك وجه (وذو القرنین . 
وعزیر . ولقمان) وكونٌ عدد الأنبياء المذکورین في القرآن كما ذکر مبني 
(علی القول بنبوة هذه) الأؤلى هؤلاء (الثلاثة) فانهم اختلفوا فیهم . 


۱۸۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


آما ذو القرنین - فقال مجاهد : أنه كان نبيا » وهو قول عبد الله بن عمر 
ا" . وعن على د : أنه كان عبدا صالحا . أحبّ الله تعالى فأحبّه الله تعالی ‏ 
سمي به ؛ لأنه ملك المشرق والمغرب ٠‏ قال تعالى : ۴ مَكتَالهُ ف لض * الآية” . 
وأما لقمان - فأكثرٌ الأقاويل فيه : أنه كان حكيما ولم يكن نبيا » وقال 
عكرمة؛ E‏ اعرا لمر و 


١‏ ال 0 اس ناكد رالات وعنه سك ا 9 > قرأ 
القرآن عليه ثلاث مرات ۰ يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وعن أبي 
هريرة » وعائشة . وسعد بن أبي وقاص > وجابر بن عبد الله > وعبد الله بن عمر . > وعن 
أبي سعيد الخدري . وعدة . قال الإمام الثوري : خذوا التفسير من أربعة : سعيد بن جبير › 
ومجاهد » وعكرمة . والضحاك . ولد سنة ۲۱ ه . وتوفى سنة ٠١5‏ ه وهو ساجد . 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل . أبو عبد الرحمن . العدوي القرشي » صاحب 
رسول الله عله > وابن وزيره » نشا في الإسلام » وهاجر إلى المدينة مع أبيه > وشهد فتح 
مكة ا الاين فى الأسلام سین سا وهی شاك بمنضة #رقال ونوك الله 15 لم 
المؤمنين حفصة : « إن آخاك عبد الله رَجُلُ صالح » لو كان يَقُومٌ من الیل » فما ترك بعدها 
قيام اثلیل . له في کتب الحدیث ۰ حدیثا . ولد بعد البعثة بعامين > وكف بصره في 
ا بو أريعا وتعاین نه بت و بت رن 
أصابك ؟ قال : أصابني من أمر نموه بحمل السلام في مكان لا يحل فيه حمله . 

)۳( سورة الكهف : الآية ۸٤‏ . 

)٤(‏ هو: عکرمة بن عبد الله البربري الاصل » المدني » آبو عبد الله » مولی عبد الله بن 
عباس ۰ تابعي . كان من آعلم الناس بالتفسیر والمغازي ۰ طاف البلدان . وروي عنه 
زهاء ثلاثمائة رجل » . منهم آکثر من سبعين تابعيا . وذهب إلى نجد الحروري » ٠‏ فأقام 
عند ستة أشهر , > ثم كان يحدث برأي نجدة . وخرج إلى بلاد المغرب . فأخذ عنه أهلها 
رأي « الصفرية » . وعاد إلى المدينة . فطلبه أميرها . فتغيب عنه حتى مات . ولد سنة 
۵ هء توفي سنة ۱۰۵ ه بالمدينة . 

(۵) هو : عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار » آبو عمرو +«الشسي الكوفي : راوية من 
التابعین > یضرب المثل بحفظه > وکان فقیها شاعرا . اتصل بعبد الملك بن مروان > فکان 
ندیمه وسمیره ورسوله إلى ملك الروم . وسئل عما بلغ إليه حفظه . فقال : ما کتبت 
سوداء في بیضاء . ولا حدثني رجل بحدیث الا حفظته . روي عن مائة وخمسین من 
الصحابة » وهو من رجال الحدیث الثقات . استقضاه عمر بن عبد العزیز . ولد سنة ۱٩‏ 
دا د 

)1( أي : لقمان . 


فصل في بیان لون النبي 4٤‏ وصفته ۱۸۳ 
وعدد الأنبياء : مائة ألف وآربعة وعشرون آلفا » وعدد المرسلین منهم : 
ثلائمائة وآربعة عشر . وقیل : ثلاثة عشر . وأفضلهم بعد نبینا محمد : 


ES‏ ار : 8 لقال 
لقن £ الآية' . وفي « نظم العقيدة »" 


وذو القرنین لم يُعْرّف نبیا ‏ كذا اللقمان فاحذّرٌ عن جدال 


وأما عزير - فلم آر من صرح باختلاف المسلمين فيه ؛ إلا ما حكى 
لله تعالى عن اليهود بأنهم قالوا: خي ائ آل 4" : قال المفسرون : خبزه 
محذوف أي : عزيرٌ الذي هو ابن لله تعالى نبي ؛ والله أعلم . 

(وعدد الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام : (مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألفا) قال عبد الوهاب الشعراني في « اليواقيت » ادو بد شن هذا العدة في 
الأولياء في كل عصر ء وقد یزیدون ؛ انتهى (وعدد المرسلين منهم : ثلاثماثة 
وأربعة عشر) عدد آمل بدر (وقيل : ثلاثة عشر) والأؤلى عدم ر 
عدد مین ؛ لان الله تعالى قال : متهم من قَصصتا عَليكَوَمِنَهُم كن لَم دض ش4 
فلا یوم دخول من ليس منهم فيهم . وخروخ من هو منهم عنهم (وأفضلّهُم 
بعد نينا محمد) 4# - وآما آفضلیته فقد سبقت - آولوا الحرم منهم » ومن 
أولي العزم : سیهم أبونا (براهیم) الخلیل (ثم) بعده کلم الله (موسی ‏ 
ثم) روح الله (عیسی . ثم) شيخ المرسلین (نوح . ثم) نجي الله آبونا (آدم) 
صلوات الله تعالی علیهم آجمعین . 


۱( سوره ة لقمان : الآية ااا 
۳( سوره 1 4 الآية ۳۰ 
00 وهو کتاب ١‏ البواقیت والجواهر في بیان عقائد الکباثر » » للامام الشعراني . 
2 سو ره ة غافر : الآية VA‏ . 


7 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


E E‏ دون مس سوره دوه شمه وت جد بور ود و 


ولما فرغ المصنف #5 من ذکر فضل نبینا # مع ما يتعلق بأحواله وتعرّض 
لتفاوّت ما بين الأنبياء ؛ آراد أن يُبيّنَ فضل الخلفاء الأربعة والتفات بينهم › 
فقال : (ثم الأفضل بعد الأنبياء :) 

اعلم : أن مما يجب الاعتقادٌ على كل مكلف : أن أصحاب رسول الله 
يه - وهم الذين آمنوا به وصحبوه ولو قليلا - أفضل من غيرهم ؛ من جميع 
أهل القرون إلا الأنبياء . للأحاديث والنصوص البالغة مبلغ التواتر وان كانت 
تفاصيلها آحادا كحديث : ولا سا آضحابي ٠‏ تلد نَفْسي بيده لو آن 
حَدَكُمْ لفق مثل آخد ذهب ما َذرك مد حدم ولا نصیف ۷ . وحديث ١:‏ خير 
الاس قَرْنِي . ٿم الذينَ يَلُونَهُمْ ۷ وحدیث : « إن الله َعَالَى انختاز آضحابي 
عَلَى الْعَالَمِينَ سوی این وَالْمَوْسَلِينَ ' » وغيرها من الأحاديث المُصرّحة 
بفضائلهم لمعه عن مناقبهم » ويكفيهم شرفا ی شرف ثناء الله تعالى علیهم 
في الآيات الكثيرة » ورضاء عنهم . ووغذهم مغفرة وأجرًا عظيمًا . 

وان مما يجب أيضا : تزكيتهم . وتعديلهُم » والكفٌ عن الطعن فيهم › 
والامساك عما شَجَرٌ بينّهُم . والثناء عليهم . وتَبْرتتَهُم عن كل نقص ۰ ومعاذ الله 
عن اعتقاد آذنی شاثبة من شوائب النقص فیهم ؛ إذ لم بختر الله تعالی لأكمَّلٍ 
أنبيائه إلا أكمّل مَنْ عداهم من بقية الأمم . فرّضي الله تعالی عنهم . 

وان مما أجمّع عليه أهل السنة : أن أفضل الصحابة آبو بكر » فعمر 
فعثمان » فعلي ۰ فبقية العشرة المبشرین ؛ وسيأتي تفصیلهم . فأهْل بَذر» 
فأهل مرس 99 اليه » فباقي اله تن 
(۲) - اد لي من اتی ا - يي :با بكر وعمز وعنمان وع - فَجَعَلَهُمْ 


آضحابي . وفي أضحابي کلم خير . > وتان أمّتتي عَلَى ساتر الامم . وَاختاز لي من 
متي أَرَيْعَة رون » . 


فصل في بیان لون النبي ية وصفته 00 
أبو بكر الصدیق . واختلف في اسمه » قیل : عتیق » والصحيح أنه : عبد الله . 
وكنيته : أبو بکر » ا اه رز مق هر هه جر که وا هه مر هر هر کف هر مق ها مه مب هک د 


والمصنف اقتصر على ذكر الخلفاء الأربعة وبعض مناقبهم ؛ لما أن المّهِمّ 
إثبات حقيّة خلافتهم . وأجُمَّل ذكر العشرة » وأعرض عن ذكر الباقين على ما 
هو مقتضى الکتاب . فقال : 

أفضل من عدا الأنبیاء (آبو بكر الصدیق) كان آبیض . نحیفا ‏ آقرع 
الناس » غائرٌ العینین . کذا وّجد في هامش ١‏ البخاري » ۰ ومعنی الافضلية 
بين الصحابة : أكثرية الثواب لما آنهم آوَوّا » ونصروا . وجاهدوا . وصبروا ‏ 
وهاجروا . وخاطروا . وتصدقوا بآموالهم على فاقة . وباعوا النفوس لله تعالی 
nS‏ 
ولا السبطين و » وسيأتي وجه أفضلية الصديق . وسبب تسميته بالصديق : أ 
رسول الله يك لما رع من الإسراء أنكر الكفار وذقوا إلى أبي بكر فقالوا : إن 
صاحبّك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ؛ وجاء في الليلة > فقال : صدق . 
فأنكروا عليه . فقال : إني لأصدقه بأبْعَدَ من ذلك ؛ بخبّر السماء عَذُوَة ورَوْحَةَ » 
فلذلك سمّي : الصديق » وقيل : سمي به لملازمته الصدّق ؛ إذ لم يَحصّل له 
وقفة في حال ما (واختلف في اسمه . قيل : عتیق . والصحيح أنه) أي : اسمّه 
في الإسلام - وأما في الجاهلية فكان عبد الكعبة - : (عبد الله) وعتيق لقبّه الذي 
لقب به رسول الله بء لخبر البزار : (كان اسم أبي بكر عبد الله . فقال له النبي 
: « آنت عتیق الله من الثار + فسمي : عا . والحاکم : « من سر أن ر 
إِلَى عَتِيقٍ من الّار فلينْظرْ ی آبي بكر » ۰ وخبره آیضا : (آنه 4 قال لابي بكر : 
« أَنْتَ عَتيقٌ الله مق ار > فمن يومئل سمي : عتيقا) . وفي « القاموس » 
لقب الصدیق بالعتیق لجماله آو لقوله 8*6 : « من أراد أن سر + الحدیت : 
أو سمَتّه به مه ؛ انتهی (وكنيته : آبو بکر) ولا تعلم ابنه المسمی : ببکر ۰ لکن 


() . =« إلى عتیق مِنَ التار فلیئظز إلى آبي بكر » . (قاموس) . 


۱۸۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


عم .+ افر وأبواه وأولاده جميعا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا » ولم 
يكن ذلك لأحد من الصحابة . 


هھ عمس 


شأن العرب تكنية الوّلّد تعظيما له وتفاؤلا بأنه يكون با للمُكتّى به (واسم 

أبيه : عثمان) يلتقي مع النبي يِل في مُرة بن كعب (وكنيته : أبو قحافة » واسم 
أمه :) أي : الصدیق (أمّ الخير) أَطلقَ عليه الاسم - مع أنه كنية - لشهرته ‏ 
فان شمه سل انك عور په غر آدرك) هو (وأبواه وأولاده جميعا 
النبيّ یا وأسلموا . ولم يكن ذلك) أي : ضَحبة الوالدین والأولاد (لأحَدِ من 
سرمي مور - ذلك 0 آية : م ره 


یش ِعَمَنَكَ الى E‏ 2 


ومبدء إسلام الصديق على ما ذكره لإماء ا أسرار التتريل )۲ 
أن رسول الله ي لما لقيّه قال : « أنا سول الله لك  »‏ قال : ما الححجة ؟ قال : 
١‏ لك السّرٌ الذي ذَكَرْتهُ مَعَ آغل نك  »‏ قال : ذاك لم بطم عليه أحد إلا الله ؛ 
فلولا أن الله تعالى أخبَرَك لما عرفته » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله » 5 . وأما أبوه : فأسلم یوم فتح مكة » وتوفي سنة آربغ عشرة بعد 
وفاة أبن بکر ‏ وعظّه؛ من أي بکر* السدس ؛ فردّه في آولاده . ولیس لنا والد 
خليفة تأخرت وفاته عن ابنه الخليفة ؛ ووّرث منه إلا آبو قحافة #5 . وأما آمه : 


فأسلمت في دار الارقم أي : قبل أن يظهرٌ آمر الاسلام بإسلام عمر اه ؛ آمين . 

)۱( سورة الأحقاف : الآية ۱۵ . 

(۲) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي التيمي البكري الطبرستاني الشافعي . أ 
عبد الله » فخر الدين الرازي » ويقال له : ابن خطيب الري . وهو قرشي النسب » كر 
شافعي . > متكلم , فقيه ٠‏ أصولي › ٠‏ حکیم > أديب » شاعر > طبيب > مشارك في كثير من العلوم 
الشرعية والعربية . والحكمية . والرياضية . رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان . 
وكان إذا ركب يمشي حوله : ثلاث مئة تلميذ من الفقهاء . من تصانيفه : « مفاتيح الغيب » » 
« معالم أصول الدين » ١١‏ السر المكتوم في مخاطبة النجوم » . ولد سنة ۵66 ه بمدينة الريّ › 
وتوفى سنة 1 ١‏ هد في مدي هراة + 

(۳) وهو کتاب « « آسرار التنزيل وآنوار التأويل » » لفخر الدين الرازي 

)٤(‏ أي: خصه . * )0( أي : من تر كة ا 
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AV‏ 
قال الشيخ تقي الدين : أول من آمن من الرجال الأحرار : أبو بكر » ومن 
الصبيان : على » کک ا برق رز هر ملام ارفك اوک ری ا ری الام ليق لھ لوقه کی هم ار 
أي : البالغين (الأحرار آبوبگر) العا » وإليد قهب عد ت من الصحابة 
ا ؛ بل اذعى بعضهم الإجماع » وقد صح خبرٌ : « ما د دعوت 
دا ٍلی الاشلام إلا كَانَتْ لَه عله كبوَة وَتردد ونظر إلا آبا بکر ‏ فانة مات 


عَنْ خیر در وَمَا تَرَدّدَ فيه » » وذلك ؛ لأنه كان یری دلائل نبوته » ويَسمَع 
آكارّه قبل دعوته + فنحين دعاه كان سبق له - فيه ند - فأسلم في الخال بلا 


مرت ۳ 


لحر ولد رقف اوررق ا : علي) e‏ تن 


و ور ت و 


تبتك إلى ا غلاما ملع أرَان حُلّمي 


لما وصل إليه فخرٌ من معاوية 4 . وكان سنّْه إذ ذاك : سبع سنين على أحد 
الاقوال الآتية في مناقبه » وصح إسلامّه مع صباه ؛ لأن الأحكام إذ ذاك كانت 


(۱) 2 هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدین) ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري 
الشهرزوري الكردي الشرخاني الشافعي . أبو عمرو . تقي الدين . المعروف بابن الصلاح ‏ 
أحد الفضلاء المقدمين في التفسير . والحديث » والفقه . انتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان 
فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية . توفي فيها . من تصانيفه : « معرفة أنواع 
علم الحدیث » يعرف بمقدمة ابن الصلاح ۰ « طبقات الفقهاء الشافعية » . ١‏ أدب المفتي 


والمستفتی » . ولد سنة ۵۷۷ ه فى شرخان (قرب شهرزور) » وتوفی سنة ٦٤١۳‏ ه-. 
(۲) أي : لما وصل إليه فخر من معاوية قال لغلامه : آکتب إليه . ثم آملی عليه : 


محمد النبي آخي وصهري ... وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحي . . . یطیر مع الملائكة ابن آمي 
وبنت محمد سَكني وعرسي :+ ملوط لها بدمي ولحمي 
وسبطا أحمدّ ابناي منها ... فأیکمو له سهمٌ كسهمي 
سبقتکم إلى الاسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي 


قال البيهقي : إن هذا الشعر مما يجب على کل آحد متوان في علي حفظه لیعلم مفاخره 
في الإسلام . « الصواعق : ص ۱۱۷-۱۱۰۱ ) . # 


۱۸۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ومن النساء : خديجة . ومن الموالي : زید بن حارثة ‏ ومن العبید : بلال » 
رضوان الله تعالی علیهم أجمعين . 
ومن مناقبه : أنه آنفق على النبي صلی الله عليه وسلم جمیع ماله » . . . 


7 بالتمییز (ومن النساء : خدیحة) الصديقة عم ذه كما تقدم » وقد 
تفقوا : أنها آول من أسلم مطلقا (ومن الموالي) أي : العتقاء : (زيد بن حارثة) 
حب رسول الله و . آغتقه وزوّجه مولاته أم أيمن . واسمها رة . فولدت له 
آسامة . وکان زيد قد سر في الجاهلية فاشتراه ه حكيم بن حزام مت خديجة › 
فاستوهبّه النبي #5 منها . استشهد 4ه في غزوة مؤتة (ومن العبید : بلال) الحبشي 
مؤذّن رسول الله يك . وقصة اسلامه » وتعذییه . وشراء أبي بكر له . واعتاقه . 
وثناء النبي یل له معروف . وقبرٌه بالشام یزار ويُتبرّك به . وبهذا التفصیل تجتمعٌ 
الأقوال المتباينة في آول من أسلم (رضوان الله تعالی علیهم آجمعین) . 
EL‏ ایا ی o ha E‏ 
المصنف 5 تَبذة من مناقبه للتبرّك بها » فقال : (من مناقبه : أنه أنفق على 
النبي 45) أي : بسببه ولأجل رضاه (جميع ماله) أي : صَرّفه في مصارف 
الخير حتى نفد جميعه بلا من ولا قطع إلى وفاته . وقد صح : (أنه 6 كان 
SS‏ 
لف دینار › فأنفقها على رسول الله 5) . و(أنه 4# قال : ١‏ ما ی مال قط 
مَا تفعني مال آيي بَكْر ot‏ ل a‏ 
لله ؟ ۱ . وعن عمر 4 : (أنه أتى يوما إلى رسول الله بشَطر ماله - لما 
و ل ال 
بكر بمال ‏ فقال له رسول الله 45 : « ما أَبْعَيْتَ لِأَهْلِكَ يا ابا بَكْر؟» 
ور سول كال عمر : لا أَسْبِقَهُ أبدَا) . وفي رواية : (آن النبي كل قال 7 
ما بَيْنَ كلمَتَيكُمَا ») . ومن ثمرة إنفاق ماله ما فاز بالفوز العظيم من شرائه محل 
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وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كنت عند النبي صلى 
لله عليه وسلم وعنده آبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال . فنزل 
جبرائيل عليه السلام فقال : ما لي أرى أبا بكر وعليه عباءة قد خللها . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لفق مَالهُ عَلَيّ قبل الفتح » ٠‏ » قال : فان الله تعالى 
يقرأ عليه السلام ویقول : قل له آراض آنت عني في فقرك ؟ فقال له رسول 
الله : « تا أبَا بكر + إن الله تعَالى یقرئك السّلام A E‏ ماي د ea RE E‏ 


المسجد حين قدم النبي بل المدينة » فثوابه إلى حد لا يقدر قدرَء أحدٌ » وشرائه 
المعذبین في الله تعالى لإسلامهم وإعتاقهم . منهم : بلال . 

(وقد روي عن) عبد الله (بن عمر د أنه قال : (كنت عند النبي کل 
وعنده أبو بكر وعلیه)) أي : آبي بكر ((عَباءة قد ها في صدره بخلال)) 
أي : زر کسائه بعُود لئلا يُكشف صدره ء ولذا لب : بذي الخلال ؛ كما في 
« القاموس » ((فنزل جبرائيل اث فقال :) يا محمد (ما لي أرى آبا بكر وعليه 
تباءة قد خَللها) في صدره بخلال ؟) - تَعَجَّبِ من غاية تواضعه 2 
على الفقر - ((فقال النبي جلي : ١‏ یا یل (أَنْققَ ماله عیقب امتح »») 
أي : فتح مكة ؛ أي : دخولها بعد الهجرة . والانفاق قبل الفتح لا یفوز به 
إلا الفائزون . قال تعالی : ایو ی منك مَنَ آنفق من قبل ألمَتّع ‏ الآية' ((قال)) 
جرال : ((فإنَ الله تعالیپقرًعلیه السلامٌ)) وهذه منْقبة ما سمعناها لأحد 
إلا ما آخبر النبي كل : ب« أن الله تَعَالَى آقراً علی حَدِيجَة السَّلامَ » ((ويقول : 
قل)) يا محمد ((له)) أي : أبي بكر ((أراض أنت)) هو كقوله تعالی : 
ارب آت 4" یختمل الوجهين ((عَتّي)) أي : عن الله » فهو حكاية كلام 
الله تعالى كما هو شائع في الوا ((في فقرك ؟ فقال له رسول الله) 
يه : رر یا یا کر ؛ إن الله تَعَالَى مرك السّلاع 0)) في « القاموس » : قراً 
عليه السلام - أَبْلَعَه وأقْرَأه . أو لا يقال : َقرأه ؛ الا إذا كان السلام مکتوبا 


)۱( سورة الحدید : الآية ۱۰ . )۲( سورة مریم : الآية ٤١‏ . 
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و سا ام 


ينوك للك ا ل ا رضي 


00 


وقد كان صلی الله عليه وسلم يكرمه . ويبجله . ويعرف أصحابه بمكانه › 


((ويقول لك : « آراض أَنْتَ عَنّى في فَفْرِكَ هَذَا أَمْ ساخط ؟!)) أي : عديمٌ 
الرُضى ((فقال أبو بكر #ه : آأسخط)) كأفرَحٌ ((على ربي ؟!)) استفهام إنكار 
وتبعيد ((وقال :)) تأكيدا لرضاه ((أنا عن رَبى راض)) قاله : ((ثلاتَ مرات)) 
وهي أيضا منقبة عظمی أعرٌ مق الكبريت الأحمر » ذ الصبرٌ على الفقر قد 
يوجد بخلاف الرّضى ؛ فانه شأنٌ أولي هی ؛ فلقَوّة يقين الصدیق رضي بذلك 
الفقر ونطقّ » ولسُطوع نوره بملازمة اليب آخبر وحقق » ومن ثمة قال 4# : 
١‏ ما فضل بو بكر بعَمَل من الأعْمَالٍ وَلكنْ بما وُقرَّ في صَذَْرِه ) 

(وقد كان بي يُكرمّه » ويُبَجُله) فقد صح : (أنه كانت تَشْتَبِكَ حَلْقَةَ رسول 
اله ل حتى تصير کالأشوار . وإن مجلس آبي بكر منها لَفارعٌ » ما يَطمَع فيه 
أحد من الناس) » أي : لتوقيرهم من علموا من النبي يل إكرامّه » (فإذا جاء أبو 
بكر جَلس ذلك المجلس ٠‏ وأقبل عليه النبي يه بوجهه . وألقى إليه حدیثه . 
ويَسمعٌ الناسٌ) » وصح أيضا : (أنه كان أبو بكر من النبي یل مكان الوزیر » 
فكان يُشاوره في جميع آموره . وكان انيه في الإسلام . وثانیة في الغار , 
وثانيه في العَريش یوم بدر . وثانيَهُ في القبرء ولم يكن رسول اه يعدم عليه 
آحدا) » وتعظیمه له ورضاه عنه مما لا یخفی على من سَبَرَ أحواله . 

(ويُعرّفٌ أصحابَهُ بمكانه) أي : مَرْتبته وفضيلته . فكانوا يُدارون له خوفا 
من غضبه » تیفضب الب اقا لغضبه ‏ قیغضب الله تعالى لغضب نيه 
فيَهلك المُغضبٌ . وقد صح : (آنه لما بلغ إلى النبي يك ما وقع من التشاجر 
ينه وبين خيرة كال : « ألا تَدَعُونَ لي صاحبي م يد 
نکم رَجل الا عَلَى باب بیته ظَلَمَةٌ إلا باب أبي بَكْرِ » ؛ قن علی بَابه لور . 
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ويثني عليه في وجهه . واستخلفه رسول الله في الصلاة . وهو صاحب 


ولد قلثم : کذبت وقال بو بكر : صدفت › وأمسکتم لاموال وَجَادَ لي 
بماله . وَخذتَمُوني وَوَاسَانِي واتَبَعَني » . 

(ويشني) مضارع آثنی (علیه في وجهه) آي : پمدحه بما فيه من الخصال 
اس سوت : (آنه 96 قال : « خصّال الْحَيْر لاثمائة وستون حَضْلة . 
ذا راد الله تعالی بِعَبْد خیرّا جَعَلَ فيه حَضْلَةَ مها ؛ بها یل اجه ۰۰ فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ؛ أفىَّ شيء منها ؟ قال : « كلها فيك ۽ ی كبا أ 
5 والأحاديث في ذلك كثيرة . 

(و)ناهيك من إكرامه له أنه (استخلفه رسول الله) تج (فى الصلاة) أي 
لکا اشتد مرض رسول الله 86 أمَرَهُم بِأمْرِ أبي بكر بأن يَصلّيَ بالناس اما 
وفي رواية : أنه لما أمرهم كان أبو بكر غائبا » فتقدم عمرّ . فكبّر - وكان 
صَيْنَا - فقال # بعد أن أخرج رأسّه : ١‏ لا لا لا يَأبَى الله وَالْمَسْلمُونَ إلا أب 
بكر » » فصلى أبو بكر بالناس أَيَاما والنبي #5 حي والوحي يَنَزِل . ففيه آوضح 
دليل على أنه أفضل الصحابة مطلقا . وأحقهم بالخلافة . وأولاهم بالامامق 
ومن ثمة أجمعوا على ذلك ؛ كما قال علي © : فرّضينا لذنیانا ما رضيّه النبی 
#6 لدینه . فلم یز لا ای آحد ولا بغیرها عل ما فاز آبو بکر » 
كيف (وهو صاحب رسول الله) 4 (في الغار) أي : في غار را على جبل 
نير على یمین قن نمت [ذا توجه إلى عرفة » وهو الغار الذي ذکره ال تعالی 
بقوله : یت تن شعا ف الکار 4 الاية. مکثا فيه حين الهجرة ثلات 
ال و جت على بابه العنکبوت » وباضت فیه الحمامة » ورد الك تعالی كد 
الکفار عنهما لمّا آرادوا دخولهم فيه » وهو مشهور في الحرم یزار ویتبرك به . 


(۱ وئوز e‏ الغاز المذکور في التنزیل . (قاموس) . 
020 سورة التوبة : الآية 5 
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وخليفة الزمان بعده حقاء ا و ی 


وروي : (آنه قال رسول الله ل لِحَسَانَ بن ثابت شاعره : « هَل قلت في ابي 
بكر شيا ؟ » قال : نعم » فقال بو فل ونا ی » فقال : 1 

وَثانيَ اثتيْن في الغار المنیف وَقَذ طاف الْعَدُوٌ به إذ صَعدَ الجَبَلا 

وکان حبٌ سول الله قد لوا من ار لم غدل به وجلا 

فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه ثم قال : « صَدَقْتَ یا حَسّان هُوَ 
کما قلت » . وفي هذا أيضا دليل على أنه لم يَعْدل بأبي بكر أحدٌّ من الخَلق 
أ 

(وَموَ (خليقة الرّمان) الإضافة بمعنى في (بَعْدَهُ حَقَا) لا رَيْبَ فيه 
لاما وناطقاء والخلیفة : تن يقلت ع وجوت سا والهاه الال 
كما في : عَلامة » ويجوز أن يقال : يا خليفة رسول الله ؛ بلا خلاف » 
وأما : يا خليفة الله ؛ ففيه مذهبان » والحق الجواز » وكان أبو بكر ينهى 
عن ذلك . فالصديق : خليفة رسول الله لك » والامام الحق بعده » ثبتت 
إمامتّه بالإجماع » ولم ينص رسول الله # على أحد إذ لو كان لاشتهر . 
بل تواترٌ ولم يُحْتَحْ إلى مُنازعة الصحابة . فإنهم لما توفي 5 اختلفوا 
في الإمامة والامارة حتى قال بعض الأنصار : متا أميرٌ > ومن المهاجرين 
أميرٌ » فاحتجٌ أبو بكر بالحديث الصحيح : « لاه من قرش » . ثم قال : 
قد رَضیت لكم : لمّا عَمَرَ أو آبا عَبَيْدَة » فأخذ بیدهما وقال : بايعُوا مَنْ 
شتّم منهما . فبادرٌ عمر فقال لأبي بكر : أَبْسُّط يدك » فبسَطها . فبايعةُ , 


فتَبِعَهُ المهاجرون ثم الأنصارٌ . فكان خليفة حقا وإمامًا صذقا . 


۳ 


سک 


( ال . 
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ثم توفي : سنة ثلاث عشرة من | لهجرة . وهو ابن ثلاث وستين سنة › . . 


(ومدٌ خلافته :) اسم مصدر لحلفةٌ مُضتَفا إذا آفامه . أو لحَلَمَهُ إذا قام 
مَقَامَهٌ » وهي : النيابة عن رسول الله 4 في موم مصالح المسلمین من إقامة 
الدين وصيانة المسلمین . بحیث یجب على كافة الخلق الاتباع > کذا في 
« هداية المرید » (سنتان) وقال في « المواهب » : وستة آشهر وأربع لال . 
ويُؤيّدُه ما صح : (آن رسول الله 4 قصّ ژویاه على آبي بكر فقال : « رَأَيْت 
كأني اسْتَبَقَتٌ آنا وَأَنْتَ دَرَجة ‏ فَسَبَقتّكَ بمرقاتین ونضف » . قال : يا رسول 
له ؛ غ ال تعالی إلى مَغفرته ورخ وآعیش ملا شقن ا 
وکام اف خاش هم وس همست كاه رو كر ظلة 
عْبَرَ هذه الأمّة بعد النبي 85 . 

(ثم توفي) وسببٌ مرض أبي بكر على ما رواه عمر 4 وفاة رسول الله 
يك . فکمد ؛ فما زال جسمَهٌ لقص حتى مات ليلة الثلاثاء لثمان بَقَيْنّ من 
جمادی الآخيرة (سنة ثلاث عشرة من الهجرة) وقال في « المواهب ‏ ) : إنه 
توفي مَسْمُوما » ويؤيده ما صح : أن آبا بكر والحارث کانا یأکلان خزیرة" 
أهديّت لأبي بكر > فقال الحارث لأبي بكر : ارف يدك يا خليفة رسول الله ؛ 
. والله إن فيها لَسَمَّ سَنة » وإنا نموت في يوم واحد . فرفع یه » فلم یلا 
عَلِيلَيْن حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السَنة (وهو ابن ثلاث وستين سنة) 
كما هو سِنْ المصطفى . فكان أبو بكر أصغر منه بسنتين ۰ وصحه وهو ابن 
ثمان عشرة سنة ؛ والنبي ابن عشرين سنة في تجارته إلى الشام . 


)2 عنابن شهاب. ۾ 
(۲) أي : الحارث ابن كلدة . 
05 الخزير - بالخاء المعجمة ٠‏ وبالزاي وآخره راء » ويقال : خزيرة - بالهاء > : لحم يق 
Ma‏ » فإذا نضح ذرٌ عليه دقيق > فان لم يكن فيها لحم ف 
. « شرح مسلم ) . 
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ومناقبه غير منحصرة لا تسع في هذا المختصر . 

(ومناقبه غيرٌ منحصرة لا تس في هذا المختصر) وان آردت الإحاطة 
بمناقبه - ومناقب باقى الخلفاء » وبيان حقية خلافة كل - فعليك بكتاب 
« الصواعق » لخاتمة المتأخرين أحمد بن حجر الهيتمي » فإنه كتاب لم يُصِنّف 
مثله فى ذلك الباب . 

وناهيك في مناقبه 5ه : ثباته عند وفاة النبي 4 - الذي لا مُصيبة أعظمٌ 
منه - حتى أن بعض الصحابة خبل يومئذ كعمر » > وبعضهم أقعد فلم یط القياءَ 
كعبد الله بن أَنيْسٍِ ؛ بل أَضْنِيَ فمات كمدًا » وبعضهم أخرس فلم یط الكلامَ 
ا جاء وعیناه تلان » فكشف الثوب عن وجهه 

فقبّله وقال : بأبي أنت وأمّي > طبت حیّا ومّنا . فحمد الله تعالى وقال : ألا من 

كان يَعبدٌ محمدًا ف فإن محمدا يك قد مات » ومن كان يعبد اله تعالى فان الله 
تعالى حي لا يموت . فعند ذلك ظهرت شجاعته وعلمّه . إذ الشجاعة - كما 
فو رت رالات مولا سب ام تال رس ثب 
قال أبو هريرة 5ه : والله ؛ لولا آبو بكر ما عبد الله تعالی بعد محمد #5 آبدا . 

ومن باهر شجاعته أيضا : ثبوته یوم بُذر عند النبي يل شاهرًا سیفهُ على 
رأس رسول الله بل » فلم يَدْنّ أحد يومئذ عنده إلا آبا بكر . 

ومن ذلك أيضا : مباشرته لقتال أهل الرّدة حين توفي رسول الله لإ , 
وقتاله لمانعي الزكاة» وعزمه عليه ولو وحده » وقتاله لمسَيْلمة الكذاب 
اللعين وقومه مع وصف الله تعالى لهم : بأنهم کانوا وی بأ سییر 4 » وغيرٌ 
ذلك مما لا بحصیه عد ولا يَحَصره حد . 


)۱( سورة الفتح : الآية ٠١‏ . 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 0 

ثم الأفضل بعده : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح › 
أسلم سنة ست من النبوة » وقيل : خمس . بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة 
امرأة . فان الله تعالى قد أعز الإسلام به » 1110 


(ثم الأفضل بعده) أي : بعد أبي بكر : أبو حفص' (عَمَرٌ بن الخطاب بن 
نميّل) كزبير (بن عبد العُرَّى بن رياح) - بكسر الراء وبياء مثناة - يجتمع مع 
النبى ‏ فى كعب . وامّه : حَنْتَمَة بنتٌ ذي الرَمْحَيْن » وليست بأخت أبى جهل 
کنیا را وفع ره ۱ 


كان أبيض . آمهق . تعلوه 4 خفرة » وکان طوالا . أصلج ۰ آبلج ۰ شديدة 
مرة العينين في عارضیّه خفة ؛ وفي سبالیه مَدَة (اسلم سنة ست من 
النبوة . وقيل : خمس) قال فى « الصواعق » : وله سبع وعشرون سنة . وهو 
لا باذك تاریخ وفاته الآ (بعد أزيعين رجلا) وقیل : تسعة وثلاثين » وقيل : 
خمسة وأربعين (واحدی عشرة ارآ وقيل : ثلاث وعشرین امرأة » فرح به 
ارو عقب إسلامه (فان الله تعالی) علة لأفضليته 
(قد أعرَّ الإسلام به) ببركة دعوة النبي 46 المستجاة بقوله : « للم + عر 
لاشلام باحك هیرجین لك : مر بن الخطاب 5 . وبي جَهْلٍ ان 
هشام ) ۱ وبقوله : « اللّهُمَ ؛ أ عر الدينَ بِعُمَرَ بُن الطاب » ) خاصة » وحکمة 
الدعاء بذلك : أن عمر 5ه كان من آشراف قريش كأبي جهل . فکانوا إذا آرادوا 
حربا بَعَئوه رسولا » وإذا فاخَرّهم مُفاخرٌ آرسلوه مُفاخرًا . 


۰۶۱ 
1 


)۱ كناه به النبي ج ؛ لأن الحفص ولد الأسد » يعني : أنه أسد . والله تعالى أعلم . منه . 
00 اه بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وقیل : حنتمة بنت هشام 
بن المغيرة » فعلى هذا تكون أخت أبي جهل وعلى الأول تكون ابنة عمه - قال أبو 

عمر : ومن قال ذلك - يعني بنت هشام - فقد أخطأ . ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي 
جهل والحارث ابني هشام . وليس كذلك وإنما هي ابنة عمهما ؛ لآن هشاما وهاشما 
ابني المغيرة أخوان . فهاشم والد حنتمة وهشام والد الحارث وأبي جهل » وكان يقال 
لهاشم الست - : ذو الرمحین . « آسد الغابة : ۱0۷-10٦/٤‏ ) . » 

( آي: له. 
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وأنه جیش الجیوش . وأرسل العساکر والجنود » وفتح جمیع بلاد المسلمين › 


وکان رسول الله 3 مختفیا في دار رجل يقال له : آرقم ؛ عند الصفا - فلما 
دعا النبی 4 لعمر استجاب الله تعالی دعائه ۰ فدخل فى قلب عمر نور الایمان 
- فسأل الناس عن النبي ول فقيل له : هو بدار الأرقم' 5 إليه فضرب البات 
واستجمع القوم . فقال يلك لهم : « ما لَكمْ ؟ » قالوا : عمرٌ بالباب » فقال حمزة : 
فافتحوا له فان أقبّل قبلنا منه ؛ وإن أَدبّرَ قتلناه ‏ فسمع ذلك رسول الله وَل , 
فخرج فتشهد عمرٌ . فكبّر أهلّ الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد ‏ فقال عمر : 
يا رسول الله ؛ آلسْنا على الحق ؟ ! قال : « بى » . قال : ففيمَ الاختفاء ؟ قال 
عمر : فخرجنا صَفیّن أنا في أحدهما وحمزة في الآخر - أي : وكان أسلم قبل 
عمرّ بثلائة أيام - فدخلنا المسجد . فنظرث قریش إليّ وإلى حمزة ‏ فأصابتهم 
كآبة شديدة . فسماني رسول الله كك : الفاروق يومئذ » وفرّق الله تعالی بي بين 
الحق والباطل (وآنه جیّش) أي : جمع (الجیوش . وآرسل العساکر والجنود) 
في « الصحاح » : العقكة د الكتدن :+ وفيه الد الاخوان والأنصار (وفتح 
جمیع) أي : أكثر (بلاد المسلمين) وفي ذلك يقول الشيباني" في « عقيدته »" 


arr م‎ 9 ll ol للم م‎ < af 
لقد فتح الفاروق بالسّيف عنوة جمیع بلاد المشلمین ومهدا‎ 
لاع‎ ۳ 


وأظهَرَ - الله بَعْدَ خفائه وا كاه المُشْركِينَ اا 


(۲) هو ع اع e‏ بالفقه والأصول , 
ET‏ أي و را . والأوزاعي . ومالك بن آل نون : 
ا . وانتقل إلى بغداد » e‏ القضاء بر عر . ونم برع 
لحيو > لقلت , لفصاحته ؛ قال ابراهیم 3 : قلت للإمام آحمد من أبن لك هذه 
ا e‏ الح ند و ا 

« المبسوط » . « الزیادات » . « الجامع الکبیر » . « الجامع الصغير » 
لاح سا TS‏ 
4 وهو كتاب « العقيدة الشيبانية » . لمحمد الشيبانى . 
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۱۹۷ 
كالشام . والعراق » ومصر . وقسطنطينية > والجزيرة » وأذربيجان » . 


(كالشام) في « القاموس » : السام - بلاد عن مَشأمَة القبْلة + وسقیت 
لذلك » أو سمي بشام بن نوح . فإنه بالسين السّريانية » أو لآن آرضها شامات 
بيضٌ وحَمْرٌ وسودًا . تذكر وتوئث ؛ انتهى . وأما المشهورٌ الآن بالشام فقصبة 

شق - بكسر الدال وفتح الميم . 

(والعراق) في « القاموس » » : عراق - ككتاب - بلاد من عَبّادان إلى المؤصلٍ 
طولا » ومن القادسيّة إلى خلوان عرضا بور سيت ها : لتواشج عراق 
النّْخْل والشجر فيها . والعراقان : الكوفة والبصرة . 

(ومصر) في « الصحاح » هي : المدينة المعروفة . وتذكر وتؤنث . وفي 
« القاموس » : سميت المدينة به به لتمشرها آي : جعلها مصرًا؛ ولأنه بناها 
المضْرٌ بن نوح » وقد تَضصْرّف . وقد تَذكر » وفيهما المضران : الكوفةٌ والبِضْرّة ؛ 
انتهی . واذا مُنع من الصرف فسببّةُ العَلَمِيّةَ والتأنيث باعتبار البلدة . 

(وَسْطَنْطينيّة) - بياء مشدّدة » وقد تُضم الطاء الأولى - داز ملك الروم' . 
وفتخها من أشراط الساعة » وتسمى بالرُوميّة : بُورَنطيا . وارتفاع سوره أحد 
وعشرون ذراعا ؛ كذا في « القاموس » 

(والجریرة) في « الصحاح » هي : موضع بِعَيّنه » وهو ما بين دجلة 
والفرات » وفي « القاموس » : الجزيرةٌ - آرض بالبَضرة » ومَدّنْ كبارٌ » وجزيرة 
العرب : ما أحاط به بَحْرٌ الهند وبحرٌ الشام ثم دَجِلَةٌ والفراث ؛ انتهی . 

(وأذریْجان) قال النووي : هو : بهمزة مفتوحة ثم معجمة ساكنة ثم راء 
مفتوحة ثم موحدة مکسورة ثم تحتانية ساكنة ثم جيم وألف ونون - على 
00 وعلی هذا لا تهمز > وق کر بقار وشا وا . وأشأمَ : أتاها . 0 

انشسب إليها e‏ . قاوس ر 


الأول كان ا الد 1 ۳9 اكلا 
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وبلخ » وبخار » وبلاد سمرقند » وبلاد فارس . وبلاد الروم » وغيرها . 


وورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : لما أسلم عمر رضي الله عنه كان 
الاسلام كالرجل المقبل ؛ لا يزداد إلا قرباء فلما قتل كان الإسلام كالرجل 
المدبر ؛ لا يزداد إلا بعدا . وورد : أن جبرائيل عليه السلام نزل إلى النبي عند 
إسلامه وقال : يا محمد ؛ استبشر آهل السماء بإسلام عمر 0000 


ال رم ای ی 
وقال الکرماني : الا شهر عند العجم : آذربایجان - بالمد وبآلف بين الموحدة 
والتحتانية - وهو بلدة تبریز ؛ انتهی . 

(وبلخ) - بفتح الباء - : بلد (وبّخار) - بضم الباء الموحدة وفتح الخاء 
المعجمة وبالراء بعد الالف - : بلدة (وبلاد سَمَرْقند . وبلاد فارس . وبلاد 
الروم . وغیرها) فهذه فتوح لم یقع نظیرها في يام خليفة بعده . وفاز بها السید 
عمر هه ببركة دعاء النبي يلك باغزاز الاسلام به . 


(و)من ثمّة (ورد عن حذيفة 5ه أنه قال : لما سلم عمرٌ د4ب كان الاسلام 
كالرجل المُقبل ؛ لا يزداد إلا قربًا) وفي رواية عنه : إلا قوة (فلما قتل) عمر ذه 
(كان الإسلام كالرجل المذبر؛ لا يزداد إلا بعدًا) وفي رواية : إلا فا . فعلى 
رواية المصنف يعود ضميرٌ یزداد إلى : الرجل المُسْبّه به > وعلى هاتين الروايتين 
يعود إلى : الإسلام المشبّه » وكلاهما سائغان (وورد) ك اع 
نرل إلى النبي) 45 (عند اسلامه) آي : عمر (وقال : يا محمد؛ استبشر آهل 
السماء باسلام عمر) ذه . وآن المشرکین قالوا : قد انتصف القوم منا ؛ فأنزل الله 
تعالى : ۶ ییا ال حَسْبْكَ له نیع ین لومت ا . وعن صهیّب : لما أسلم 
عمرٌ ذه أظهر الإسلام ودعا إليه علانية » وجَلّسنا حول البيت حلقا حلقا . 
وطفنا بالبيت » وانتصفنا ممّن غلظ علينا . ورّددنا عليه في بعض ما يأتي . 


. 54 سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
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وعن جابر قال : قال عمر لأبي بكر : يا خير الناس بعد رسول الله » فقال 
لطا إن ا يقول | ما طلعت 
يا ای و اق ان قي BD‏ و و يق نف ليم التي ل الفا ا ولق يق لق و و 


وعن ابن مسعود : كان إسلام عمر #ه فتخا . وهجرته نصرًا . وإمامته 
رَحمة » ولقد رآیتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر ء فقاتلهم 
ودار سد 

(وعن جابر قال : قال عمر) 4 (لأبي بکر) 4 : (يا خير الناس بعد رسول 
الله) و (فقال أبو بكر) ذه : (أما) كلمة تنبيه (إنك) - بكسر الهمزة (إن قلت 
ذلك) شرط » جوابه مقدّرٌ ؛ أي : (ف) أقول (لقد سمعثٌ) حذف للعلم به 
(رسول الله) يِل (يقول : ١‏ ما طلَعَّت الشّمْسٌ علی رَجُلٍ خَيْرَ من عُمَرَ ») أي : 
بعد النبيين وأبي بكر » . للنصوص المصرّحة بذلك » ومن ثمة لم ین 4 
(وعن عقبة ابن عامر) الأنصاري (قال : قال النبي ڪي : لو کان عدي تبي 
لکان عُمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ ») وفي هذا منقبة أي منقبة لعمر كله » وغاية الثناء له . 
فإن مَدْحَ المؤمن المُخلص لا يزيده إلا إيمانا ؛ ولذا كثّر اسهد 
آصحابه ولو في و جوههم کقوله : « لو لم القث لبنت یا عم 

(وهو الخليفة الثانی) وثبتث خلافته باستخلاف آبي بكر إياه بالهام من 
لله تعالی : أن الأمة تحتاج إلى مثله في القوة والدین . فکان آبو بكر بذلك 
أفرسٌ الناس » وصار عمرٌ حسنة من حسنات آبي بكر #ه . فأي منقبة أعلى 
من ذلك . واجماع الصحابة على إمامته وخلافته » فکانوا یقولون له آولا : 
يا خليفة خليفة رسول الله يك ؛ ثم عدلوا عن هذه العبارة لطولها فقالوا : أميرَ 
المؤمنين . فهو آول من سمي بهذا الاسم . واستخلف یوم توفي آبو بكر ه . 


عمر 
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ومدة خلافته : عشر سنین وستة آشهر . وقام بالخلافة آتم القیام . وجاهد 
في الله حق جهاده إلى أن قتله آبو لؤلؤة - وهو غلام مغيرة بن شعبة - 
بالمدينة » يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة . ودفن يوم الأحد سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة ء واستشهد : 3 هاه لمر ها مع نه Û Ê‏ مهاه ها a‏ ها رم ما 


(ومدة خلافته : عشرٌ سنين وستة آشهر . وقام بالخلافة أتم القيام , وجاهد 
فى الله) أي : لاجله (حق جهاده إلى أن قتله آبو لؤلؤة) فیرّوز المجوسي (وهو 
غلام مغيرة بن شعبة) وذلك : أن عمر 4 كان لا يأذن لصبي مُشرك قد اتلم 
في دخول المدينة حتی کتب إليه المغيرة - وهو بكوفة - يذكر له غلاما یحسن 
آعمالا كثيرة . فيها منافع للناس : کالحدادة » والنقش › والتجارة » ویصنع 
الازخاء » فأذن له في دخول المدينة » فجاء لعمر يشتكي من ثقل خراجه . 
وهو أربعةٌ دراهم كل يوم ٠‏ فلم یشکه أي : لم بزل شکواه لعلمه بقدرته عليه 
وزيادة ؛ لکثرة صتائعة : فأضمر قتله ».وأعن خنجرا ؛ وسمه » فاستر تتر في زاوية 
المسجد في ظلمة حين الصبح ؛ حتی إذا قام عمر للصلاة . وآمر بتسوية 
الصفوف قبل الإخرام' ؛ ضریه بذلك الخنجر ثلائا في کتفه وفي خاصرته › 
فسقط عمرٌ 5ه . وطعن معه ثلاثة عشر رجلا » فمات منهم ستة . فألقى عليه 
رجل" وبا فقتل نفسه ؛ لعنه الله تعالی ٠‏ وذلك (بالمدینة) شرفها الله تعالی (يوم 
الأربعاء لأرْبع لیال بقین من ذي الحجة . ودفن يوم الأحد سنة ثلاث وعشرین 
من الهجرة) إذ قام النبيٌ #5 بالمدينة عشرًا » وأبو بكر بعده سنتین وستة آشهر 
كما مر » وعمرٌ عشرا وستة آشهر ؛ فبلغ ذلك الامد . 

(واستشهد) آي : مات شهیدا كما آخبر الصادق بذلك حین رك د 
وعلیه النبي ك والخلفاءً الأربعة 4 بقوله : « انْبَتْ أَحَدٌ ؛ فَإِنّمَا عَلَيِكَ نی 
رصیق وَشْهِيدٌ » . ووقع مثل ذلك في حراء » وکما آخبر له کعب بقوله : 


(۱). فجاء أبو لولوة إلى أن دنا من عمر . « الصواعق : 4۱۳۲ . * 
(۲) من أهل العراق . « الصواعق : ۱۳۲» . 


فصل في بيان لون النبي ی وصفته 


اة کف ۶ لا بها هذا الي 


أخدك با عمر فی العورية انك تقل شهیدا » فقال عمر + واے لی بالشهادة واا 
بجزيرة العرب ؟ ! (وهو ابن ثلاث وستین سنة . على الصحیح) من الخلاف . 

(ومناقبه كثيرة لا یضبطها هذا المختصر) وناهيك من مآثره ما مر : 
من تفريقه بين الحق والباطل یوم آسلم . وفتحه أكثرٌ بلاد المسلمین . 
من وراء الجبل بقوله : يا سارية ؛ الجبل » فسمع صوت عمر مع بعد 
المسافة بينهما". فأستد إلى الجبل وهرّم الکفار . ونزول القرآن موافقا 
لرأيه » وهی أي : الآيات الموافقة كثيرة مثل آية : حجاب النساء » واتخاذ 
مقام ابراهیم مُصلى . وغير ذلك . وسكون الزلزلة العظيمة بضرب درّته 
الأرضّ . ورجوع النار التي تأتي كل عام إلى المدينة بمُقابلة ردائه » وغير 
ذلك مما لا مَطمَعَ في إحصائه . فجزاه الله تعالى برضاه . وأما ما أثنى به 
عليه المصطفی - عليه السلامان - فكثيرة » بَلَغها الهيتمى فى « صواعقه ) 


( . والكتابة : إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بك وان كنت تجري بأمر الله فار » فلما 
ألقى إليه المکتوب جرى بأمر الله تعالى إلى الآن . « بريقة محمودية في شرح طريقة 
محمدية : ۹۷/۱ . ٭ 

(۲) أي : ژژیته وهو على المنبر بالمدينة وجیش المسلمین بتهاوند . وسماع سارية كلامه 
وبینهما مسافة شهرین . * 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم الأفضل بعدهما : عثمان - ذو النورين - ابن عفان ابن أبي العاص » 
وأسلم على يد أبي بكر قبل دخول النبي دار الأرقم . وسمي : ذو النورين 
لتزوجه ابنتي النبي واحدة بعد واحدة ‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو 
کان عندي ثالثة لَرَوّجَتَهًا عَْمَانْ ) 0000000 


ثم الأفضل بَعْدَهُما) أي : الشيخين : أبو عمرو (عثمان ذو النورين) وهو 
(ابن عفان) كشذاد (ابن أبي العاص) يلتقي مع النبي يل في عبد مناف , وآمه : 
آزوی بنت کریْز - بضم الكاف وفتح الراء المهملة وبالزاي المعجمة بعد الياء 
المنقوطة بنقطتين تحت - آسلمت ‏ وكان عثمان ه أبيض . وقيل : سم 
ربْعة » رقيق البشرة » حسَنّ الوجه . بعيد ما بين المنكبين . حسن شعر الرأس » 
عظيم اللحية يُصَعْرها (وأسلم) بعد ثلاثة : أبي بكر » وعلي ٠‏ وزيد . فهو رابع 
الإسلام (على يد أبي بكر) حين دعاه إلى الإسلام (قبل دخول النبي) 4 (دارَ 
الأرقم) مر أنه هو وأصحابّه كانوا مُختفين فيه إلى أن أسلم عمرٌ . 

(وسمي) عثمان (ذو النورین) الأؤلى بذي النورين إلا أنه تساهل 
(لتزوّجه ابنتي النبي) يك رقية وام كلثوم (واحدة) أي : الثانية (بعد واحدة) 
أي : الاولی . فإنه تزوج أولا رقية » وماتت عنده بعد أن ولدت له غلامًا 
ی رو 
كما مر في آوائل الکتاب (وقال النبي 5) لما ماتتا : (« لو كان عندي ثالثة 
لَرَوَجْتَهَا عْمَان) وَمَا رَوَّجْتَهُ إلا بوخي من السَّمَاء » » وفي رواية : أنه قال 
لعفمان : « لو أن لي أرْبَعينَ ابن زوجتك واحدة بعد واحدة حى لا یی 
مهن وَاحَدَةٌ » ؛ فلا يعرف أخد تزوج بسي النبي 36 غيزه» وصح : أنه # 
قال لعثمان : « یا عُثْمَاكٌ ؛ هَذَا جَبْرَائِيلٌ يُخبرَني : أن الله تَعَالَى قذ رَوَّجَكَ أمَّ 
وم بمثْل صداق ريه وَعَلَى مثْلٍ ها » » ومر أوائل الشرح ما يتعلق 
بما هنا فراجعه' » وهذه مَنْقَبَةِ جليلة لعثمان . 


00 إلى : ضت: ةا . 


فصل في بیان لون النبي 4٤‏ وصفته ۳ 
وهو اللي جير حش العسرة بوا بماه في هزوة جر ۳3 المشهون في 
الدیار : بعاصی خرمه › a A‏ بي ا رو ی هر و رد قاد رد حرف ا ل مرو ی e‏ ره e‏ 


(و)من مناقبه العظمی : أنه (هو الذي جَهّرَ) أي : هيّأ (جيش العْسْرة) 
سميت تلك الغزوة بجيش العسرة ؛ لأنها كانت في زمن اشتداد الحَرّ » حتى 
کانوا یرون البعیز فیشربون ما في کزشه من الماء » فکان ذلك عسرة في 
الماء +.وكانت المراکب قليلة حت كانت العشرة ستقون على البعيو الو انلعل 
والنفقة كذلك . فجهَّرّهم عثمان (يوما) أي : في يوم واحد (بماله) سيأتي 
قدره (في غزوة تَبُوك ؛ المشهور في الدیار : بعاصي خرْمّه) وهو نصف طريق 
المدينة إلى الشام » ومنزل من منازل الحجّاج . سمي : بعاصي خرمه ؛ لأن 

- بضم الخاء وسكون الراء وفتح اليم اب للتمر في ادا 
eC ys‏ 
وهذه الغزوة آخرٌ غزوات النبي #۶ » وكان معه يومئذ ثلاثون ألفا » وكانت 
الْخَيْلُ عشرة آلاف » لكن وی البخاري : أن کعب بنَّ مالك قال في قصة تخلفه 
عن غزوة تبوك : وأصحابٌ رسول الله 4 كثيرٌ لا يَجْمعُهم كتابٌ حافظ' > لکن 
قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك . فقد ورد : أنه لكلا سار عام الفتح 
في عشرة آلاف من المقاتلة » وإلى حنين في إثني عشر ألفا ٠‏ وإلى حجة 
الوداع في تسعين ألفا . وإلى تبوك في سبعين ألفا » وقد روي : أنه اكا قبض 
عن مائة آلف وأربعة وعشرين آلفا ؛ على عدد الأنبياء ؛ والله أعلم . 


000 خرج 26 إلى غزاة تبوك 2 > في رجب سنة تسع > فأقام بها عشرین لبلة ليلة وعاد ولم يلق 
کیدا > وهي آخر غزوة خرج إليها بنفسه ۰ واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة . 
وقیل : علي بن آبي طالب ۰ وقیل : سباع بن عرفطة . وقاتل © مع هذه في تسع ۰ وهي : 
بدر المعظمة › وأحد» والخندق > وقريظة › والمصطلق . وخیبر » والفتح . وحنین ۰ 
والطائف » وقيل : أنه 4 قاتل في وادي القرى والغابة > ولم يكن في سائرها قتال أصلا . 
« إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع : ۳۹۱/۸) . 


فان غزوة تبوك كانت يو م الخمیس في رجب سنة تسع من الهجرة ة قبل حجة الوداع بلا خلاف:: 3 
)۲( أي ا : الدیوان » یقول لا يَحِمَعَهُم دیوان مکتوب . « 


٤‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وأنفق في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . عن عبد الرحمن بن 
خباب قال : شهدت النبي وهو يحث على جيش العسرة . فقام عثمان فقال : 
يا رسول الله ؛ علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض على 
الجيش . فقال عثمان : علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم 
حض . فقال : علي ثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » فأنا رأيت 
رسول الله ینزل عن المنبر وهو یقول : « ما على عتْمَانْ ما عمل بعد هذه ما 
على 0 ما عمل ا هذه » ا 

(وأنفق) عثمان (في ذلك) الجيش (نفقة ة عظيمة) كما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى (لم يُنفق أحدٌ مثلها) فلله تعالى در ذلك المال لمثل ذلك المرء > وهي 
ما في حديث روي (عن عبد الرحمن بن خباب) - بالخاء المعجمة والباء 
الموحدة - أنه ((قال : شهدتٌ النبي)) 5 أي : حضرت عنده ((وهو بحث)) 
أي : يحض الناس ((على)) ترتيب وإنفاق ((جيش العسرة . فقام عثمان)) هه 
((فقال : يا رسول الله ؛ عَلَيّ)) وفي رواية : هذه ((مائة بعیر)) وكان قد جهّز 
عيرًا إلى الشام ((بأحلاسها)) جمعٌ حّس - بالكسر - وهو كساءٌ رقيق يكون 
تحت البَرْذْعَة ((وأقتابها)) جممٌ قتب - بالتحريك - وهو رخل صغيرٌ على قذر 
السّنام ((في سبیل الله)) وهو ما آم مر بشلوکه ((ثم خض)) أي : حوضهم ' ((على 
الحیش)) المعهود ((فقال عثمان : علي مائتا بعیر بأحلاسها وأقتابها فى سبیل 
لله » ثم حض فقال : علی ثلاثْمائة بعیر بأحلاسها وآقتابها في سبیل الله)) قال 
الراوي : ((فآنا)) إذا ((رآیت رسول الله)) وَل ((يَنزل عن المنبر)) أي : الذي رقیه 
لتخریضهم ((وهو)) أي : والحال أنه ((يقول : « ما »)) یرل ((« علی عُثْمَانَ ») 
عقاب ((« ما عمل 0)) من السيئات ((« بَعْدَ هذه »)) الخصلة ‏ أو ما عليه أن 
لا يَعمّل بعد هذه من النوافل دون الفرائض ؛ لأن تلك الحسنة تکفیه عن جمیع 
النوافل ((« ما عَلَى عُشْمَانَ ما عمل بَعْدَ هذه »)) كرّره تأكيدًا ورضاء بما فعله . 


() أي : صلی الله عليه وسلم . « 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة . فنثرها في حجره . فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره وهو يقول : ما ضرّ عُثْمَانَ ما عمل بَعْدَ 
لوم » » مرتين . عن أنس قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة 
الرضوان فكان عثمان رسول رسول الله إلى مكة › 0 


وفي حديث روي (عن عبد الرحمن بن سمرة قال : (جاء عثمان إلى النبي 
اء بألف دينارٍ في كمّه)) الكم - بالضم - مَذخل اليد ومَخْرَجها من لب . 
جمعٌه : أكُمام ((حين جهّر) النبي ك4 (جيش العسرة ء قَتَثَرَها)) بالثاء المثلثة 
أي : صَبَّها ((في حخره)) - بفتح أوله وكسره - ذيل الانسان من مُقَدَّمهِ ؛ كما 
تقدم . قال الراوي : ((فرأيت النبي 4 يلها في حجره وهو یقول : « ما ضَرٌ 
عَثْمَانَ ما عمل بَعدَ لیم ۷ من السیئات . قاله أيضا : ((مرتین)) وفي رواية : 
رایع ب الات دار إلى ,رصول اله لم فط تس يديه معا مالعا 
ظهر البطن ویقول : « غفر الله تعالی تك پا ع ان ما سروت وما اغ وما 
هو كائنْ ای يَوْم القيامة » ما تبالي ما عمل بَعْدَهَا)) 

ولما بِيّنَ فضيلة إنفاقه شرع أن یبن فضيلة ثناء النبي # وقيامه مقامه فقال : 
روي (عن آنس) ذه أنه (قال : (لما آمر رسول الله و ببيعة الرضوان)) يعني : 
لما خرج رسول الله يا سنة ست من الهجرة للعُمرة ومعه' آلف وأربعُمائة . 
وقیل : خمسّمائة" . نزل بالحديبية - بتخفیف الیاء وتشدیدها - وهي بر ییسمی 
المکان بها » وقیل : شجرة على تسعة أميال من مكة ۰ فأرسّل قریش رسولا 
إلى النبي كَل ۰ فوقع الصلح على أن برجم في هذه السنة ؛ لیدخل مكة في 
العام القابل معتمرًا . فأرسل عثمان إلى مكة لیخ أهلّها بذلك الصلح ((فكان 
عثمان رسول رسول الله) 4 (إلى مكة)) فحبشوه » وانتشر الخبر : أنه قد قتل . 


)۱( في ذي القعلة . * 
00 أي : وأخرج معه زوجته أم سلمة . « مواهب : ۱ ) . # 
0020 أي : ألف وخمسّمائة . « مواهب : 1۸۹/۱ . 


۲۰۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فبايع الناس . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن مان في حاجَة الله 
تالی و حاجة رسوله ) + فضرب باحدی يديه علی الأخری . فکان ید رسول 
يختم القران في کل أسبوع . 


فغضت المسلمون . فدعا رسول الله 4 الناس إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة 
((فبایع الناس)) رسول الله ی على الموت ‏ وقیل : على أن لا یفروا ((فقال 
رسول الله بلا : « إِنَّ عْثْمَانَ في حاجَة الله تغالی »)) - نسبة الحاجة إلى 
الله تعالی على طریق الاستعارة والتمئیل المقرّر في علم البيان - ((« وَحَاجَة 
رَسُولهِ ؛ . فضَرّب بإحدى يّديه)) وفي رواية : باليد اليمنى ((علی الأخرى)) 
وتان « هذه عن ما له ((فکان ید رسول الله ية لعثمانَ خيرًا من 
أيديهم لأنفسهم)) وناهيك بهذا منقبة لعثمان ؛ إذ علم رسول اه كك حاله 
وشجاعته واٍخلاصه ‏ فقام مقامه فهنيئا له المقام . 

ولما سمع المشركون هذه البيعة خافوا وأرسلوا عثمان کک من 
المسلمين n‏ : یسک ببایمونك نما يورت 
ید أ فوق ايديم * الآية' » وقوله تعالى ل 
ّت الجر )4 الآية' »> وحلق الناس مع النبي يل رؤوسهم » ونخروا هدایاهم 
بالخديبية » وأرسّل الله تعالى ریخا حملت شعورهم فألقتها في الحرم" . وأقام 
بها بضعة عشرّ يوما ثم رجّع » فنزلت سورة الفتح تشلية لهم . 

(وكان) عثمان (:۰# يصوم الدهرّ. ويقوم الليل) كله (إلا مَجْعَةَ) أي : 
نومة قليلة (من أوله . وكان يختم القرآن في كل أسبوع . 
)١(‏ سورة الفتح : الاية ٠١‏ . (۲( سورة الفتح : الآية ۱۸ . 


)۳( قال السّهيلي : ان الصحابة لما حلقوا رژوسهم بالحديبية جاءت ريح حملت شعورهم 
ولقتها في الحرم ٠‏ فاستبشروا بقبول عمرتهم ؛ انتهی . « الشهاب : ۲۳۵/۲ » . 


فصل في بيان لون النبي ی وصفته 


۳۷ 


وهو الخليفة الثالك على الاصح . ومدة خلافته : اثنتي عشرة سنة 


وهو : الخليفة الثالث على الأصح) يعني : أن أحق الصحابة بالخلافة 
بالاجماع القطعي : آبو بكر » ثم عمر د . واختلفوا في عثمان وعلي 4ك 
فالاجماع الظني الذي عليه الأکثرون : أن عثمان أفضل وأحق بالخلافة من 
علي » وهو الاصح كما قال . وخالف فيه سفیان الثوري ومالك وغیرهما 
فقالوا : بأفضلية علي وإن كان عثمانٌ أحقٌ منه بالخلافة ؛ لإجماع أهل الشوری 
على خلافته ؛ أي : لما احتضر عمرٌ #ه قال : ما آجد أحدا أحق بهذا الأمر 
أي : الخلافة ؛ من الذين توفي رسول الله كيد وهو عنهم راض . فسمّی ستة : 
عثمان » وعليا . والزبير » وطلحة . وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي 
وقاص . وجعل الأمر شورى بينهم . فاجتمعوا بعد دفن عمرّ . وفوّض الامر 
جميعهم إلى عبد الرحمن ورضوا بحكمه . فاختار عثمان' . وبايعه بمحضر 
من الصحابة . فبايعوه . وانقادوا له ؛ فصار ذلك إجماعا منهم . 

وهل تجب محبتهم برعاية أفضليتهم ؟ فيه تفصيل ۰ وهو : أنها إن كانت 
من تيت الدين والعلم ومحبة رسول الله 5 وجب ترتيبها كترتيبهم المذكور › 
ون كانت لنحو : قرابة أو إحسان لم تجب رعايتها . صرح به ابن حجر 
الهيتمي في كتبه نقلا عن الولي العراقي . 

(ومدة خلافته : اثنتي عشرّة سنة) وأحَدَ عشر أو ثلاثة عشر يوما (ثم 
استشهد) أي : قتل في الدار في أوسط أيام التشريق' . واجتمع على قتله آوباش 
أربعة آلاف . مُجَمَعونْ من مصر وغيرها . فحاصروه . فأراد الصحابة الدفع 
عنه ؛ فمنعهم . وقال : إن رسول الله #5 عهد إليّ عهدا وأنا صابرٌ عليه » وآراد 
© کنات ارك بيد امه اربع وطترين وتو إن اعانيك 

الرسول : ۱۲۶/۱۲ . * 


۲ أي : قتل یوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وئلائین » وقیل : لثلاث 
عشرة خلت منه . وقیل : لثلاث بقین . « جامع الأصول في أحاديث الرسول : ۱۲۶/۱۲ » . * 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


حين يقرأ القرآن إذا بلغ إلى : #سََيَكْنِيِحَهُمْ اه وهو آلکییع اليم 4 » وهذا 
المصحف موجود إلى الآن في بيت المقدس » يتبرك الناس به في الأمراض 
وغيرها . 


وقتله الأسود التجيبي من أهل مصر › بر وا جاده لمحو مق تقد لها مور بأو ی aê‏ لا رن 


مماليكه الكثيرون المنع عنه ؛ فمنعَهُم وقال : من أغمد سيفه فهو خر لعلمه 
بأنه مقتول ظلمًا . وأنه لا مخلص" من القتل . وسببّه على ما في كتب السير : 
تومهم أن عثمان أراد قتل محمد بن ابي بكر وهو بريء منه . فمات شهيدا 
(حين يقرأ القرآن) وهو بين يديه (إذا بلغ إلى) قوله تعالى : (# سََيَكْنِيِحَهُمْ 
2 هانيع اتکی )4) فتضح الدم على هذه الآية » وسرٌ ذلك - والله أعلم 
- : الاشارة إلى أن الله تعالى سيكفي عثمان بما شاء منهم (وهذا المصحف 
موجود إلى الآن في بيت المقدس ‏ يُتبرّك الناس به في الأمراض وغيرها . 
وقتله) أي : عثمان 5ه : (الأسود التجيبي) - بضم التاء ؛ فوقها نقطتان , 
وكسر الجیم . وسكون الياء ؛ تحتها نقطتان . وبعدها باء موخدة » وفي 
١‏ القاموس » : تجیب - بالضم ؛ ويُفتح - :بط من نة » منهم : كنانة بن يشر 
النّجيبِيٌ قاتل عثمان . وتجوبٍ : قبيلة من حمْيَرَ » ٠‏ منهم : ابن مجم الَجويي" 
قاتل علي ## . وغلط الجوهري فحرّف بِيْتَ الوليد ابن عَفبة : 
ألا ان خَيْرَ الناس بَعْدَ ثلاثة قتیل اجيب الذي جاءَ من مضر 
وآنشدة : النَجِوبِيَ ظنًا أن الثلاثة : الخلفاءً . وإنما هم : النبي يل والعمَرَانه ؛ 
انتهى . والأسود كان من الذين حاصروا عثمان في داره (من أهل مصر) . 
 0(‏ اي : له . » 
)۳( سورة البقرة : الآية ۱۳۷ . 
۳( 0 : عبد الرحمن بن د الشقيّ المُرادي الحميّري النّجَوبِيٌ من مُرادئم من حمْيّر (تاج العروس) .۰ 


)£( : الجوهري . 
(۵ 7 : الصديق الأكبر والفاروق 5 ییا ۶ 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته ۳ 
ودفن ليلة السبت بالبقیع في بستان رجل يقال له : کوکب . وعمره : اثنتان 
وثمانون سنة » وکان ذلك سنة خمس وئلائین من الهجرة . 


وصلی عليه الزبير بن العوام » وقیل : غيره (ودّفن ليلة السبت بالبقیع) 
أي : بمقابر المدينة (في بستان رجل يقال له : کوکب) الانصاري (و)کان 
(عمره : اثنتان وثمانون سنة) على خلاف فیه" (وکان ذلك) أي : وفاة 
عثمان 4# (سنة خمس وثلاثين من الهجرة) . 


ولم يُشر المصنف هنا كما آشار في الشيخين قبله إلى باقي المناقب 
إجمالا . ولعله اکتفاء بما يأتي في آخر فضائل علي هه . 

ويكفيك فى فضائله : صبره على تلك البلية الشديدة حتی قتل وفاءا 
بالعهد الذي ک0 وبين النبي ی . مع قدرته على الاقم عم وش آنه 
على الحق والهدى كما أخبّر به الصادق . وتوسیعه المسجد للنبي #٤‏ بشرائه 
محلّه بعشرين ألفا . وحَفْرٌه البعرّء واشتراژه إياه بعشرين ألف درهم ؛ ووقفه 
للمسلمين . فثوابهما له غيرٌ منقطع إلى يوم القيمة . وجمعه الناس على 
المصحف . وآما آثاره المحمودة من كدرة الاعتاق حتی جاء : آن جملة ما 
أعتقه : لفان وأربعٌمائة تقریبا » وکثرة الانفاق مما مر وغیژه فلا تتحصر في 
مثل هذا الکتاب » فرضي عنه الملك الوهاب . ۱ 


)00 وقیل : ثمان وثمانون . وقیل : تسعون . «جامع الأصول في آحادیث الرسول : 
٢/۲‏ ).# 


أت وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ثم الأفضل بعدهم : علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب » وهو أول من أسلم 
عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : 
) هی 2 هازون من موسّی » 


(ثم الافضل بَعْدَهُم) أي : بعد الخلفاء الثلاثة : آبو الحسن (علی) #ه (بن 
أبي طالب ابن عبد المطلب) جد النبي 4 . وأمه : فاطمة بنت آسید بن هاشم › 
آسلمت وهاجرت . كان أَصلعٌ ؛ ما في رأسه الا شعرات حوالیه . دم شدید 
الأدمّة » ثقیل العینین عظيمَهُما . آقرب إلى الأقصّر من الطول » كثير الشعر . 
عریض اللحية » أبيض الرأس واللحية (وهو آول من أسلم من الصبیان الذکور) 
كما مر مع بیان صحة إسلامه (قیل :) كان له یوم أسلم (ثمان سنین) ولعله 
سقط من هنا شيء لاختلال النظم (وقیل : سبعٌ سنین ‏ وقیل : عشر سنین) . 

ومن مناقب علي ثب : ما روي (عن سعد بن آبي وقاص) - آحد العشرة 
المبشرين بالجنة كما يأتي - (قال : (قال رسول الله 5ة لعلي :)) - لما خلمَه 
في غزوة تبوك على المدينة » وقد قال له : يا رسول الله ؛ تحني في النساء 
والصبیان ؟ ! - يا علي ((« أَنْتَ مني بِمَنْزلّة هَارُونَ منْ موی »)) عليهما 
السلام ( عَيْرَ أنه لا نب بغدي ؛ ۷ ٠‏ وفي رواية : « أمَا تضی أن تکون مني 
بمزلة هَارُونَ من مُوسَى » عليهما السلام . كأنه انتقص ترکه ورائه » فشْبّهّه 
بهارونَ حين استخلفّه موسى الا عند توجهه إلى الطور ؛ إذ قال له : نی نی 
ی وَأصَلِعَ 4 » فتسلّى به » وكلمة من في الموضعين ابتدائية باعتبار الاتصال . 
فراجع « حاشية المطول » في أول الفن الأول . ولا يَحْتلجَنَّ في وَهمك من 
هذا الحديث : أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله يخ على 85 ؛ لأن الخلافة 
ساسك اسم یی رو ما 


لا م ف ب ل ا o‏ 
يومئذ ٠:‏ آلت مني بعتزلة هَارُونَ من مُوسَى إلا أنه لا نب بدي » . ٠‏ ( مواهب : ۲۹/۱ . 


فصل في بیان لون النبي 3 وصفته 55 

عن سهل ابن سعد : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم خیبر : 
١‏ لأغطينَ هذه الرَاية غذا رجلا یتح الله تعالی عَلَى يديه > يُحبٌ الله تَعَالَى 
وَرَسُولَهُ » وَيَحيّهُ الله تَعَالَى وَرَسُولّهُ » » فلما أصبح الناس غدوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . > كلهم يرجون أن يعطيها . فقال : « أَيْنَ عليٌ بْنّ أبي 
طالب ؟ » » قالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه » قال : Aa‏ 


وما روي (عن سهل) الأنصاري الخزرجي المدني - كان اسمه : حَرَّنَا . 
فسماه النبي # : سَهْلاً > وهو آخر مَن مات بالمدينة من الصحابة' - » وقیل : 
هو جابر (ابن سعد) الساعدي : ((آن رسول الله ئي قال یوم خیبر :)) أي : 
حين باشر لقتال هل خيبر » والإله وو حر فى مر نفد سبع + وكات مج 
ألف وأربعٌمائة راجلٍ ومائتا فارس . فأقام يُحاصرها بضع عشرة ليلة » وقاتلهم 
آشد القتال  ٠‏ فأرسل عَليًا لبعض حصونها ففتح » > وأرسل أبا بكر لبعض آخر 
لوجع ات al‏ فرع ٠ e‏ فقال : (« لین هَذه الراب 
غذا رجلا یتح الله لله تعالی عَلَى يديه » يحب الله تَعَالَى وَرَسُولَهُ . ریب الله 
تكالى وقول ») نباك ا تتحدثون للتهم أيهم يعْطامًا (فلما أصْبّح الناش 
غَدَوًا)) أي : ذهبوا بالغداة ((على رسول الله ة)) وهم ((كلَهُم يَرْجون أن 
يُعطيها)) - بالبناء للمجهول أو للفاعل . والمفعول الثاني محذوف ؛ أي : يُعطي 
النبيّ يل تلك الراية لهم ((فقال : « أيْنَ عَلِيٌ بِنْ أبي طالب ؟ » قالوا: هو يا 
رسول الله بتكي عَْتیه)) أي : بهما رمد ((قال)) رسول الله 3 : إذا كان كذلك 


۱2( مات سنة إحدى وتسعين . وقد قيل : سنة ثمان وثمانين . قال الزهري : سمع من النبي 
يذ »> وكان له يوم وفاة النبي 5 خمس عشرة سنة oh‏ 
وقیل : سنة احدی وتسعين . قال ابن سعد : هو آخر من مات من أصحاب النبي كل 
اسای لیس قبه خلاف وقال غیرد بل فیه خلاف . ژوي له عن رسول له مان 
حدیث وثمانية وئمانون حدیثا . اتفقا على ثمانية وعشرین . وانفرد البخاري بأحد عشر . 
روی عنه الزهري › . وأبو حاتم » وغیرهما . « تهذیب الأسماء واللغات : 4۳۳۶/۱ . 

69 هو : أبو العباس » وقيل : أبو یحیی سهل بن سعد بن مالك بن ن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن 
عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ب ١‏ احور ا لای ا « تهذیب 
الأسماء واللغات : ۳۳۵۲۱۰ 4 


۳۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


« فازسلوا إِليْهِ » » فأتي به . فبصق رسول الله صلی الله عليه وسلم في عینیه 
فبرئ كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية » فقال علي : يا رسول الله ؛ أقاتلهم 
حتي يكولوا 9 ۰« آنفذ علی رَسْلِكَ ی تثرل بِسَاحَتهِمْ . نم ادعهم 
إلى الإشلام» . 

عن البراء أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : « نت مني 
وَأنَا منك » 
(« اروا لبه ») رجلا يدعوه ی( به بصق رسول اله )) ريقه 
المبارك ((في عَيْتَيْه) ودعا له (فَبَرَى) حَتََى (كأنْ لم يكن به وجَم)) ع 
الع ی : مرض ((فاعطاه الا > فقال علي : يا رسول الله؛ أقاتلّهم)) 
معلوم مضارع قاتل » خبر عن له الجازم عليه ؛ لا استفهام ((حتى يكونوا)) 
أي : أهل ذلك الحصن ((مثلتا)) في الاسلام ؟ فأجاب رسول الله ی ((وقال : 
« انفد »)) كأنصر أي : اقض (( ١‏ عَلَى رَسْلِكَ )») - بکسر الراء وفتحها - أي : 


2 


et‏ 1 تې تن يتاخنوم ؛ 9 أي یس ون 


NNT E TT 
ولما غدا علك # هزرل خرولة‎ ٠ الح . اي : من التصدّق بکرائم التعم‎ 
حتى رَكَض رَاينّه في صخرات تحت الحصن . فما رجع حتى فتح الله تعالى‎ 
. عليه . وعند قتاله ضربه يهودي فطرح ترسه من يديه . فأخذ بابا تمس به‎ 
واستمرٌ يقاتل حتى فتح الله تعالى » ومن كبّر ذلك الباب : أن ثمانية أرادوا‎ 
أن ينقلوه فلم يستطيعوا . وحمّل أيضا باب الحصن على ظهره حتى صعد‎ 
. المسلمون عليه ففتحوها . فجَرّوه بعد ذلك فلم یَحمله إلا أربعون رجلا‎ 
وما روي (عن البراء أنه قال : (إن النبى به قال لعلى : « آنت متی وأنا‎ 

مك »)) كناية عن شدة الاتصال بينهما. ٠‏ ۱ 5 


فصل في بیان لون النبي بلا وصفته 0 
ومن فضائله : أنه قد تزوج سيدة نساء العالمين فاطمة رضى الله عنها 
9 أنا دار الحكية وَعَلَىٌ بانها » 


وآئه أحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حين اتفقت قريش 


ومناقبه كثيرة شهيرة حتى قال الإمام أحمد : ما جاء لأحد من الفضائل 
مثل ما جاء لعلي #5 . وسبب ذلك : أن الله تعالى اطلع نبیّه على ما يكون 
بعده مما ابتلي به علي 25 » فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهار تلك الفضائل 
لتحصيل نجاة المتمسّك به . 

(و)ناهيك (من فضائله : أنه قد تزوج سيدة نساء العالمين فاطمة) یت 
سيادتها هن ولنساء أهل الجنة بنصوص صريحة (#: بنت سيد المرسلين 
محمد) # » ومر في أول الكتاب تفصیل تزوّجها مع بعض فضائلها ؛ فراجعه' . 

(وأنه بحر العلوم والفنون) أي : الجامع لأنواعها (كما قال رسول ا 
4# : (« آنا دار الحكمّة و وَعَلئٌ تابها )) وفي رواية : فَمَنْ أَرَادَ العلم ليت 
بات اوو : لم کم ادو ا شرل « ی ای وتان 
والله ما نزلت آية الا وقد علمت فیم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ وعلی من نزلت ؟ 
إن ربي وهب لي قلبّا عقولا . ولسانا ناطقا . ومن ثمة قال : لو کشف الغطاء 
ما ازددت يقينا . 

(و)ناهيك آیضا منها :(آنه) #7( آحرز رسول الله و بنفسه) في ١‏ القاموس » 
حَرَرَهٌ - خفظه أو هو ابدال . والأصل : حَرَسَّهِ » وحَرَّرّه تخریزا : بالغ في 
حفظه . وأحرزت فزجها : َحصَنّه ؛ انتهی (حين اتفقت قريش على قتله) 
يعني : أن قريشا لما بلغْهُم أن آمُر رسول الله #5 قد ظهر بالمدينة اجتمعوا في 


0 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


فأخبر جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : « تم عَلَى فراشي . واتشخ بردي 
هذا الأخضر ء فتم فيه » , ی جد ها ره وا جور کے الئل کے لفل با و وھ و 


دار الندوة » فجائهم إِبلِيسٌ - عليه اللعنة - في صورة رجل نجدي' وأظهر لهم 
أنه يريد نضحهم » وأمرهم أن يَعغرضوا عليه آرائهم لیّختار آنفعها لهم . فقيل 
نخبشه » فقال : قد يرع منكم > فقيل : نخرجه . فقال : يأتبكم بما لا طاقة 


و 
07 


لكم به . فقال أبو جهل : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاما قويًا » ثم تعطوهم 
شفارًا فيضربّه كل ضربة » فیتفرق دَمّه في القبائل فلم یقدر أهلّه على حرب 
قومهم . فيأخذوا ديته . فقال إبليس : لله تعالى درك . هذا هو الرّأأي . فاجمعوا 
عليه (فأخبر جبرائيل اث النبى بيه بذلك) وقال له : لا تبت هذه الليلة على 
فراشك التي كنت تبيت عليه . فاجتمعوا في تلك الليلة ببابه رصدونه حتى 
GS‏ نه 5 لعلي بن أبي طالب : ثَمْ على فرّاشي 

واتشخ ») من الوشاح أي : ألبس (« بردي هَذَا الأخضّر و 
بالضم سر eee‏ 


( قاموس » (« فنم فيه ») أي : البرد « فَإِنَهُ لن یخلص لك شيء تکرهه مهم 9 


() . وهي : دار بناها قصي بن كلاب . وجعل بابها إلى الكعبة لیجتمع فيها العرب للمشاورة . 

)۲( إنما قال لهم : إني من أهل نجد ؛ لأنهم قالوا : لا یدخلن معکم في المشاورة أحد من 
أهل تهامة ؛ لأن هواهم مع محمد > فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي , ۰ وفي بنیان 
الكعبة أنه تمثل في صورة شيخ نجدي أيضا + حين حكموا رسول الله يك في أمر الركن 
من يرفعه » فصاح الشيخ النجدي : يا معشر قريش yS‏ 
أشرافكم وذوي أسنانكم ؟ فإن صح هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجديا . وذلك : 
نجدا منها د قرن الشیطان یل رس بر ج تل ل ون 
الله ؟ قال : « هتالك الرّلازل وَالفتن . مها یلع قَرنْ الیّطان » » فلم يبارك علیها كما 
بارك على اليمن والشام وغيرها. ا : أنه نظر إلى المشرق فقال : « لا 
هاهنا من حَيْتٌ يَطلعٌ قزن الشيْطان» . وفي حديث ابن عمر : أنه حين قال هذا الكلام 
ووقف عند باب عائشة ونظر إلى المشرق فقاله . وفي وقوفه عند باب عائشة ناظرا إلى 
المشرق یحذر من الفتن » وفکر في خروجها یه دقن ۳ شیم ۲ 
الإشارة واضمم إلى هذا قوله ال حين ذکر نزول الفتن : « أيُقظوا صواحب الخجر » ؛ 
وا أعلم . . : الروض الأنئف : 0 


فصل في بیان لون النبي 4٤‏ وصفته ۳۵ 
وحرج رسك الك هيا الله عليه وسلم وقد أخذ الله تعالی علی آبصارهم 
قاذ و 


(وخرج رسول الله ٤ي‏ وقد أخذ الله تعالی على آبصارهم فلا پرونه) ويروي : 
آنهم كلهم ناموا . ولم ینم إبليسٌ مدة عمره إلا تلك الليلة ؛ والله أعلم » ونثر 
على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده وهو يتلو : ۴ يس 4 إلى لاوت چا ثم 
انصرف حيث أراد . فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون هاهنا ؟ 
ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا > فوضع كل يده على رأسه فإذا 
علية تارايع بوص ١‏ أله ما ۱ ۰ 0 EN‏ 
نزل قوله تعالى : +( ول یک بات نوا 4 الآية' . وفي ذلك يقول علي 85 : 
وَقيْت بتفسي خَيْرَ مَنْ وَطىّ الثرّى ومَنْ طاف بالبَيْت العتیق وبالخجر 
ول له ات أذ راه اه او 
۶ ع 2 
رم الله تعالی وَجْْهَهُ » وألحق به : الصدیق ؛ لما أنه لم يعبد صنما . وآنه رد 
الشمس له ليصلي العصر لما غربت ورس رسول الله #5 في حجره والوحي 
وأسلم يوم الثلائاء كما مر . وآن رسول الله ی لمّا آخی بين آصحابه آخی بینه 
وین هلل ققد د « انت ای کے انیا والتعوة وم وغیر ذلك مما لا 
مَطمع لحصره كما بيّنه آهل سيره . وأعلى من ذلك کله ما روي عن ابن عباس 
ف : أنه تزلت فى على ثلاثماثة آية . وشجاعتّه + وعلمه + وكرعة » وحلمة » 
وأخلاقه الحسنة » وشيّمه المرضية معروفة لمن رامها ؛ مشهورة لمن حامها . 


(1) سورة يس : الآيات ٩-۱‏ . 
(۲) سورة الأنفال : الآية ۳۰ . 


۳۱۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وهو : الخليفة الرابع على التحقیق . ومدة خلافته : آربع سنین وتسعة آشهر . 
واستشهد من طعن عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة صبيحة الجمعة 3 


(وهو : الخليفة الرابع على التحقیق) لأنه كان قد انخصر الأمرٌ في 
عثمان وعلي . فبعد وفاة عثمان لا یتجاوز عن عل » وقد ثبتث خلافته 
بإجماع أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصار على إمامته (ومدة 
خلافته : أربعٌ سنين وتسعة أشهر) وثمانية أيام . وقال الجلال الدواني' 
بيت سنین ؛ وال أعلم . 


(واستشهد) على رامن الثلا تین من وفاة رسول الله 3 فتم نصاب 
الخلافة على ما قال رسول الله يل : « الخلاقةٌ بَْدي ثَلانُونَ سَنَةَ ثم يَصِيرٌ ملكا 


عضوضا » » وقيل : إن الثلاة أبن نما یتم بخلافة ابر المؤمنين حسن بن علي © 
ستة آشهر بعد وفاة علي #ه . والمراد بالخلافة في الحدیث : الکاملة ٠‏ فلا ينافي 
تسمية من بعدهم خليفة (من طعن) أي ی یر 
الآخرِين , كتا أن آشقی الأوَلِينَ عاقر ناقة صَالِح ## ٠»‏ (بن ملجم المرادي) 
ومراد : آبو قببلة ا سر له دماغه قات 
شهينا (بالكوفة صبيحة الجمعة) اي : لما حرج ليلة الجعة لصلاة الصبع" . 


› هو: محمد بن آسعد الصديقي الدواني الشافعي . جلال الدین ۰ فقیه . قاض . متكلم‎ )١( 
» » باحث . حکیم . منطقي . مفسر . مشارك في علوم . من تصانیفه : « تعریف العلم‎ 
تفسیر سورة الکافرون » . « آنموذج العلوم » . ولد سنة ۰ ه في دوان (من بلاد‎ « 
. اج ی ی لس > وتوفي سنة ۹۱۸ ه في دوان‎ 

(۲) قال علي : قال لي رسول الله َك : «مَر مَنْ آشقی الاوّلین ؟ » قلت : عَاقِرٌ التاقة » قال : 
« صَدَفْتٌ » » قال : من أشقَى الآخرين ؟ ؛ قلت :لالم لي يا رسول الله ۰ قال : « الذي 
يَضْرِبُكَ عَلَى هذا » - وآشار بيده إلى يَافُوخه . وكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم 
فخضب هذه من هذه ؛ يعني لحيته من دم رأسه . ١‏ « أسد الغابة : 5/5؟١-لا؟١)‏ . »# 

(۳) . بعد أن استيقظ سحرًا وقال للحسن تقد : إنه رأى النبي # الليلة . فشكا إليه ما لقي › 
فقال له : «اذْعٌ عَلَيْهُمْ » فدعا أنه يبدل خيرًا منهم , ٠‏ وأنهم يبدلون شرا منه » وأكثر في 
تلك الليلة من الخروج والنظر إلى السماء وهو يقول U‏ ل بر 
لليلة التي وعدت . « منح : صاكدة). 


فصل في بیان لون النبي ٤‏ وصفته 00 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان . سنة أربعين من الهجرة ‏ ومات بعد 
ثلاث ليال من ضربته . وقال الحافظ آبو نعيم : دفن ليلا وأخفي قبره . 

وله من العمر : ثلاث وستون سنة . وسن أبي بكر كذلك . وعمر كذلك › 
وعائشة كذلك . وسيد الثقلين المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك ها e‏ 
له (لسبع عشرة ليلة خلت) أي : مضت (من رمضان) وكان يُفطر فيه ليلة عند 
الحسن ولبلة عند الحسین وليلة عند عبد اله بن جعفر »ولا یزید" علی ثلاث 
لقم ويقول : أحبٌ أن آلقی الله تعالی وآنا خميصٌ (سنة أربعين من الهجرة . 
ومات بعد ثلاث ليال من ضربته) والمشهور : أنه مات ليلة الأحدء وصلى 
عليه الحسنٌّ وكبّر عليه سبعا (وقال الحافظ أبو نیم : دفن ليلا وأخفيّ قبره) 
بدار الإمارة بالكوفة أو بالقرى موضع یزار الآن أو بين منزله والجامع الاعظم . 
أقوال . أي : لثلا تنبشه الخوارج . وقال شريك : نقله ابنّه الحسن إلى المدينة . 


وأما اللعين ابن ملجم : فخبس وأتي به إلى علي #5 فنظر إليه وقال : النفش 
بالنفس + إذا مت فافتلوه كما قتلتی » وان سلفتك رأبت فیه رأیی + فاك 


وأوثق > ثم قطعت أطرافه وجعل في قوصرة وأحرّقوه بالنار » وقيل : غير ذلك" . 


(و)كان (له) حين مات (من العمر : ثلاث وستون سنة) وقيل : غير ذلك 
(وسنْ آبی بکر کذلك + وعمر کذلك . وعائشة کذلك ‏ وسید الثقلین) محمد 
(المصطفی 35 كذلك) كما تقدم کل ذلك . 


00 أي : الليلة التی ضرب صبیحتها . « انسان : ۱۷۱/۲ » . * 

(۲) أي : في أكله. » 

 )۳(‏ ذكر بعضهم عن المبرد : قال ابن ملجم لعلي 85 : إني اشتريت سيفي هذا بألف ‏ وسممته 
بألف . وسألت الله تعالى أن يقتل به شر خلقه . فقال علي : قد أجاب الله دعوتك › يا 
حسن ؛ إذا أنا مت فاقتله بسيفه . ففعل به الحسن ذلك ثم أحرقت جثته . وقد ذكر أنه 
قطعت آطرافه وجعل في قوصرة وأحرقوه بالنار . « إنسان : ۲ ( . 


۲۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ومناقب الصحابة کثيرة لا يكاد یصفها واصف فى هذا المختصر . 
وأما العشرة المبشرون بالجنة : طلحة . ی 


(ومناقب الصحابة کثيرة لا يكاد بصفها واصفٌ فى هذا المختصر) 
نام ما فا .قشياعة لاعتم قان أدبت الاساطد فلك بالكنات 
المذکورا بوقيوه من كب السیر . 

(وآما العشرة المبشرون بالجنة) أي : بشرهم النبي كَل بآن لهم الجنة . 
والمبشرون بها آکثر . لکن المشهورین بالتبشیر مولاء 0 لشهرة 
تک ات که وهو ی و و 5 عن النبي 5 : 
« بُو بكر في الْجَنّة »' إلى آخر ما ذكرّه . والمصنف ذكر الخلفاء الأربعة 
آخرا على عكس الحديث :ولو قال : وباقي العشرة الخ » وعد ستتهع لكان 
أخصر وأوضح . فأسماء الباقين : 

(طلحة) - ولعل عدم الفاء ما لأنه كان فيه الفاءٌ فسقط من القلم أو 
أن كلمة آما غيرٌ موجودة في أصل الكتاب . أو على قول عدم لزوم الفاء 
في جواب آما کلیّا - > وهو : أبو محمد بن عبيد الله - بالتصغير - القريشي 
لتّيمي . أسلم على يد أبي بكر » وسماه النبي # : « طلحة الخَيْر » » و« طلحة 
ایض » . وه طَلحَة الجود) 

فكان من جوده : أنه باع أرضا بسبعمائة ألف ؛ فلم ینم حتى فرقها على 
فقراء المدينة خوفا من حسابها ‏ وجاءه رَحمٌ له يسأله برحمه ؛ فأعطاه ثلاتمائة 
آلف » وكان يُرسل إلى عائشة في كل سنة عشرة آلاف درهم . وتصدق في 
يوم بمائة آلف ؛ ثم لم یجد ثوبا يذهب فيه إلى المسجد يصلي فيه . 


(۱) أي : « الصواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزندقة » ۰ > لابن حجر الهيتمي . 
E TT (۲)‏ وَطَلَحَةُ في اجه 


اله O ae‏ ار کا ن الکن ا 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


۳۹ 


وثبت مع النبي كك يوم أحد . وقال له : « أَوْجَبَ طَلْحَةٌ ٠»‏ وبایعه على 
الموت . ووقاه بنفسه . وأجيبَ” . يومئذ به بضعٌ وسبعون بين طعنة وضربة 
ورمية » وشهد التشاعد كلها غير بدر ؛ لاله كان آرسله لتتحدى عير قرش . 
هلب ال وق وافت نی ار تصفرف«سه بت وین من ار 
وستین سنة على الأشهر . ودفن بالبصرة" . وَجوده وشجاعته مشهورق 
فرضي الله تعالی عنه . 


(و)أبو القزم حواري رسول الله يه عبد الله (زبیر) بن العوام القريشي ‏ 
وأمه : صفية عم رسول الله # . أول من سلّ سيفا في سبيل الله » وشهد 
المشاهد كلها . وما وَليَ إمارة قط . ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا . وما 
خلف دينارا ولا درهما مع كثرة ماله . وقد كان له لف عبد يؤدون إليه الخراج 
في كل يوم . فیتصدق به في مجلسه ولا يقوم بدرهم . قتل كطلحة يوم الجمل” 
yS‏ 
اسلا .ور من وسى بسهع في سيل لله » وأرل م وق دتا في سیل 
لله . وشهد المَشاهِدَ كلها مع رسول الله ۰ ورمى یوم أَحَدَ ألفَ سهم . 


22 
5 


وكان رسول الله و یناوله الكل یومتذ ویقول : ١‏ ازم فداك أبي وأمي » وقطع 


)۱( أي : صلى الله عليه وسلم . 


)۲( أي : وچبت له الجنة . ی 

(۳) قال سعيد بن المسيب : فأنا رأيت الناس يتبعون سعدًا ويقولون : هنيئًا لك يا أبا إسحاق ؛ 
أجيبت دعوتك . منح : ص ۵۹۶ . # 

)٤(‏ وجاءه علي . فجعل یمسح التراب عن وجهه ویقول : رحمة الله عليك آبا محمد ؛ یعز 
علي أن أراك مجدلا . ( ملح : ص ۵۹۶ . * 

(0) 2 وصح : أنه لما اشتد الخوف يوم الأحزاب ندب # مَنْ يأتيه بخبر عصيان بني قريظة » 
فقال : أنا , فأعاد . فقال : آنا . فاعاد . فقال : آنا فقال 4 : « إن لکل تبي حواري 


حواري الرْيَيْرُ » . « منح : ص ۵۹۵ . * 
© في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين . مج : ص 041 ) . 


۲۲۰ وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


SEARS BE ra BAL r Sk › وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف‎ 


بجيوشه البحرَ على ظهور الخيل » لم يبلغ الماء منها إلى خزمها . واعتزل الفتنة 
بعد قتل عثمان 4ه . وكان مجاب الدعوة . وتوفي سنة خمس وخمسين عن 
تسع وسبعين سنة » ودفن بالبقيع » وهو آخر المهاجرين موتا . 

(وسعيد) بن زيد بن عمرو القرشي . شهد المشاهد كلها . وهو ابن عم 
عمر ‏ وزوج اخته 2 والسببٌ فى إسلامه . وكان كسعد مجابت الدعوة . 
وتوفي سنة خمسین عن بضع وسبعین سنة » ودفن بالمدينة . وهذا ومن 
قبله من آکابر الأصفياء » كيف وفي اسمیهما ما پُشعر ببلوغهما مرتبة عظمی 
من مراتب السعادة ؟ ! 

5 8 ۶ ت‎ e ۰ 

(وعبد الرحمن بن عوف) القرشي الزهري . اسلم قدیما على يد آبي 
بكر . وصح : أن رسول الله يل انتَمّ به في غزوة تبوك » وصلی ورائه رکعة 
من صلاة الصبح . وهذه منقبة لم توجد لصحابي غیره . وأما آبو بكر فأخرج 
نفسّه عن الامامة لما تم به رسول الله يه كما تقرر . 

وکان كثيرٌ الانفاق في سبیل الله » أعتق في يوم واحد أحدًا وثلاثين عبدا . 
راحلة بأخمالها وأقتابها وأحلاسها . وتصدّق أيضا على عهد رسول الله 
مع احرج سا ماي لاسي لسر 
5 + للك تتشي ل بسلیم لم 


وسبعين سنةً » سنة اثثين وثلاثين من الهجرة » وصلى عليه علي 52 » وتر 


)۱ = فلم يدخل فيها. ولم بحضر شیئا من تلك الحروب . « منح : ص ۱۰۰ . 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


۳۳۱ 


وأبو عبيدة بن الجراح 


كلهم في الجنة . وآبو بكر في الجنة . وعمر في الجنة » وعثمان في 
الجنة » وعلي في الجنة ۰ رضوان الله علیهم آجمعین . 


(وآبو عبیدة) عامر (بن الجراح) القرشي الفهري . أمين هذه الامة » أسلم 
على يد أبي بكر . وشهد المّشاهد كلها » وثبت يوم أحد مع النبي #5 » ونزع 
اي ین » فوقعت 

هُ . فكان من أحسن الناس هتَمّا » والهتم : إلقاء مقدم الاأسنان . 

os‏ ی مد 
فلازمه . فلما آکثر عليه قتلّهُ » فأنزل الله تعالى : # لا ند وما يموت يله 
وليم آلخر # الآية' . وله فتوحات كثيرة ووّقعات هائلة . توفي سنة ثماني 
عشرة شهيدا بالطاعون" ؛ ذه 

فهؤلاء الصحابة (كلهم في الجنة . و)كذلك (أبو بكر في الجنة . وعمر 
في الجنة . وعثمان في الجنة . وعلي في الجنة . رضوان الله) تعالى علينا 
و(علیهم آجمعین) . ۱ تن 

واعلم : أن من معتقداتتا : أن نشهّد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي 36 
بالجنة آي بأنهم یکونون في الجنة » وآن نشهد بها أيضا : لفاطمة > والحسن , 
والحسین د › > لما صح : « أن فَاطمّة سَيّدَةٌ نسَاء هل الْجَنّة » 2 و أن اسن 
وَالْحْسَيْنِ سَيّدَا شباب هل الْجَنَّة + . وكذا: لمن صح فيه البشارة . وأن لا 
تشهد بالجنة والنار لأحد بعينه ؛ الا لمن أخبّر النبي كَل أن له أحدَهُما » وأن 
رت این مع اما الق واوا مين أل التان .. 


(۲) شهيدا بالطاعون : في طاعون عمواس - قرية بين الرملة وبيت المقدس - آول ما وقع 
بها . ثم انتشر بالشام » وقبره معروف . ١‏ ملح : ص ۰ ) . 


YY‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وانهم آنشدوا في جمع آسماء العشرة آبیاتا شتی . فقلت منها ما وافق 


صِنْيِقَهُمْ . مر لاروق . أحْرّمهُمْ عمان نم عَلِيّ مهلك الفجر: 
سَعْدٌ سید بير طلحة وَأبُو عُبيْدَة وَابنٌ عَوْفٍ عَاشْرٌ العَشرَة 
فإن قلت : المبشرون بالجنة وكذا الأنبياء والملاتكة هل یخافون ولا يأمنون 
المكرّء أو لا يخافون ويأمنوتّه ؟ قلنا : الأمنٌ من مكر الله . وعدم الخوف لا 
يَتَصوّر من أمثالهم ؛ لأن الخوف على حسب العلم والمعرفة › فالنبيون في 
آعلی مقام من المعرفة . وكذا الملائكة » بل كمال ذلك المقام لنبينا محمد 
۶ # . فهو أعلمُهم وأتقاهم وأخوفهم من الله تعالی . وکذا التبشیر بالجنة لا يلرم 
منه الأمنّ من البعد عن كمال القرب ؛ وإنما اللازم الأمنْ من النار على أن الوعد 
لا يمنع الدهشة والحيرة والخوف عند الصدمة الأولى . > ومن ثمة كانوا خاشعين 
خائفين من سوء العاقبة . سائلين العافية لاختمالات باقية ؛ وله أعلم . 
واعلم : أن المصنف لم یُرتب الفضل إلا بين الخلفاء الأربعة » فلا علينا 
أن نشير إلى ترتيب مَن وليم على ما صرحوا به . فالذين يلون للخليفة 
الرابع : أولئك الستة المذكورون ۰ ولم أظفر بنقل من أَيُهُم أفضل إلا بما في 
« المناوي ٠»‏ من تقديم طلحة والزبير على البقية . ثم بعدهم تلي : مرتبة أهل 
ُدر أي : أصحاب غزوة بدر . استشهد فيها أو لا . وعددهم : ثلاثمائة وبضعة 
عشر من الإنس . وأما من الجن : فسبعون » ومن الملائكة : ثلاثة آلاف . ثم 
بعدهم تلي : هل غزوة ند . وهم : سبعمائة . ثم تلي : أهل بيعة الرضوان ؛ 
وقد مر بيانهم . ثم تلي : مرتبة باقي الصحابة على ما علم الله تعالى فيهم 


)00 وهو كتاب « فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير » » لعبد الرژوف 
المناوي . 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


۳۳۲۳ 


وانظر من شهد المشاهدّ كلَّها هل باعتبار البقيّة يفضْل أو باعتبار الوصف . 
فراجع ) شرح الجوهرة )۱ 


ولا علینا أيضا يان نشير إلى مناقب العمّيّح. الشريفين » والسبطین 
المنيفين ۰ تتميما لمناقب الأفاضل ومآثر الأماثل . آما الأوّلان : فهما نیز 
فلك المجد . وصنوا أب النبي # » السيدان جمرة والعياس + وك متا 
أسن من النبي 38 بنحو السنتین . 

آما حمزة : ویکنی : آبا عمارة » ویلقب : بأسد الله تعالی وأسد رسول الله 
يك . فکان عظیما شجاعا . آخا النبي ی من الرضاعة . آسلم قدیما ‏ وهو 
آول من اتخذ له رسول الله يله لواء" . 

واستشهد بأحد ال سني الهجرة - وهو ابن تسع وخمسين - بعد 
آن قل أحدا وثلائین کافرا . قتله وحشی عبد لعقبة" . قال : راه هد 
الابطال هدّا . فاختفیت منه » فلما تمکنت منه رمیته بر فأصابثه . 
ووليت هاربا . فتبعني ثم سقط . وبعد ذلك آسلم وخشي هذاء فقبله 
رسول الله يه وقال له : «غیّب وَجَهَكَ على »؛ أي : خشية أن يُصيبّه منه 
شيءٌ إذا تذکر قتله لحمزة . ۱ 

ولما رأى النبي ‏ حمزة 5 قتبلا بکی ولما راق ما مثل به شهق وقال : 
« لَنْ اب بمئلك بدا ؛ إذ ما رقف مَوْقَمًا أَغْيَظ علی من هَذَا ۷ » ووضعه في 
اتناك حر وشو على جلازلة وحى ی که نی عليه زر ی وم 
یا عم رسول الله » یا أسَدَ الله وَأَسَدَ رَسَوله . »یا حَمْرَةٌ » یا فاعل الْخَيْرَات' . یا 


)۱ وهو کتاب « هداية المرید لجوهرة التوحید » > لابراهيم اللقاني . 
69 أي : حين بعثه إلى سيف البحر - بکسر السین المهملة - أي : جهته ۰« منح : ص ۱۱۸ ) . * 
© ای#لسامی.. 


(E)‏ أي 


۲۲۶ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


کاشف الْكُرْبَات . یا حَمْرَةَ . یا اب عَنْ وجه رَسّول الله » . ودفن هو وابن 
آخته عبد الله بن جحش في قبر واحد بأد . وقبره معروف یزار ویتبرك به . 

وأما العباس : وكنيته : آبو الفضل . فکان جلیلا جوادا » ذا رأي وکمال 
عقل ۰ ؛ معظما بين الصحابة وعند رسول اه رئيسا في قريش قبل الإسلام . 
وإليه ا الم 2 u‏ يد الله ر فد به في آمره 
ال رام ب e N‏ 
مع رسول الله 3 حنينا » وثبت معه حين انهزم الناسٌ . وكان عمر 5ه يستسقي 
به الغیث إذا قحط الناسٌ . وفضائله غيرٌ مُنحخصرة فى مثل هذا المختصر . 

توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وله نحو : من مان وثمانين › وقبره 
مشهور بالبقيع یزار ويتبرك به » ودخل قبره ابنه عبد الله الذي يسمى : بتزجمان 
القرآن » وأبي الخلفاء > صاحب الفقه الكثير » والعلم الغزیر » رياني هذه 
الأمة . کاشف المسائل المُعْضلة . توفي بالطائف وعلى قبره من الإحترام ما 
يليق بمقام ذلك الإمام . وكان العباس آصغر أعمامه كَل . ولم يُسْلِم منهم إلا 
هو وحمزة » وأسنهم الحارث . 

وأما الأخيران : فهما الريحانتان . الطيّان أصلا وفرعاء الشهيدان : 
الحسن والحسينٌ هه ابنا على المرتضى وفاطمة الزهراء 4 . 

أما الحسن : فهو آخر الخلفاء الراشدين بنص جده" . ولى الخلافة بعد قتل 
أبيه بمبايعة أهل الكوفة . فأقام بها ستة أشهر وأياما » خليفة حق وإمام صدق 
وبعد ذلك الأشهر سار إلى معاوية یبرع منه الشام في أربعين آلفا . وسار إليه 


)۱( = 8 بقوله في الحديث الصحيح : « الخلافة بَعْدي ثَلانُونَ سَنَةَ » . « منح : ص 016 ) . 


فصل في بیان لون النبي ی وصفته 


۳۳۹۵ 


يَذْهَبَ آکثر الأخرى » فبایع معاوية على شروط وصالحه . وسلم الأمر إليه على 
مقتضى قول جده 4 : « إن اني هَذَا » أي : الحسن « سَيْدٌ » وَسَيِضْلِحٌ اله تعالی 
به بين فتن عظیمتین من الْمُسْلِمِينَ ) , وكان سا ليما SEE‏ 
سكينة ووقار » جوادا . وحج خمسا وعشرين حجة ماشیا » وان اجب لا 
بين يديه . وكان كثير التزوج والطلاق حتى أنه أحصنّ تسعين امرأة » وقيل : إنه 
تزوج في حياة أبيه سبعمائة امرأة . وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحيّه . 
ولد سنة ثلاث من الهجرة . وتوفي مسموما - من يد زوجته جَعْدَة الكندية 
بارشاء يزيك د يا ۳ a‏ لکش ٠‏ ودفن 
بالبقیع إلى جنب امه . ولا مَطمَع لاستیغاء سيره الجميلة و ۷ شيّمه الجليلة > فمن 
o‏ و 
وآما الحسین : فهو السيد الجلیل تقوی . وزهدی . وعبادق وعلماء 
ومعرفة . وفضائله لا تحصی ومناقبته لا تستقصی . ولد سنة أربع من 
الهجرة . وقتل شهیدا بکربلاء یوم عاشوراء سنة ستین ۰ وقبزه به معروف 
یزار ويتبرك به ؛ هذا . 
وقد آعرضنا عن نقل آخبار قتله ؛ لأنه في مَعّرض الخطر حتی قال الغزالي 
#5 : یحرم للواعظ وغیره رواية قتل الحسین وحكاياته أي : لانه لا یمن على 
من ليس بمتبحر في علم أحوال الصحابة من بُخضهم والطعن فیهم مع آنهم 
ا 
ام نة ۳ وهادي دعاة ا لته عن اما الرس ابي المعالي 
الجويني . ولقي الغلماء ع والمشایخ › والژهاد وأصحاب الطريقة . وبلغ من الدنیا 
والجاه ما لواييلقه احترمن الملا و رت 


الله » فبلغ في ذلك درجة عالية ورتبة وافية . من أشهر كتبه : « إحياء علوم الدين » ۰ 
« الاقتصاد فى الإعتقاد » . « مقاصد الفلاسفة » . ولد سنة 1۵۰ ه . وتوفى سنة ۵۰۵ ها . 


۳۳۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


فصل فى بان الذاهب الارسة وارداها 


اعلم : أن الائمة الاربعة على الحق والصواب » ومذاهبهم مناهج إلى 
السعادة » ومسالك إلى الجنة ‏ 10 


(في يّبان) صحة (المَذاهب الاربعة و)بیان (آربابها) 

أي : آصحابها الاربعة : الشافعی إمامنا . وأبى حنيفة . ومالك » وأحمد 
» وبيان بعض مناقبهم . 

(اعلم : أن الأئمة الأربعة) - وکذا غیرهم ممن يُقتدى به في الدين - کانوا 
(علی الحق والصواب) وحاشاهم أن یکونوا على باطل بعد أن شربوا من كؤس 
تشنیم سيد الرسل ‏ وبعد أن ذاقوا حلاوة حقائق معاني الکتاب المنرّ . 

فيجب على كل حد أن يُعتقد : أنهم على هدى من ربهم ظاهرا وباطنا »ولا 
يفضل بعضهم على بعض تفضيلا يؤدي إلى نقص وسقوط . ولا يرق بين أحد 
منهم كما لا يرق بين أحد من الرسل إن ل ورئة e‏ 
بين الصحابة يجب بين الآئمة » فهم هداة البرية من الإنس والجنّة » ونواب 
عن سيد الخليفة (و)أن (مذاهبهم مناهج) أي : طرائق (إلى السعادة) الأبدية 
(ومسالك إلى الجنة) أي : كل من سلك في العمل بِتَمَسَّكَ مذهب واحد منهم 

وقد مَثْل العارف الرباني عبد الوهاب الشعراني في كتابه « الميزان» 
لابواب الجنة الثمانية فصوّرها بمسالك المذاهب الثمانية +الأريعة المستعملق 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 

3 ۳۳۲ 
فبأيهم اقتدی اهتدی » ومن قلد واحدا منهم فقد خلص ونجی ؛ لانهم هداة 
الامة ومن أهل الجنة . ومن قال : مذهبنا حق وصواب والبواقي خطأ ؛ فهو 
ظن علیهم بسوء سوء الخاتمة » وشر العاقبة . 


والاربعة المُندرسَة أي : مذاهبٌ الائمة : داود . واللیث » واسحاق . والاآوزاعي 
ا وال + كر قن خمل ملعي ا عالضیا: رعا ا ای إلى باب 
الجنة . وكذلك صوّر لباب الأئمة الأربعة . الأول : عند قبة نيا اث في 
الجنة > على وَفْقٍ ما كشفه الله تعالى له . وكذا صوّر لاغتراف جميعهم من 

عين الشريعة . ولشفاعتهم لِمُقَلّدِيهِم عند الصراط والمیزان » فراجعه إن شعت 
کشف الحال . فانه کتاب لا یعرف له مثال . 

إذا كان الأمر کذلك (فبآیهم اقتدی) شخص في العمل فقد (اهتدی) 
إلى صراط مستقیم (ومن قلد قلد واحدًا منهم) في جميع أعماله أو بعضها 
بشرطه (فقد خلص) من العقاب (ونحی) من العذاب (لانهم هداة الأمة) 
جمع هاد (و)‌آنهم (من أهل الجنة . ومن قال : مذهبّنا حق وصواب و) 
المذاهب (البواقي خطأ؛ فهو أخطاً ول لآنه يجب عليه أن یقول : کل 
مُجتهد مُصِيبٌ ؛ لأن المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة في علوم 
الوحي . فكما أن النبي #5 معصوم ا ء في 
نفس او وا ديق و ا أجْرَان » وَمَنْ اجتهد 
ا » . فالمراد : الخطاً بغیر مضاكلة دلیله . لا في نفس الامر؛ 
كما صرح به الشعراني » فنصوص المجتهدین في حقنا کنصوص الشارع في 
حقهم في وجوب العمل ۰ > ومن قال غيرٌ ذلك (یعَرُر عليه بالأدب الشدید 
والسحن المزيد) لله عا و من آمَنْهُم الشارع على شرعه (ویخشی على مَن 
ظنّ عليهم بسوء سوء الخاتمة) قائ ثم مقام الفاعل لیْخشی (وشرٌ العاقبة قبة) لأن 
لحُومَ العلماء مسمومة ومنتقضهم يأوي إلى هاوية . 


7 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وفى « العقيدة الشيبانى » 
ومن يعتقده كله فهو مؤمن ومن زاغ فيه جاحدا قد تهودا 


ثم استدل على کون الأئمة الأربعة على الحق بقول الشيباني في منظومته › 
فقال : (وفي « العقيدة الشيباني ») أي : قال في قصيدته المعروفة في عقيدة 
أهل السنة بعد ذكر معتقدهم : 


فهذا اعتقَاد الشافعي مامتا وَمَالك مان اقا راما 
(ومَنْ یه كله هو مُومن . ومن راغ فيه جَاحدًا قد تود 
أي : هذا المذکور فى القصيدة من المعتقدات اعتقاد الآئمة » فمعتقده 
مؤمنّ . وجاحده کافر كاليهودي ؛ لانکاره لما عليه أهل السنة والجماعة . 
وقوله : مالك - بغیر تنوين للضرورة » والنعمان - اسم الامام آبو حنيفة › 
وقوله : زاغ أي : عدل عن ذلك الاعتقاد الحق . جاحدًا أي : منکرا . 
(آما الامام الشافعي :) قدمّه - مع أن غیر آحمد دم منه في الزمان - إما 
e e‏ ن اس بن ماب شائ دعر الذي 


)00 داس : فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب # . 
) شي الشرواني : ۸۷-۷۱ . # 

)۲( داك و ؛ لأنه ي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بل عاش بين عبد اقا وهاضو المذكور في اسا اف عو : ابن المطلب ؛ أخو هاشم 
جد النبی تا > فالحاصل : أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه : هاشم » هو جد النبيّ 
. وابن یسمی هاشما أيضا ؛ هو حب اشام + والشاقي عا جن مع الي ي 
عبد مناف رَشيديٌ » سايم كم ترحس اک 
والمطلب في نسب الإمام عم عبد المطلب جدّه ل . « شي الشرواني : 4۸۱/۱ . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
1 ۳۳۹ 


يجتمع نسبه مع النبي صل الله عليه وسلم في عبد مناف . 
قال الحافظ ابن حجر : هو إمام الآئمة علما . وورعا . وزهدا . ومعرفة › 
وذكاء . وحفظا » ونسبا . فإنه برع في كل مما ذكر , E N‏ که 


e e اله‎ I E 
مُحمّد إدريسٌ عباس ۷ ندع عنمان ابن شافع‎ 
وسَّائبٌ ابن عبيْد سابع عبد يزيد امن والتاسع‎ 
هاشمٌ المَؤْلُودٌ ابنٌ المطلب عبدٌ مناف للجميع تابغ‎ 

(قال الحافظ ابن حجر :) - المشهور : أن الملقب بالحافظ هو العسقلاني › 

لكن في ديباج « تحفة » ابن حجر الهيثمي » ما نقله المصنف بطوله فلعله نقله 

عن الأول - (هو) أي : رام الشافعي : : مام الأئمّة علمًا) أي : مقتديهم في 
العلم (و)كذا (وَرَعَاء ورّهدًا » ومعرفة » وذّكاءً > وحفظا . وتسبًا . ۰ فانه) علة 
لإمامته فيما ذكر (برع) أي : فاق (في کل مما ذكر) . 

أما براعته في العلم : فيكفيك انقياد الخلق له بعد ما انقادوا للأئمة قبله . 
ولو لا وضوخ دلائله لما رجعوا إليه . 
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وأما ورعه : فيكفيك أنه ما حَلف بالله تعالى كاذبا ولا صادقا قط » ومن 
ورعه ما بلغنا أنه سئل - وهو راكبٌ دابة - کم قوائم دابتك ؟ فتزل وعدها 
بوضع اليد عليها وقال : أربمٌ . فلم يَبْلُغْنا احتياط مثلٌ احتياطه . 


5 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وفاق فيه آکثر من سبقه لا سیما مشائخه : كمالك ر بن آنس ء وسفيان بن 
عيينة . ومشائخهم . واجتمع له من تلك الانواع وكثرة الاتباع في آکثر آقطار 
الارض . وتقدم مذهبه وأهله فیها لا سیما في الحرمين الشریفین › والارض 
المقدسة ‏ وهذه الثلائة وآهلها آفضل الارض وآهلها . ما لم یجتمع لغیره . . 

وآما زهده : فحسبك أنه لمّا رجع من عند الخليفة هرون الرشید بألف 
دینار آلفقه كله على الخدم قبل أن يدخل داره . وأنه لما سقط سَوّطه من يده 
أعطى لمن ناوله إياه خمسين دينارا . 

وأما معرفته : فيكفيك أنه سَمع تاليا يق رأ هذا : بوم لايتطفوت )ولا بودن لم £ 
الایةا . > فتغيّر لونه » واقشعر جلده » واضطرب اضطرابا شديدا . وخر مَعْشْيًا 
عليه . فهذا من كمال معرفته ؛ لأن الخوف على قدر المعرفة . 

وآما ذکاژه : فأشهر من أن بكر . 

وأما حفظه : فيكفيك ما سيأتي من حفظه القرآن سنة سبع . وأنه قد كان 
یَحفظ عشرة آلاف بیت من آشعار هُذیل بإعرابها » وغریبها . ومعانیها . إلى 
غير ذلك مما هو أجل من أن يُذكر » ولا يُحيط به دیوان ولا دفتر . 

(وفاق) عطف تفسير لبرع (فيه أكثّرَ مَنْ سَبَقَه أي : آکثر الأئمة الذين 
سَبّقوه فى الزمان (لا سیّما مشائخه نخه) أي : أساتيذه (كمّالكِ بن أنس . وسّفْيانَ 
بن عَييْنة) سيأتي بيانهم (ومشائخهم . واجتمع له من) بیان ما الاتي (تلك 
الأنواع) السابقة (وكثرة الاتباع) جمع تبع - بفتح الباء - بمعنی التابع (في آکثر 
أقطار الأرض) أي : نواحیها (وتقدم) عطف على مدخول من (مذهبّه وأهلة) 
أي : أهل مذهبه (فيها) أي : الأقطار (لا سيّمًا في الحَرّمِيْنِ) أي : المكة 
والمدينة (الشریفین ين والأرضٍ الس آي : بیت المقدس (وهذه الثلاثة) 
أي : والحال آنها (وأملها أفضَلٌ الأرض وأهلهًا) بالاتفاق . ون تفاوتت فیما 
بينها (ما) فاعل اجتمع (لم یجتمع لغیره) من سائر الاثمة . 


(۱) سورة المرسلات : الایات ۳۸-۳۵ . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
۷ ۳۳۱ 
الأزض علما» 


ومن الخوارق التي لم یقع نظیرها لمجتهد غیره : استنباطه لمذهبه 
الجدید في نحو : آربع سنین . وآیضا: لما فتح قبره ظهر روائح طيبة › 
عطلت الحاضرین عن احساسهم ؛ فترکوه . وقد آکثر الناس التصانیف في 
مناقبه حتی بلغت نحو : آربعین تصنیفا ؛ انتهی عبارة الحافظ . 
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(وهذا) الاجتماع (حكمة د تخصيصه) أي ا الحدیث) 
لعنمول به في ی ذلك من الفضائل (بقوله) ع : (« عالم قر و بشن لا 
طبّاق الأض علمَا ») قال الا مام ۳۳ a‏ الست وال 
راه الشافعی له أي + لاله لم جم ريش من السْهُرة ما المع له » فلم 
رل الحدیث الا علیه . 


وکرامات الشافعي 45 كثيرة مشهورة . وخوارقه فائقة باهرة (و)ناهيك منها 
ما اشتهر لدی الخاص والعام (من الخوارق التي لم بقع نظیزها لمُجتهد غیره) 
وهو : (اشتنباطه) أي : استخراجه وتخریژه (لمَذهبه الجدید) وهو ما قاله بمصرٌ 
مع سَعته الممُفرطة (في نحو : آربغ سنينَ) بعد ما قّر الشريعة في کتبه القديمة › 
وهي ما قرّرها بالعراق > وهذا مما يدل على علمه وورعه (و)ما صح عند العلماء 
(آیضا :) من أنه (لمّا فتح قبره) لنقله إلى بخداد بعد أزمنة (ظهر) من قبْره (روائحٌ 
٠ 1‏ عطلت) أي قطعت (الحاضرین عن اخساسهم؛ ؛ فتركوه . وقد أكثر 
الناسٌ التصانیف في) بیان (مناقبه حتى بَلعَتْ نحوّ : أربعين تصنيفا) وهذا مما 
لم نسمع مثله لغيره (انتهی) الأؤلى انتهت ت (عبارة الحافظ) العسقلاني 5 . وقال 
في « التحفة » » أيضا : إنه کاشف آصحابه بوقائع وقعت بعد موته كما آخبر » وأنه 
رآی النبيّ يي وقد أعطاة ميزانا لان مناه ل 
لسن العرّاء التي هي أعدل الملل وآوفمّها للحكمة العلميّة والعمليّة ؛ 


YY‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وولد بغزة في سنة خمسين ومائة ۰ ثم حمل إلى مكة ابن سنتين » ونشأ 
بهاء وآذن له في الفتوى وهو ابن خمس عشرة سنة . وحفظ القرآن وهو 
ابن سبع سنين . والموطاً لعشر . وتوفي في مصر يوم الجمعة في سنة أربع 
ومائتين » وهو ابن أربع وخمسين سنة . 


(وؤلد) على الأصحٌ (بغرة) - بفتح تح الغين المعجمة والزاي المشددة - أرض 
بمشارق الشام » بها قبِرٌ هاشم جد النبي يل . وقيل : بِعَسْقَلان (في سنة حَمْسِينَ 
وماثة) من الهجرة (ثم حمل إلى مكة) وهو كان حينئذ (ابنْ سَنَيْنِ » وش بها) 
أي : صار شابا بمكة » ثم رحل لمالك بالمدينة وهو ابن ثلاثة عشر سنة . 
فأقام عنده مدة (وآذن) للمجهول أي : أذنَ (له) مالك (في الفتوى وهو ابن 
خمس عشرة سنة . وحفظ الق رآ وهو ابن سبع سنين . و)حفظ (« لوط 
- على وزن اسم المفعول من التفعیل » سمي به : لمواطاة الفقهاء ء له (لعشر) 
سنین . لو قدم قوله : وحفظ اه على قوله : وآذن اه لطابق ترتيبَ الوجود . 
ثم رحل لبغداد ولقّب : به ناصر السّنَّة » لا ناظرٌ أكابرّها فظفرٌ علیهم . ثم 
دعاسن رح لمكا لو وت ۱ ۱ وماد ۸ فيه 
كتبه القديمة . ثم بعد سنة رحل لمصر فاقام بها كهفا لاهلها إلى أن تقطب . 

وفضائله أكثرٌ من أن تحصى وآشهر من أن تستقصى . وناهيك منها وراء 
ما تقدم : أنه كان یختم القرآن كل ليلة ختمة » وفي رمضان ختمتين » وكان 
يُجِزَّ الليل ثلاثة أجزاء : جزء لنظر العلم . وجزء للصلاة . وجزء للنوم بنيّة 
القوة على العبادة » فرضي الله تعالى عنه أبلغ رضائه . ونفعنا بحبه وثنائه . 


(وتوفي في مصر) شهيدا (يوم الجمّعة) سلخ شهر رجب (في سنة أربع 
ومائتين . وهو ابن أرب وخمسين سنة) ودفن بقرافتها » وعلى قبره من الجلالة 


)۱ وهو كتاب « الموطاً» > للإمام مالك ب بن آنس ذا فا . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
۳۳۳ 


وأما الامام آبو حنيفة : فهو النعمان ابن ثابت » وهو من التابعین . كا 
فقيها . عالماء عابدا » زاهدا ,2 قد هر هر ها بر اهام اهر او مه ام اذ 


(وأما الإمام أبو حنيفة) #ه : - ولعل ذكرّه بعد الشافعي # : لكونه من 
آهل الکشف . وکون مذهبه آول المذاهب تدوينا وآخرها انقراضا كما قاله 
آهل الكل فهو لان - بضم النون (ابنَ ثابت . وهو) أي : آبو حنيفة 


(من اکان کوثه في زمن التابمین مدررق؟ کی شرطوا ی اا ا 
صحبته للصحابي مع أن آبا حنيفة لم یجتمع بصحابي على ما قاله الباذلي ‏ 
ولا أخذ عنه العلع - خلافا لمن زعمه - إن آدرك زمن آربعة من الصحابة ؛ 
إلا أن يراد أنه من التابعین درجة كما يقال ذلك للامام أحمد كما سيأتي . 

(كان فقيها) وناهيك فيه ما قاله الإمام الشافعي 4ه : الناس عيال في الفقه 
على أبي حنيفة . والعيال : جمع عَيّل كسيّد » وعيال الرجل : مَن یعوله أي : 
يقوته ويُنفق عليه » فأبو حنيفة ك هو الذي ینفق العلم على جميع الناس , 
وكفاه له منقبة أي منقبة . 


ما یت 


(عابدا) ويكفيك في عبادته : صلى الصبح بوضوء العشاء آکثز من 
سرس به في اللیل آبدا » وإنما كان ینام لحظة 
بعد صلاة الظهر وهو جالس . 

(زاهدا) ويكفيك في زهده وورعه : أنه كان إذا اڈ شتری آحد منه ثوبا فخلط 
ثمته على العَلَّة ثم ردّه عليه . يُعطي صاحب الثوب جمیع الغلة التي عنده 
ويقول : قد اختلّطث دراهمك بدراهمي فخذها كلها وسامحتّك يا أخي دُنيا 
وأخرى . وهذا ورغ آي وع . ومن ورعه أيضا : أنه كان لا يجلس في ظل 
جدار غريمه ويقول : کل قرض جر نفعًا فهو ربا . 


۲۳۶ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


عارفا باه تعالی . خائفا مند . 
وقال سفیان بن عيينة : ما مقلت عيناي مثل آبی حنيفة » وروي عن حماد : 
آنه کان يمو بناس فقالوا : هذا الرجل جي اللیل كله بالصلاة » فلم يرك بعد 
ذلك يحيي الليل كله › SL‏ 210111100 

(عارفا بالله تعالی) ومن نور معرفته : كان يكشف له الاموز كما هي ؛ حتى 
أنه إذا رأى الماء الذي يتتوضاً منه الناس يعرف آعیان تلك الخطايا التي حت 
في الماء كالأمور المحسوسة . ثم بلغنا أنه سئل الله تعالى الحجاب ؛ لأن فيه 
اطلاع على عورات الناس . 

(خائفا منه) ومن شدة خوفه : أنه لمّا دعي إلى القضاء أبى . فضرب مائة 
بسَؤْط في عشرة أيام » فلم یل فترك . وقيل : إنه مات في الحَبْس . 


فالإمام أبو حنيفة 4 : أعلم الناس وأورعهم . وأعبدهم . وأكثرهم احتياطا 
في الدين » ومن شدة احتياطه : أنه كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع 
أصحابه ويعقد عليها مجلسا . فإذا اتفق أصحابّه كلهم على موافقتها للشريعة 
قال لأبي يوسف' أو غيره : ضعها في الباب الفلاني (وقال سفيان) - بالحركات 
ثلاث في السین » آشهرها لضم - وهو نام جلیل لي سیعین حچة (بن 
عبينة :) - رذ بضم العین - على وزن المصغر (ما مَقَلَتْ عيناي) أي : ما آبصرتا 
بمقلتیهما (مثل أبى حنیفة) فى المذکورات (وروی عن حماد :) - وکان لابی 
فا اي هه عقاف دن هذا هو - (أنه) أ أبا حنيفة ذه (كان 08 
بناس فقالوا : هذا الرجل يُحيى اللیل كلّه بالصلاة) وكان قبل يحيي نصف الليل 
(فلم يزل) أبو حنيفة 4 (بعد ذلك) القول (يحبي الليل كله) كما ذكرنا آنفا 


۱2( هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي > أبو يوسف > صاحب الإمام 
آبي حنيفة » وتلمیذه . وأول من نشر مذهبه . كان فقیها علامة من حفاظ الحديث . تفقه 
بالحديث والرواية › ثم لزم أا حنيفة . فغلب عليه ١‏ « الرأي » وولي القضاء ببغداد أيام 
المهلي والهادي وارد . وهو أول من دعي اقاضي القضاة »+ وأول نين وضع الكتب 

عون الفقه على معنا e‏ مرخ كنبة : « الخراج »۰ « الاثار » » وهو مسند أبي 
حنيفة « أدب القاضي » . ولد سنة ۱۱۳ ه بالكوفة . وتوفي سنة ۱۸۲ ه ببغداد . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
ro :‏ 


وقال : أنا أستحيى من الله تعالى أن أوصف بما ليس فى من عبادته . 


ومن كراماته كما ذكره الإمام أبو الليث السمرقندي : لما غسل أبو حنيفة 
رضي الله عنه ظهر على جبينه سطر : يها فس الْمظمييّة )رجي إل رَيْكِرَاضِيَة 
َي )این يِبَوى )ادلی تی £ . وعلی يده اليمنى : + أدخلوا اة یم کت 
لو 4 » وعلى اليسرى : لیم بر من أَحْسَنَعَمَا 4 . وعلى بطنه : 


(وفال: آنا اسسنين عن الل تعالی آق ارت لين كردن عباوت اک 
کثيرة وفضائله ج بحیث لا یلحقه فیها آحد في العلم والعمل كما ذکرنا . 
وقد حج خمسا وخمسین حجة . 
O‏ 
ذکره الامام آبو الليثك السمر قندي) ڪه : أنه (لما غسل أبو حنيفة #5 ظهر 
على جبينه) اک ب کی اليه 2 تعالی : (# يا 
فش للم 4) أي : الآمنّة التي لا يَعتريها خوف ولا حزن ( أرق إل رل ) 
أي : إلى وعده بالموت (#إراضْيَةَ 4) بما أوتيت (2 مَيضِيَهَ 4) عند الله تعالى 
( چ فش في ری ) آي 9 جملة عبادي الصالحين ( ۲ اميل جَت )۱ معهم 
ونظير هذا ما روي : أن ابن عباس 4 لما وضع في لسار 
سمع قائل يقول : ۴ ییا 4 الآية' (و)ظهر أيضا (على يده اليمنى : ا الوا 
Cy‏ ۳)4 آي A‏ بستحن أحل الثوات 
لکن بفضل الله تعالی يسه (و)ظهر آیضا (علی): يده (الیسری : 
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لا لا ضيع جر من أَحْسَنّ عملا ء وأظهر آیضا (على بطنه : يبتر رش رر 


. ۳۲۰-۲۷ سورة الفجر : الآيات‎  )١( 
. ۲۷ سورة الفجر : الاية‎ )۲( 

)۳( سورة النحل : الاية ۳۲ . 

43 سورة الکهف : الاية ۳۰ . 


۲۳۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


َة ينه وَرضوّن *# . ولما وضعوه على الجنازة سمع صوت هاتف یقول : 
يا قائم اللیل » طویل القیام » كثير التهجد . کثیر الصیام . آباحك السید دار 
السلام . ولما وضع في قبره هتف هاتف یقول : ۷ مرو وران وحن ير 4 . 


وتوفی رضی الله عنه ببغداد سنة - خمسین ومائة » وهی السنة التی ولد فیها 


ِيحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوّنِ ۱۷ ۰ وهذه کرامات جلیلات تدل على أنه من الفائزین ‏ 
جعلنا الله تعالی منهم ؛ آمين . 

(ولما وضعوه على الحنازة» فى « القاموس » هی : بالکسر - المیّت . 
جني من قبل الله تعالی (یقول : يا قائم اللیل . طویل القیام . كثيرٌ التهجد . کثیر 
الصیام . آباحك السید) أي : جعل الله تعالی (دار السلام) مباحا لك أي : خيّرَك 
اطلاقه على غير الله من الفضلاء كلام طویل مذکور في « الازهار » فراجعه . 


رو 


(ولما وضع في قبره هتف هاتف يقول: نم 4) أي : استراحة 
(#إوَرَاهُ 4) أي : ورق طیب (وحََث يو 4" ذات تنعم . وفي کل ذلك 
إشارة إلى أنه من المفلحین » جعلنا الله تعالی منهم ؛ آمين . 

(وتوفي 45 ببغداد) - بمعجمتین ومهملتین وتقدیم كل منهما - مدينة 
السلام (سنة خمسین ومائة) وقال في « البغية » : ولد آبو حنيفة 4ه سنة 
ماين » وتوفی ستة (حدی أو فلات وعمسین ومافة (وهی الستة الى وال 
فيها الإمام الشافعي) يه . وأما أنه مات یوم ولد الشافعي 4 فلم ينبت 
(وهو : ابن سبعين سنة . 


(۱) سورة التوبة : الآية ۲۱ . 
( سورة الواقعة : الآية ۸٩‏ . 
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وأما الإمام مالك ابن أنس الأصبحي : فهو إمام الآئمة . وناصر السنة 
وعالم المدينة » وهداة الامة . وأجمع العلماء : على إمامته . وجلالته . 
وزهادته . والاذعان له في الحفظ . وفي تعظیم حدیث رسول الله ؛ لأنه رضي 
الله عنه كان إذا آراد أن يحدث بحديث رسول الله توضاً » وجلس على صدر 
فراشه » وسرح لحيته » واستعمل 020007 00 


وأما الإمام مالك :) - ولعل تقديمّه على الإمام آحمد : لتقدمه سنا 
ومذهبا ؛ لأنه شيخ الشافعي هه كما أن أحمد تلميذه - (ابن أنس الأصّبّحي) 
في ١‏ القاموس » : الأصْبَحيٌ - السَوْط نسبة إلى ذي أصْبَحَ لملك من ملوك اليَمَن 
من أجداد مالك بن أنس (فهو إمام الأئمة) وإمام دار الهجرة . ونجمٌ السنن 
(وناصر السنة . وعالم المدينة) أي : الذي صح فيه قول سيّد الخلق 4# : ٠‏ يُوشك 
آن يَضْربَ الاس أَكْبَادَ لابل يَطَلْبُونَ الْعلْمَ فلا یجدون عَالِمًا آغلم مِنْ عالم 
المَدِيئّة ؛ . قال ابن عيينة وغيرٌه : هو مالك » ومن ثمة كان الناس يزدحمون على 
بابه لأخذ العلم حتى يقتتلون . قوله : يُوشك - بكسر الشين ۰ وضَرّبٌ الأكباد : 
كناية عن إسراع المركب أي : یقرب أن يأتي زمان سیر الناس سيرا شديدا إلى 
البلاد لطلب العلم مع أنه لا يوجد فيها مثلٌ عالم المدينة » فهو أحد میات النبي 
يل (وهداة الأمة) جمع هاد . عطف على المدينة أي : شيخ أئمة الامة . 

فقد روى عنه الأكابر : كالزهري . والسفيانين . والشافعي . والأوزاعي 
- إمام آهل الشام » والليث - إمام آهل مصر › وأبي حنيفة مع نزاع فيه › 
وصاحبيّه أبي يوسف ومحمد وغيرهم 1 

(وأجمعَ العلماء : على إمامته . وجلالته . وزهادته . والإذعان له) أي : 
الانقياد (فى الحفظ) أي : بأنه حافظ (والانقياد له أيضا : بأنه ليس مثله (فى 
تعظيم حديث رسول الل) ک4 (لأنه ‏ كان إذا آراد أن يُحدّثْ بحديث رسول 
الله) #5 (توضاً . وجلس على صدر فراشه) أي : أوله (وسرح لحيته . واستعمل 
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الطيب » وتمكن في الجلوس على وقار وهيبة ؛ ثم حدث . فقيل له في ذلك ؛ 
وقال الشافعي رضي الله عنه : رأيت على باب مالك فرسا من أفراس 


الطيبّ . وتمکن) أي : استراح (في الجلوس) مُتليّسا (على وقار) أي : حلم 
(ومَئّة » ثم حدّث » فقيل له في ذلك) آي : قيل له : لأيْش تفعل هذه الأمور 
في هذه الحالة ؟ (قال) مالك : (أحبٌ أن أعَظُمَ حدیث رسول الله) يه أي : 
فعلت ذلك لتعظيم حديثه . فتعظیمه مطلوب طلبا مؤكدا كتعظيم رسول الله 6 . 
قال الجلال السيوطي تل في « أنموذج اللبيب » : يُستحب الغسل لقرائة 
الحديث » وعدم رفع الأصوات عنده . وقرائتة على مكان عال » وجَعْلٌ كتبه 
على كرسي كالمصحف . ويُكره لقارئه أن يقوم لأحد ؛ انتهى أي : لأنه قلة 
أدب مع النبي 35 .ول احترام . وعدمٌ مبالاة أن بقع حديثه أجل غيره ؛ 
فكيف لبدّعة . وقد كان السَلف لا یقطعون حدیثه » ولا يتحرّكون وإن آصابهم 
اضر في أبدانهم , ويَتحمّلون المشقة التي زل بهم ؛ إذ ذاك احتراما لحديث 
نبيهم الا . وحسبك ما وقع لمالك ‏ في لَسْع العَْرَب له سبع عشرة مرّة 
وهو لا یتحرّك توقيرًا لجناب حديث رسول الله 4 أن يقرأ . وهو يَتَحرّكُ لضرٌ 
أصابّه مع أنه معذورٌ فيما وقع به ؛ فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا لضرّورة 
بل للبدعة » سيّمًا إذا انضاف إلى ذلك ما لا تبغي من الكلام المعتاد . 
وكان السلف أيضا : يكرهون التحديث على غير طهارة حتى كان الأعمش 
إذا كان على غا .. ولا شک اک فا روط مه وت یره بعل سمانه + 
وعند ذكره وذكر حديثه » وسماع اسمه وسيرته كما كان في حياته 5 . 
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(وقال الشافعی 4 : رأيت على باب مالك فرسًا من آفراس خراسان) 
- بلاد (وبغلا من بغال مصر ما رأيت أحسنّ منهما. فقلت مالك : 
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ما أحسنهما ؟ ! فقال : هما هدية مني إليك . فقال : دع لنفسك منهما دابة 
تركبها . فقال : أنا أستحيى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها حبيب الله صلى الله 
و یه ا 

ولد سنة خمس وتسعين » وتوفي في تسع وسبعين ومائة . وله من العمر : 
أربع وثمانون سنة . 
ما أحستهّما ؟!) صيغة تعجب (فقال : هما هديّة مني إليك . فقال : دع 
لنفسك منهما دابة تركبها) إذا احتجت (فقال : أنا آستخیی من الله تعالى 
أن أطأ) من وطتّه - بالكسر - داسّه (تربة) أي : ترابا (فيها حبيب الله كلل 
بحافر دابة) أي : أن أركب دابة وهي تمس بحافرها تربة المدينة التي فيها 
خییب الله قلا ذا رکب بالمدرعة قط وا ل لا يلي ن عامر أن 
کب بموضع وطی تربته رسول الله #5 بنعليه (فانظر إلى سخاوته) حيث 
لم يتوقف في هبتهما للشافعي 4 (وتوقيره) أي : تعظيمه (تربة المدينة) 
بعدم الركوب حيث مشى فيه رسول الله يل بقدمه . وهذا من غاية تواضعه 
وتعظيمه رسول الله # » ومن ثمة أفتى فيمن قال : تربة المدينة رَدِيّة ؛ 
بضرب ثلاثين درة » وأمر بحبسه ؛ وكان له قدر . وقال : ما آخوجه إلى 
ضرب عنقه تربة دفن فیها النبي #5 يزعم آنها غير طيبة . 

(ولد) مالك كه (سنة خمس) وقیل : ثلاث (وتسعین) وآقام في بطن آمه 
ثلاث سنين ۰ فکان یقول : أكثرٌ الحمل ثلاث (وتوفي) بمدينة الرسول عليه 
لسلامان » وقبزه في صدر البقیع مشهور یزار ويتبرك به (في تسع وسبعین 
ومائة » وله من العمر : أربعٌ وثمانون سنة) وبلغ کفئه خمسة دنانیر . 

وکان طویلا . جسیما . عظیم الهامة . شدید البیاض إلى الصفرة . حسن 
الصورة . عظیم اللحية تامُها تبلغ صدره » ذات سعة وطول . وکان يترّك 
للشارب |ذا آخذ آطرافه سبالیّن . ویحتخ بفعل عمر نله . 
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وأما الامام آحمد : فهو آبو عبد الله آحمد بن حنبل الشيباني ‏ إنه عالم , 


(وأما الامام أحمد : فهو أبو عبد الله أحمد بن) محمد بن (حنبل الشيباني) 
وشيبان : قبيلة (إنه) استثناف (عالم) ويكفيك من علمه : أن في ١‏ مسنده ۱۷: 
جعلیّه حجة بینی وين الل تعالی + وقال : ما اختلف المسلمون فية من 
حدیث رسول الله # فارجعوا إليه' . فان وجذتموه فيه فذاك ؛ والا فليس 
ظهر قلبه » ومن ثمة أرسّل إليه الشافعي هه یقول : إذا صح عندکم حديث 
فأعلمونا به" » فإنكم أَحفظ؛ ونحن أعلم؛ . 

(فاضل . زاهد . متورع) ويكفيك فيها قول الشافعي 4# : خرجتٌ من 
بغداد وما خلفتٌ بها آفقه » ولا أعلمَ » ولا آزهد . ولا أورع من آحمد . وقوله 
لمّا حبس وضرب في زمن هرون الرشيد . وطلب منه القول بخلق القرآن : 
كيف أقول ما لم يقل ؟ ! فتورّع عن قول ما لم يقله السلف » وصبر على البلوى 
التى لا تطيق حملها الجبال" . كما ذكره العارف الشعرانى فى « الطبقات » . 

(خائف) ومن آية خوفه : أنه لما مرض جائه قوم من القضاة ليعودوه ؛ 
فمبَعَهُم » ودخل عليه شيخ فقال : اذکز وُقُوفك بين يدي الله تعالى » فشهق 
آحمد كه وسالت دموغه علی خدیه . 

(۱) . وهو کتاب « المسند » . للامام أحمد رضي الله عنه . 

)۲( أي : إلى « المسند » . » 

(۳) لتأخذ به » ونترك كل قول قلناه أو قاله غيرنا . * 

» . للحديث‎ )٤( 

(۵( أي : به . « 

0( روي : أنه آرسل الشافعي إلى بغداد يطلب قميصه الذي ضرب فيه . فأرسله إليه » فغسله 

الشافعي وشرب ماءه . « مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح » . 
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۲۱ 

به المتقربون إليك ؟ قال : كلامي . فقلت : يا رب ؛ بفهم أو بغير فهم ؟ فقال : 
بفهم أو بغیر فهم . 

وقال قتيبة : لو آدرك آحمد عصر الثوري . ومالك . والأوزاعي . واللیث › 


فبلغ فضله في کل ذلك غايته (حتی قال آحمد) 4 : (رآیت ربي في 
المنام) دلیل على جواز رژیته تعالی في المنام (فقلت : يا رب ؛ ما أفضل ما 
يتقرب به المتقربون إليك ؟) آي : أي عمل من الاعمال التي نعملها للقربة 
آفضل (قال : كلامي) أي : أفضلها قراءة القرآن الذي هو كلامي (فقلت : يا 
رب ؛ پفهم) أي : هل آفضلیته مع فهم معناه (آو بغیر فهم ؟ فقال) تعالی : 
كلامي آفضل سوا قری (بفهم أو بغير فهم) وفي الحديث : « ما قرب عبذ 
لی الله تعالی بمثل مَا خرج من » » أو كما قال : يعني كلامّه . وهذه الرژیا من 
الامام آحمد ك دلیل على أنه من كمل الأولیاء . ووقع مثل ذلك للامام آبي 


د 


حنيفة ذه أيضا . وحمزة القارئ' . وغيرهما من الأولياء . 


(وقال قتیبة) - بضم القاف - على وزن المصعّر » بن سعيد : (لو أَذْرَكُ 
أحمدٌ عصر) سفيان (الثوري) في « القاموس » : ثورٌ - أبو قبيلة من مَضرَ , 
منهم : سفیان بن سعید ؛ التهى + > وهو إمام كامل زاهد فاضل دصاق كرا 
فلتراجع من محله (و)الامام (مالك ۰ و)الإمام (الأوزاعي) - بفتح الهمزة 
وسكون الواو » بعده زاي معجمة - نسبة إلى yy‏ 
آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيٌ . آفتی وعمره ثلائة عشر سنة 
(و)الإمام (اللَيّث) بن سعد عالمَ آهل مصر » كان نظيرٌ مالك في العلم . 
Û‏ بن يلين حي ين اوه اس ی ابا اس ان ود 
موالي التيم فنسب إليهم . وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان « في أواخر سواد 

العراق مما يلي بلاد الجبل » ويجلب الجبن والجوز إلى الكوفة . كان عالما بالقراآت . 


انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ماقرأ حمزة حرفا من كتاب الله 
إلا بأثر . ولد سنة ۸۰ ه ء وتوفي سنة ۱١١‏ ه بحلوان . 
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لكان هو المقدم عليهم . فقيل له : هل يضم أحمد إلى التابعين ؟ قال : إلى 
کبار التابعین . وقد ولد سنة آربع وستین ومائة » وتوفي ببغداد وهو ابن ثمان 


قال الشافعي ذه ذه انق وو O E‏ ا 
ادس ی ۾ أحمد 
إلى التابعين ؟) في الفضل وحسن السيرة (قال :) یم (إلى كبار التابعين) 
وهو حري بذلك ؛ لأن الإمام أحمد مشهور بالتمسك بالسنة » ومن ثمة 
ورد : أنه لم يأكل البطيخ » وقال : لم يَلْغْنا كيفية أكل رسول الله يلك فيه . 
فخشى فوت استعمال السنة » والمحافظة على سنة النبى # » وسنة خلفائه 
ا مس اک ها برص رات وا ۱ 
قال ناصر الدین اللقاني : 
فتابع الصالح ممّن سَلقَا وجانب البدّعة ممّن خلفا 
فكلُ خر في اع من سَلف .ول شر في يتداع من خلف 
ويُحكى عن الامام أحمد أنه قال : كنت يوما مع جماعة یتجردون ویّدخلون 
الماء . فاستعملت حديتٌ رسول الله يل : « مَنْ كان یمن بالله وَالْيَوْم الآخر 
قلا یل الْحَمَامَ إلا بمغْرر » > فلم أتجرّد . فرأيت تلك الليلة في المنام قائلا 
يقول اش يا حم فان الك الى قلخ لك امال الح ع فلن :م 
أنت ؟ فقال : جبرائيل » وقد جعلك الله تعالى إماما يُقتدى بك . 


(وقد) لا حاجة إليه (ولد سنة آربع وستين ومائة) من الهجرة (وتوفي 
ببغداد) یوم الجمّعة صدر النهار في الربیع الأول سنة احدی وأربعين ومائتین 
(وهو ابن) سبع أو (ثمان زنع م اک الضف هنا 53 تاريخ خم الوفاة 
كما ترك ذكرٌ مولد أبي حنيفة ثمة ؛ والله أعلم بنيته . 
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ولما توفي أحمد صاح الناسٌ » وارتفعت الأصواتٌ بالبكاء ببغداد ؛ حتى 
ل اام ب ا ات س 
e N N‏ 

وكان يقول للمبتدعة : بيننا وبيتكم الجنائز . وقبرٌه ظاهرٌ ببغداد يزار 
ويتبرك به . 

ولما كان وضع هذا الكتاب لإرشاد الصبيان أشار المصنف إلى نبذة من 
سير المصطفى عليه السلامان . وسير الخلفاء والأئمة على وفق آفهامهم ‏ 
واتبغنا آثره فلم نزد في شرح أحوالهم إلا ما لا بد منه في فهم فضائلهم › 
ولئن تفحَضْنا جميع ما بلغنا من مناقبهم لما وسعته مُجلدات تبين مآثرهم . 
كيف ولو آراد ال خض و خبط بيان خلق رسول الله 4 مع آحاد أمته 
لأغياه ذلك ولو بلغ ما بلغ من بیان سجیته ۰ فلذلك آشار إلى عدم حصر 
آثار سير هم بقوله : (وفضائلهم لا 526 ولا تستقصی (ومناتبهم) لا تحد 
و(لا تحصی) فمن آراد برد الغلیل فلیتفخص مما فيه شفاء العلیل (وفقنا 
الله تعالی لاتباعهم واقتدائهم) آمين . 
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ومما يجب الإيمان به في العقائد بين أهل السنة والجماعة : أن العالم . . 


حَاتمّة : من عادة العلماء أنهم إذا فرغوا عن فنْ من أنواع مصنفاتهم 
ُوردون خاتمة تكون تتميما للكلام وتحسينا للمرام » فهي علم لألفاظ . لها 
تعلن تما قبلها كبا أن القائعة لها مان ينا بعد‌ها _ فلا دك فى أول الکعاب 
إلى هنا بعض ما يجب الاعتقادٌ به في حقوق الأخيار والأشهاد ؛ ذکر في 
ااا يدن ها بحب اسان به مع ام لاعفا ال : 


(ومما يجب الایمان به) أي : وبعض ما يجب تصديقه (في) باب (العقائد) 
وهو : جمعٌ عقيدة . وهي ما یعقد عليه القلبٌ من الأحكام أي هما يجب على 
کل مکلفپٍ : عقد القلب والجزم به ؛ بأن ما أخبره المصنف إلى آخر الكتاب حق 
وصدق ومتَّمَقٌ عليه (بين أهل السنة) أي : طريقة النبي يل (والجماعة) أي : طريقة 
الصحابة . وهم الأشعرية أي : أصحابٌ آبي الحسن علي من ذرية الصحابي آبي 
موسی الأشعري د . وأبو الحسن هو الذي خالف آوّلا آبا علي الجبائي رأس 
لرا بعد ما کان تلمیذا له آریعین سنة + فك م ورجع إلى ماعا 
جماعة الصحابة والتابعین . والماتريدية أي : أصحاب آبي منصور الماتريدي' . 
و« ماترید » - قرية من قری سمرقند . وکلا الفریقین على هدی ونور ء وبینهما 
اختلاف في بعض الأصول . وأکثرّه لفظي . والمحققون من الفريقين على أنه 
لا یسب آحدهما الاخر إلى البدعة والضلالة . وكلمة أهل الحق متفقة : على 
الخروج من مهدة التکلیف الايماني بجزم العقيدة بما يُوافق أحد المذهبین . 

فمما اتفق عليه السلف من المحدئین . وأئمة المسلمین . وأهل السنة 
والجماعة : (أنَّ العالَم) هو في الأصل ما یْعلَم به الشيء کالخاتم لما یُختم به . 
eê @‏ منصور الماتريدي » من کبار العلماء » وکان امام 

المتكلمين ۰ وعرف بإمام الهدى . وكان قوي الحجة . دافع عن عقائد المسلمين . ورد 
و 0 . من كتبه : « التوحيد » » « أوهام المعتزلة » » « الرد على القرامطة » . 


« مآخذ الشرائع فى أصول الفقه . e IS‏ « تأويلات أهل السنة » . توفی 
i‏ 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
۰ ۳:0۵ 


حادث » والصانع قدیم متصف بصفات قديمة 2 هر ی و 


ی و 
الم تعالى يعد أنالم يكو 9 متغيّرٌ كما هو مشاهدٌ » وکل متغيّر حادث » 
ولأنه محتاج إلى المؤثر كل حين ۰ وکل محتاج إلى الغير لا يكون قدیما؛ 
ولانهم اتفقوا على أنه قابل للفناء أي : العدم الطارئ على الوجود . وكل ما 
جاز عليه العدمٌ يستحيل عليه القَدمْ قطعا . فثبت أنه محدث بإحداث الفاعل 


المختار ایاه بقدرته وارادته 


قال العارف الشعراني نفعنا الله تعالی بأنفاسه : إن قیل : هل أطلع أحد 
من الخواص على معرفة تاريخ مدة العالم على التحدید من طریق العقل أو 
الکشف أو الادلة ؟ فالجواب : إنه لم يَبْلَغنا أن آحدا عرف مدة خلق العالم 
على التحدید . قال الشیخ محي الدین ابن عربي" في « الفتوحات »" : اعلم : 

أن عَمْرَ الدنیا لا ُحصی بآلاف الالوف ؛ انتهی . 
ا و ان 
ال بت بالدلائل العقلية من أنه : عالم » > قادر , 
حي حي » إلى غير ذلك . ومعلوم : أن گلاً من ذلك یل على معنّى زائد على 
مفهوم واجب الوجود . ولا صح حمل المُشتق عليه ثبت شت له ما الاشتقاق 
میتی ای 
إلى ا > قوار اشام 0 والعراق ۳9 ۳ أربعمائة کتاب 


ورسالة » منها : « الفتوحات المكية » . « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » . « مفات 
الغيب » » « عنقاء مغرب » . ولد سنة ه قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في مدينة مرسية في الاندلس + وتوفي سنذ ۱۳۸ هت في دمشق » ودفن في سفح 
جبل قاسیون 

(۲( زع كاب اقترحاف کته لمج الذي أبن ار 


۳۶:۹ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


ليست عينه ولا غيره واحد لا شبه له . ولا ضد له ده اه ا ور ا 


لامتناع قیام الحوادث بذاته تعالی ‏ « قائمة بذاته » ؛ لآن معنی صفة الشيء ما 
يقوم به › ١‏ مره عن النقص » لوجوب اتصافه بالکمال . 


والصفاتٌ القديمة الذاتية ثمان؛ على ما ذكره ابن السبكي' في « جمع 
الجوامع ۷ وهي : علم » وقدرة › وحياة » وارادة . وسمع » وبصر › 
وكلام . وبقاء . 


ولا تشبه صفات | لمخلوقين ؛ لأن علْمّه - بلا ارتسام صورة في قلب ولا 
دماغ . وحیائه - منزَّمَة عن الروح . وقدرته - بغیر آلة على جمیع الممکنات . 
باك لصي ls‏ . وسمعه - بلا صماخ 
لكل خفى . وبصره - بلا حدقة لكل موجود . وکلامه - منز عما يَعتري 


ات من الخَرْس الباطني ليس بصوت ولا حرف . وبقائه - مستمرٌ 
بدا . وصفاتنا بأضداد ذلك . 


(لیست) تلك الصفات (عبتَه) ضرورة ‏ أن العلم مثلا غيرٌ العالم (ولا غيرّه) 
إذ لا يجوز انفكاكها عنه تعالی . وان الصانع (واحد) إذ لا يَصدّق مفهومٌ « واجب 
الوجود » في الخارج إلا على ذات واحدة . وقال ب 4 زلا 
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شبّه له) أي : لا شبيه له فى ذاته وصفاته وأفعاله ا كردا سء £ (ولا 
فيد له) قال فی « القواعد الشمسية »۰: أن الشية + والمثل » ولد » والضد 


(۱) . هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » أبو نصر ء قاضي القضاة ‏ المورخ › 
الباحث . نسبته إلى سبك دمن آعمال المنوفية بمصر » » وکان طلق اللسان » قوي 
الحجة . انتهی إليه قضاء في الشام . ولد سنة ۷۲۷ ه في القاهرة . وانتقل إلى دمشق مع 
والده . فسکنها . وتوفی بها سنة ۷۷۱ ه . من تصانیفه : « طبقات الشافعية الکبری » . 
« جمع الجوامع » » « معيد النعم ومبيد النقم » 

)۲( وهو کتاب « جمع الجوامع » . لتاج الدین السبکي . 

(@ سور الاخلاصض ‏ :ل 

. ١١ سورة الشورى : الآية‎ (٤( 

() وهو كتاب « القواعد الشمسية في شرح العقائد العضدية » . لمحمد بن نصر الله الدامغاني . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
۳:۷ 

ولا نهاية له . ولا صورة . ولا حد . ولا يحل في شيء . ولا یقوم به حادث › 

ولا تصح عليه الحركة والانتقال » ولا الجهل . ولا الکذب ‏ ولا النقص ‏ وأنه 

تعالى يرى في الآخرة . فیک ج مه اه و واھ هھ ی هر ق هم رد اھ ما ی هب ره هام آنه 


والشريك . ألفاظ مترادفة . وقيل : الندٌ والممْلّ الشريك في الذات » والشبه والضد 
الشريك في الصفات والشريك في الأفعال ؛ انتهى (ولا نهاية له . ولا صورة . ولا 
حذ) لأنها مختصّة بالأجسام والله تعالی منرّه عن الجسمية ؛ لآن الجسم فرك 
والتركيب یستلزم الحدوت . وهو محال عليه تعالى (ولا يحل في شيء) لا ذاته 
ولا صفاته لوجوب تنزهه عن المكان ؛ لأنه تعالى كان ولا مكان . والحلول : 
حصول الشيء ء في آخرَ E‏ مفتقرا إلى المحل » وهو منزه عن 
ذلك ؛ ؛ لأنه غنيّ مطل ولا غني مطلقٌ إلا هو (ولا يقوم به) أي : بذاته تعالى 
(حادث) لأن محل الحوادث حادث والله تعالى منزه عن ذلك (ولا صح عليه 
الحركة والانتقال) والا لزم حدوثه . كما استدل الخلیل اكت بأقول الكواكب على 
عدم ربوبيّتها » وهو محال على الله تعالى » وأما قوله تعالى : وج ربك أي : 
ا و و ٠:‏ ينل الله تَعَالَى » في الحديث' أي : ينظر إلى عباده بالرحمة 
(ولا) يصح عليه أيضا : (الجهل . ولا الكذب) لأن كلا منهما نقصٌّ (ولا) يجوز 
عليه : (النقص) لما أنه متصف بصفات الكمال كما مر . 


(و)مما اتفقوا أيضا : (أنه تعالى يُرى في الآخرة) من غير مقابلة ولا جهة 
أي : یتکشف انكشافا تما لأبصار المؤمنين بأَغيّن رؤوسهم . نعمة من الله تعالى 


(۱) سورة الفجر : الآية ۲۲ . 
(۲) قال رسول الله 8 : یرل الله تَعَالَى ف في آخر ثلاث سَاعَات بَقِينَ من الیل . فيلر في 
حرا ا لد لا لج اس 
6 م یط في السّاعَة الَانية في جَنّ عذن . وهي مک الذي ینکن لا يکود مَعَه 
یه أحد إلا اللي وه تیوقت > وفیها ما لَمْ یره أَحَدٌ > ولا خطر 
عَلَى قلب بشر. ؛ ثم يبط آخر سَاعَة من الیل يفول : ألا متفر يستعفرني فأغفر له » 
ألا سَائِلٍ يشألني اه ؛ ألا داع يذوني فَسْتَجِيبَ له . عتی یطلع الْمَجْرَه . 


00 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


وليس في حيز » وجهة ما شاء الله تعالى كان ؛ وما لم يشأ لم يكن » ولا يحتاج 
الى شي ولا يجب عليه شىء . كل المخلوقات كائن بقضائه › وقدره › 
وإرادته . ومشيته . لکن القبائح منها ليست برضاه . وبأمره وبمحبته . 


ولطفا للأبرار في دار القرار ٠‏ قال تعالى : ۴ یره )إل ریما اظرة )ها (و) 
إنه تعالى (ليس في حيّز) أي : مكان (و)لا في (جهة) وإلا لزم قدمُهما . وهو 
محال . وقوله تعالی : و اون 4 آي : استولی (ما شاء الله تعالی 
کان ؛ وما لم يشا لم یکن) هذه العبارة مأثورة من النبي # ۰ وفیه دلیل على 
أنه مريد للكائنات » فلا يجري في مُلكه وملكوته خير وشر . نفعٌ وضر . كفر 
وإيمان إلا بمشيته وإرادته تعالى (و)آنه (لا بَحتاج إلى شيء) ضرورة › أنه 
الغني المطلقٌ والله غني عن العالمين (و)أنه (لا يجب عليه شيء) إذ لو وجب 
لكان بحکم حاکم . واللازم باطل (کل المخلوقات کائن بقضائه . وقدره) 
القضاء والقدر بمعنّى خلافا لمن فرق أي : بتقديره الأزلی » قال تعالى : + اک 
یم َو" » فما قدزه في الأزل لا بد من وقوعه . وما لم یقدره فيه يستحيل 
وقوعه (وإرادته . ومشيته) هما بمعنّى أيضا ضرورة ‏ أن الله تعالى غيرٌ مكره 
وکل مُوجد لشيء بلا إكراه عليه فهو مريد . ولما نوّهُم بأن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى وكل مخلوق بإرادته ؛ فما بال العباد يُعاتبون على القبائح » استدرك 
ورفع الوهم بقوله : (لكنْ القبائخ منها) أي : من المخلوقات (ليست برضاه) لاه 
تعالى لا يَرضى لعباده الكفرٌ والمعاصيّ (و)لا (بأمره) أيضا ؛ إذ لا يَأمّر بالقبیح 
(و)لا (بمحبته) إذ لا يُحبٌ إلا ما رَضِيّ عليه وأمر به . فالرضى والمحبة غيرٌ 
الإرادة والمشيّة ؛ لأن الرّضى إرادة من غير اعتراض , والأخص غيرٌ الأعمٌّ . 
وكذلك الامر فإنه غیزها ؛ إذ لو كان هو الارادة لوقع المآمورات كلها . واللازمٌ 
باطل ؛ لأنه آمر آبا جهل مثلا بالإيمان مع أنه غير واقع لعدم تعلق إرادته به . 


)۱( سورة القيامة : الآيات ۲۲-۲۳ . 
)۲( سورة طه ۱ الآية 6. 
)۳( سورة القمر : الآية ۹ ۲ 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
۰ ۳:۹ 


وآن المعاد الجسماني . وساثر ما ورد به السمع : من عذاب القبر » والحساب , 


(و)مما اتفقوا عليه : (أنَّ المعاد) مصدرٌ میمیْ (الحسمانی) أي : عَوْدٌ 
الجشم بعد الاغدام بأجزائه وعوارضه حق ثابتٌ باجماع أهل الملل الثلاث : 
الحنيفية والنصرانية واليهودية . والتصوص الصريحة الصحيحة . فیکفر مُْکره 
(و)أن (سائرٌ ما ورد به السمعٌ) أي : الشرع الذي ثبت بالسماع من السلف 
(من) بیان ما (عذاب القبر) للکافر والفاسق . المراد تعذیه : بأن یرد الروح 
إلى الجسد أو ما بقي منه . ویعذب الروح مع البدن » ومنه ضفطةًلقبر » وهو 
التقاءُ حافتیه على المیت . لا ينجو منه طالخ ولا صالخ كما في الحدیث ٠.‏ 
ونعيمه : بأن ینعم لأهل الطاعة فيه بما يعلمه الله تعالی کتوسیعه . وجعل 
قندیل فيه . وفتخ طاقة من الجنة . حق ثابت يجب الایمان به للنصوص الدالة 
على ذلك مثل قوله تعالی : ۴ الیو عَليهَا عُدُوَا وَحَشِيًا ۷ . وأما الأحاديثٌ 
الواردة في كلا القسمین فکثيرة . تبلغ مبلغ التواتر مب في الکتب . وقید القبر 
جرّي على الغالب ؛ إذ غيرٌ المقبور کالغریق والمأكول کذلك . 

(و) ورد السمع آیضا : بفعل (الحساب) وهو قق الله تعالی عباده قبل 
الانصراف من التششر على أعمالهم . یر كاتف اه شرا تشيلة لا بالووة + 
إلا من استثتي منهم کالسبعین ألفا الذين ورد النص باستتناتهم > فهو حق بالعقل 
والنقل ۰ قال تعالی : امن َو کب يبيو () َو مسب سانا میا و 
والأحاديتٌ في ذلك كثيرة » وحکمتّه مع علمه تعالی بکل شيء : اظهار 
تفاٌت شرف آرباب الکمال وفضائح آرباب الضلال . 


,۱( ولو نجا منها غير الأنبياء لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته . وحضر 
جنازته سبعون آلفا من أعيان الملائكة . وفي الحدیث : « لو آفلت منها آحد لافلت مها 
عا سب . وورد : أن فاطمة بنت أسد آم علي بن أبي طالب ۰ «وَمَنْ قرَأ : 8 قل هو أله 
كد 4 في مَرضه الذي مات به يَسْلَمَانَ من ضغطة القبْر» ٤‏ كما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام . « رسالة ابن أبي زید : ۳۰۵/۱ . »* 

(0) 2 سورة غافر : الآية 45 . 

۳( سورة الانشقاق : الآيات ۸-۷ . 
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والصراط 3 والميزان 3 وغير ذلك 3 مشا ف و ھک يكذ ها ری مقا ع ند ماف لق ها هر ها د و 


و ورد السمع وضع (الصراط) وهو: جَسْرٌ ممدود على متن 
جهنم » أَدَقّ من الشعر » ود من السیف بيلقت آهل الجنة علی اختلاف 
دَرجاتهم . وتزل به آقدام أهل النار » فهو حق ثابت بالکتاب والسنة » موجود . 
قال تعالی : وت لجرط ) الآية' > والاحادیث فيه وفي کیفیته . وطوله › 
وكيفية آحوال سالکیه كثيرة . رزقنا الله تعالی عبوره مع الفائزين ؛ آمين . ومن 
الحكمة فيه : أن يَظهرَ للمؤمنينَ من عظیم فضل الله تعالی النجاة من النار . 
وتصیرّ الجنة آسَرّ لقلوبهم بعد » ويتحسّرٌ الکافرون بفوز المؤمنين . 

(و)كذا ورد : بِنَضْبٍ (الميزان) وهو : ما يُعْرّف به مَقادِيرٌ الأعمال ن 
يوون صسنها به ؛ على تزاع فیه » وله لسان بطق . وکفتان کأطباق السموات 
والأرض » وهو واحد على الأصح لجمیم الأمم . والعقل قاصرٌ عن إدراك 
مَاهيّته وكيفيته » وإنه موجود أو سَيُوجَدُ » فهو حق ثابت بالكتاب والسنق 
قال تعالى : ِإوَالْور تومي الق £ ۰ إلى غير ذلك من النصوص . والحكمة فيه 
كما في الحساب . وفي وزن أعمال الكفار خلاف . 

(و)كذا ورد في (غير ذلك المذكون + من سوال الملكيْن منكر ونكير 
للمیت - إلا من استشنی, كالشهيد د عد ره ووک لب ره ریه وه 
جما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفرٍ . فهو حق ابت بالعقل 
والنقل کقوله عليه السلامان : ان هذه و ) » وغير 
ذلك » فهو بحاص بهذه الامة على اختلاف فيه . : اظهار ما 
ان هم و ل بدا 
الملائكة » أو ليَفْضَحوا عندَهُم » وفي كيفية السوال والملکین أبحاث شريفة 
مبينة في « هداية المرید » فراجعه إن شئت المزید . 


() سورة يس : الاية ۷۲ . 
(۲) سورة الأعراف : الاية ۸ . 
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ومن البَعْث : وهو أن يَبْعث الله تعالى الموتى من القبور بآن يجمع أجزائهُم 
ا ا ا 
CSR AILE‏ ا 


فهو حق ثابت بالكتاب والسنة » قال تعالى : رح 4 الآية' , وت عر 
لتا د سير و 4 إلى غير ذلك .. 

ومن إيتاء الكتاب : المثبّت فيه طاعات العباد ار + للموّمنین 
بأيُمانهم ‏ والکفار بشمائلهم ووراء ظهورهم » إلا من استتي کی كاب :بكر و 
فهو حق ثابت بالكتاب والسنة » قال تعالى : تج لو صت 4 الآية' , 
+ فا من أو كتبة تنه )4 الایة* > والحكمة فيه : ما يعلمّة الله تعالى . 


ومن السؤال يوم القيمة : وهو إيقاف الله تعالى العباد بين يديه . فيّعَدٌ على 
المؤمن ذنوبه فيقرٌ ؛ ویظنْ أنه قد هلك فيَغفر له ويْعطي كتاب حسناته . وأما 
الكفار وا او جاني للم على راوس الخلائق : ١‏ هوّلاء الذينَ كذَبُوا 
على ریم ألا عة الله علی الظالمينَ » فهو حق ثابت بالسنة والاجماع . 

ومن الحوض : وهو حوض نبینا #5 الذي يُعْطاه في الاخرة ‏ ترده آمتف . 
كن شرب منه لا يلمك يدا + فهو حق ثابت بالکتاب والسنة > قال تعالی : 
إا أطي ك الکوتر ا . على قول . وقیل : هو الخيرٌ الکثیر ٠‏ والصحیح 


. ٠١ سورة المومنون : الاية‎ )١( 
. 1۷ سورة الکهف : الآية‎ (۲) 
. ٤٤ سورة ق : الاية‎ (۳) 

. ٠١ سورة الاسراء : الآية‎  )٤( 
.۷ سورة الانشقاق : الاية‎ )0( 
. ۱ سورة الکوثر : الاية‎ )1( 


YoY‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 
حق › وآن الكفار مخلدون فى النار . دون الفساق من المؤمنين 2 ف لما ا ا 


آنه : قير قن الضة: كينا ر ف الحلایت» وماژه یلص فی الحوض : 
غه له ا حو أن ال امه فص مان 4 ایا 
حوض غيره من الانبیاء فلم يبت ثبت بالتواتر كما مر أول الکتاب . 

ومن هول الموقف : أي : شدائده . وما یقع فيه مما يّذِيبٌ الأكباد » ویذهل 
المراضع عن الاولاد . خفف الله تعالی علینا آمين . وکذا ما في القيمة من السرور 
لأهل الایمان . فهو حق ثابت بالکتاب والسنة » قال تعالی : ۶ بوما جع الولان 
شيا #ا > وقال + لا رتهم المع الڪ ر وا 3 إلى غير ذلك من التصوص . 


ومن الجنة والنار : وهما دار الثواب والعقاب . للسعيد والشقى أبديين لا 
ان :وا ين أهليها مرجردتان الان» فيها ات بالایات,رالا حاویت 
التي لا تحصى . ومن غير ذلك مما ورد في الكتاب أو السنة : مما يقع في 
البرزخ أو القيمة أو في الدارين » فجميع ذلك (حق) مطابق للواقع 
الإيمان به كما ورد ؛ وَصَل إليه أدراكنا أو لا . 

(و)مما اتفقوا عليه أيضا : (أن الكفار) والمنافقين (مخلدون) أي : دائمو 
(في النار) أعاذنا الله تعالى منه (دون الفسّاق من المؤمنين) أي : الذين ارتکبوا 
الكبيرة . أو َصرّوا على الصغيرة ة بلا مُکفر ولا موجب للخروج عن الإيمان . 
فإنهم لا يُخلّدون فيها وان ماتوا بغير توبة > ودخلوها ؛ لآن الإيمان عمل صالح لا 
بد أن يَرى المؤمنٌ جزائه . قال تعالی : + فمن محل يكال درو خر یره ۷ 3 
ولا یمکن أن يراه في الجنة قبل دخول النار لقوله تعالى : ۴ وَمَاهُم مامح و 
ولا فى النار ؛ لآنها ليست دار جزاء خير . فتعیّن أنه بعد خروجه منها . 
( سورة المرمّل : الآية ۱۷. 
)۲( سورة الأنبياء : الآية ۱۰۳ . 


(۳) سورة الزلزلة : الاية ۷ . 
(£٤)‏ سورة الحجر : الاية 1۸ . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
Tor‏ 


eh A E a n Û Ak Ê : وآن العفو , والشفاعة حق › وأن أشراط الساعة‎ 


(و)مما اتفقوا عليه آیضا : (آن العفو) أي : عفو الله تعالی عن الذنوب 

الکباثر غير الشرك |ذا لم تكن عن استحلال ؛ ولا التق بالشرك + والعفو 

عنه ون جاز عقلا لکنه ممتنعٌ شرعا » وکذلك العقابٌ على الصغيرة حق 

جائز عقلا وشرعا . قال تعالی : ۴ لن الله لا یمقر آن شْرَكَ بو یرما دود لاک لمن 

4 ۰ إلى غير ذلك من التصوص . لکن انعقد إجماعٌ العلماء ء علی آنه 

رو ی ی 
بعض المحققین . 


(و) آن (الشفاعة) - في حق آهل الکباثر - ابتة للرسل والأخيار من 

ماران اس سس ل 
- بكسر الفاء - أي : الذي يبل الشفاعة » - وفتحها - أي : | لذي 

5 Sul 
به كالشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلق ؛ بعد أن ترآ منها كل من‎ 
 رایخالا ددن عا كبا مر ال ان واه ها ل سس ة بين‎ 
وتفصیلها فى کنب العقائد وغیرها + فكل ذلك (حق) ابت بالیات‎ 
القطعية والأخبار الصحيحة . قال تعالی : اتمه و‎ 
۱ » وقال #۶ : «یشفعٌ یرم الْقيّامَة لات : الأنبيَاء نم الم فلا ثم الشْهَدَاء‎ 
ای کر غ ف او ق ات لآل‎ 
. الکباتر من أمّتي » » والشفاعة في العُرف : سوال الخير للغَيْر‎ 

(و)مما اتفقوا عليه أيضا : (أن أشراط الساعة) أي : القيمة . جمعٌ شرط 
- بالتحريك - وهو العلامة . 


)00 سورة النساء : الآية 1۸ . 
() سورة المدثر : الآية 1۸ . 


o‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


e AS E o ê Û ek من خروج الدجال » ويأجوج ومأجوج . كيه‎ 


اعلم : أن وقت قيام الساعة لا يعلم عن صحة يقين › > قال تعالى YF i‏ 
حلا لوقا الا هو ا > وقال تعالى : ۴ وعنده عِلْمْ ألسَاعَة ى" Ey‏ 
منها : خفية . مث ما روي عنه 5 أنه قال : « من آشراط السّاعَة كَثْرَةٌ الْمَسَاجد 
زتژویها . ونه لجْمَاعَات » و + وغیر ذلك مما به 
لوحرة وا ميري لا مام اس 


(من خروج) المسيح (الدجال) والمسيح - بفتح الميم وخفة 7 
بحاء مهملة - سمی به" : لمشحه الارض آي لطبا في لفیا 
م اف واا قير ذاه والنجان لقال ب بالشتید 

وهو التخطيةٌ + سمي به ؛ لانه بطي الحق بباطله . وقیل : غير ذلك . وهو 
ل کال ال و ا ارف 
- ابن صیّاد على خلاف فيه . وقد صحت الأخبار EN KE‏ 
ار ب ام ادم م 
- رسول الله #5 بأحواله وأقواله . فخروجه قبل قيام الساعة حق » صحت 
بذلك وبصفاته الأحاديث . فینکث في الأرض أربعين یوما » يوم کسَتَة , 
ويوم کشهر . ويوم كجمعة . والباقية كأيامنا . وليس بين خلق آدم الفلا إلى 
قيام الساعة فتنة أكبرٌ من فتنته كما ذكر تفصیلها أهل التواريخ . 

(و)من خروج (يأجوج ومأجوج) بعد هلاك الدجال » وهم قومٌ من ولد 
يافث بن نوح ‏ مَسْكنهم كما أخبر الله تعالى وراء السد » یخرّجون قبل قيام 
الساعة . ولا بطيق أحد بقتالهم . فهو حق ثابت بالكتاب والسنة . قال تعالى : 
57 دا فیح یلجوج روج وم ین کل حَدَبٍ نيلوت ' ۰ إلى غير ذلك . 


)۲( سورة الزخرف : الآية ۸۵ . سورة لقمان : الآية ٠٤‏ . 


)£( سورة الأنبياء : الآية 95 . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
T00 3‏ 


ونزول عیسی » وطلوع الشمس من مغريها » ودابة الأرض › لد بق ر جر 


(و)من (نزول) نبي الله المسیح (عیسی) اقلا من السماء عند المنارة البيضاء 
شرقيٌ دمشق . واضعًا کفیّه على أجنحة ملکین . فیطلب الدجال فیدرکه 
بجبل بالشام و - فیشتله . ويمكث في الأرض سبع سنين أو تسعا 
أو أربعين » روایات » فتضع الجزية . ویقتل الخنزیر » ویتزوخ » ویموت › 
ل ا 
وبقوله تعالى : الم لِتَاعَةِ ها . أي : إن نزوله من أشراط الساعة يُعلّم 
به دُنُوُها . وقری : بفتح العين واللام - أي : علامة . 


(و)من (طلوع الشمس من مغربها) أي : إذا قرُبت الساعة تطول الليلة 
التي تلع الشمش صبیحتّها من المغرب . فیقوم المتهجدون فیفرغون من 
آورادهم فلا رون أثرَ الصبح فیستآنفونها » فلما لم يروا آثره علموا أنه تحدث 
حادث من الغیب » فیلتجوون إلى الله تعالی بالذكر والتلاوة . فطل الشمس 
من المغرب ولم یکن لها تور - ویشاهدها لناس کلهم - سحي [ذا يلخت وسط 
لسماء رجعت حیث طلعت ۰ ثم تطلع من مشرقها ۱ و 
ee‏ 


ب م بع هه > 


يسا £ الآية" » أي : إنما يعتبر الإيمان إذا كان عن ay‏ وأما إذا كان عن 
عيان فلا » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة . 


(و)من خروج (دابة الأرض) من بينَ الصفا والمروة ۰ فیرتفع في الهواء 
حتى يّراها الناس . تخرّج أولا في أيام المهدي لتَفْرّعَ الناس » ثم في أيام عيسى 
اث لتَطهّرَ الأرض من المنافقين . وتبقى أربعين يوما . ثم بعد طلوع الشمس 
من مغربها لیر المؤمن والکافر > فتشير بالعصا فتبيض وجوه المؤمنين 


( سورة الزخرف : الآية .5١‏ 
)۲( سورة الأنعام : الاية ۱۵۸ . 


۱ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


وتشیر بالخاتم ینود وجوه الکافرین . وقصتها وصفتها في کتب التواریخ › 


فهو حق ثابت بالکتاب والسنة > قال تعالی : وکا وقع الول عم آ رتا طم داه 
مْنَلْأَرَضٍ * الآية' » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة . 


ومنها ما لم يشر المصنف إليه : 

كالإمام المهدي : فقد صح خبر : لا يَذْعَبٌ الا حَتّى يَمْلكَ العَرَبَ 
رَجُل من هل بيني يُوَاطىٌ امه اشمي . وَاسْمٌ أبيه انم آبي أَجْلَى الجَبهَة ؛ 
فتی الالف » یلا الازض قشطا وعذلا کما فقت جَورا ودلقاء تملك شن 
سنین | » وقصته مبسوطة في الکتب . 


وکالدخان : الذي أخبر الله تعالی عنه بقوله تعالی : رم تأ السماء بان 
ين n Nea E NE‏ 
أربعين يوما وليلة . أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام . وأما الكافر فهو كالسكران 
يخرّج من منخريه وأذنيه ودبره . 

وكالخسوف الثلاثة : بالمشرق . والمغرب » وجزيرة العرب . 

وکالنار : التي طبع ب ابن > تطرّد الناسّ إلى المحشر أي : الشام ‏ 
اد صح : « اه آزض الْحَشْر وال » 

وغیر ذلك مما آخبر به الصادق : کفتح قسطنطينية على يد المهدي . 
وهم الکعبة على آیدي الحبشة حتی لا يَبقى منها حجر إلا وقذف في البحر . 
وهبوب الریح الشدید كما في أيام عاد . ثم بعث الله تعالی الريحَ الطيّبّة لاغذ 
آرواح المسلمین . ثم بقاء الناس بعد ذلك في الجاهلية مائة سنة حتی لا یبقی 
من یقول : الله » ثم قیام الساعة على شرار الناس . فجميعٌ ما ذکر (حق) جائز 


(۱) سورة النمل : الاية ۸۲. 
(۲) سورة الدخان : الایات ١١-٠١‏ . 


فصل فى بيان صحة المذاهب الأربعة وبيان أربابها 
7 ۳9۷ 


والأنبياء كلهم حق ۰ وأولهم : آدم » وآخرهم : محمد ETTI EEY‏ 


ار ا ا 
بهذه الأمور العظام يُوجب التصديق بغيرها مما ذكرنا آنة آنفا . 


واعلم : أن تفصيل أشراط الساعة وترتیّها وضبطها لا يَتيَسّرٌ في مثْل هذا 
المختصر ؛ لكنا آشرنا إلى ما هوا لمشتهرٌ مما وجدنا في كتاب مُعَبّرٍ » فراجع 
كتب الحديث والتواريخ لتعلم أن أشراطها الخفيّة قد بَدَتْ وخلَّت ولم يَبِقَ 
إلا ظهور الأشراط الجلية » كيف وقد قال تعالى في كتابه المبين : #مَقَدَ جاه 


لها 4' . ومن بعد ما ترّل وصل التاريخ إلى : سبعة وستين ومائة وألف ؛ 
فاعتبر يا أخي ولا تكن من الغافلين . 

(والأنبيائ» - لو أعاد لفظة « أن» هنا لَانّسَقَ النظمٌ ؛ لكن يجوز العطف 
على مدخول « أن » والاستئناف (كلهم) - قد مر ذكرٌ عددهم ووجه الإيمان 
بهم - (حق) معلوم من الدين بالضرورة . فيجب تصديقهم في جميع ما جاؤا 
به . ويكفر منكره . وأما تخصيصّهُم الرسل بالإيمان في العقائد ؛ فليس لعدم 
وجوب الإيمان بغیرهم من الأنبياء ل اس 
الشرع غلب في الناس تكذيئهم فأمروا بالإيمان بهم ؛ وهو يُستلزم الإيمان بمن 
عداهم أيضا من الأنبياء ؛ لآن تصديق الخاص يُوجب تصديق العام (وأوّلّهم 
آدم) الق أبو البشر » ثبتت نبوته بالکتاب الدال على أنه مر وئهي مع القطع 
بأنه لم يكن في زمنه نبي آخز » وآما رسالته إلى بنيه ففيها خلاف فراجعه 
(وآخژهم) خاتم النبيين وسيد العالمين (محمد) المصطفى من الخلق أجمعين 
عليهما صلوات الحق المبين . ثبتت نبوته بادّعائه لها . وإظهاره للمعجزات › 
وتحدیه بها . وانقطاع مُعارضتهم وخججهم . ووجود تمام مكارم الأخلاق 


)00 سورة محمد : الآية ١8‏ . 


۲۹۸ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


التي لا تجتمع الا في الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فيه » فدل بذلك دلالة 
ME SE‏ 
حق . ومن جملة ما نقل عنه في الكتاب : أنه خاتم النبيين » ومبعوث إلى 
العالمين » فثبت أنه آخر الأنبياء . وأما عيسى عليه الصلاة والسلام : فيَنْزِل 
ويحكم بشريعته » ومن ثمَّة ورد : أنه يُصلي وراء المهدي أوّل ما نزل لاظهار 
تابعیّته لنبيّنا يي » وعلى سائر الأنبياء أجمعين ؛ هذا . 

وه حَ مما حطر على قلب هذا الفقير الفاتر » وج من بات فكره 
القاصر مع إحاطة العواتق الجسمانية . رسارس الشيطاية والمش الط 
بالأمور الظلمانية › والموَانسَة سا الخلق القاسية للقلوب المُورثة لرین 
الذنوب » فرحم الله تعالى م من رجم' هذا الخائض في بحر التصنيف بلا وف 

من العْرْق في موجه العَنيف » جَرَّهُ إلى ذلك رحمة طلاب الزمان لبقائهم على 
باح ال ا تايل ی مورحم اله اتعالى * من أصلح 
ما آفسده » وشكرٌ ما أجهده . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

اللهم ؛ كما وفقتنا لجمعه وففنا للإخلاص فيه . ونمُعْ به لكاتبه وقارئه . 
واختم لنا بالحسنى بسرٌ أسمائك الحسنی . وصل على أفضل خلقك محمد 
صلاة توازي غنائه وتجازي عنائه . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
واللحمد له رب العالمية خمدا غزيرا: 


بعد مائة ey‏ ا 


)۲( ۵ ۱۱۹۷۰۰ اه LN‏ : ۳ - ۱۷۵۶ م . 


أهم المصادر والمرا 
ی قات ۳9۹ 
آهم المصادر والمراجع! 

« أسد الغابة في معرفة الصحابة » - للعلامة علي بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الاثیر (ت ۱۳۰ ه) » آعتني بتصحیحها : الشیخ عادل آحمد 
الرفاعی » ط۱ ۰ (۱۶۱۷ ه) ء دار إحياء التراث العربی » لبنان . 


« آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل - آشرف الوسائل في شرح الشمائل 
للترمذي » - للامام آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . (ت ۹۷۶) ۰ 
تحقیق ودراسة : آبي الفوارس آحمد بن فرید المزيدي . ط۱ ۰ (۱۶۱۹ ه) , 
دار الکتب العلمية » لبنان . 


« آلفية السيرة النبوية » المسماة « نظم الدرر السنية في السیر الزكية » - 
للإمام الحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقي . المعروف بالحافظ العراقي . 
(ت ۸۰۲۱ ه) » تحقیق وتعلیق : السید محمد بن علوي المالکی الحسنی . (ت 
۵ ه)ء طاء (۱۶۲۳ ه) » دار المنهاج . ۱ ۱ 


( إحياء علوم الدين » وبذيله « المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار )بت 
رت 0۰0 ه) » بدون تحقيق › (۱۶۳۱ ها > دار الکتب العلمية 4 لنثان : 


« بجيرمي على الخطيب » المسماة « بتحفة الحبيب على شرح الخطيب » 
المعروف به الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » - للإمام العلامة محمد 
الشربينى الخطيب . (ت ٩۷۷‏ ه) . نسخة جديدة منقحة مصححة إشراف 
مكنة البحوث والدراسات :ظ 14143 نهنا از الق عات 


« البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير» - 
للإمام ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد » (ت ۸۰۶ ه) » لمحقق : مصطفى 


المحقق . سنة طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها . 


۲۹۰ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


آبو الغيط + وعبدالله بن سلیمان + وياسر بن كمال + ط۱ ۰ (۱۲۵ ه) . الناشر : 
دار الهجرة للنشر والتوزیع - الریاض- السعودية . 
« بهجة المحافل وبغية الأماثل فى تلخيص السیر والمعجزات والشمائل » 


- للعلامة الشیخ يحيى بن آبي بكر العامري (ت ۸٩۳‏ ه) > عني به : آبو حمزة 
نور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني » ط١‏ ۰ (۱۶۳۰ ه) ء دار المنهاج » لبنان . 

« تهذیب الاسماء واللغات » - للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي › 
رت ٦۷٦‏ ه) »› تحقيق : عبده علي كوشك › طا › (۲۰۰۳۲۱ م( دار الفیحاء 


ودار المنهل . سورية . 


١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج » - للإمام أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي . (ت ٩۷٤‏ ه) . ضبطه وصححه وخرج آياته : عبد الله محمود 


« حاشیتا القلیوبی وعميرة » على « كنز الراغبین » شرح ۱ منهاج الطالبين » 
- للإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي/ وللإمام شهاب الدین 
أحمد البرلسى الملقب ب« عميرة » »> (ت 854 ه) , ط۱ ۰ (۱۶۱۷ ه) ‏ ضبطه 


« حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي » على « تحفة المنهاج بشرح 
المنهاج » - للامام العلامة الشیخ عبد الحمید الشرواني » (ت ۱۳۰۱ ه) . 
ضبطه وصححه : الشیخ محمد عبد العزیز الخالدي . ط۲ ۰ (۱۶۲۸ ه) . دار 
الکتب العلمية . 


« الروض الانف في شرح سيرة ابن هشام » - للإمام عبد الرحمن بن عبد 
الله السهيلي (ت ١‏ ه) » علق عليه ووضح حواشيه : مجري به فصور به 


آهم المصادر والمرا 
۳ ات ۲۹۱ 

« الزواجر عن اقتراف الکباثر » - للإمام آحمد بن محمد بن علي بن حجر 
١814(‏ ه) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


« سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » - للإمام محمد بن يوسف 
عبد الموجود . الشيخ علي محمد معوض › ط١‏ > ۱ بهت) » دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

« سنن الترمذي = الجامع الصحیح » - للإمام محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه) . تحقیق : آحمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي . لبنان . 

( سنن ابن ماجه » - للحافظ محمد بن يزيد القزوینی (ت ۲۷۵ ه) . تحقیق : 
محمد فؤاد عبد الباقي . بدون تاريخ . دار إحياء الکتب العربية » مصر . 

« سنن النسائي = المجتبی » - للامام آحمد بن شعيب النسائي » (ت ۳۰۳ 
ه) » بدون تحقیق > بدون تاريخ > طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربي . لبنان . 

) کتاب السنن = سنن آبي داود » - للإمام سلیمان بن الأشعث السجستاني › 
رت ۳۷۵ ها تحقيق : الشيخ محمد عوامة › طا › (۱۹۵۹۸ )ع مؤسسة 
الريان » ودار القبلة > والمكتبة المكية » لبنان السعودية . 

« السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المآمون » - للإمام علي 
مور انض دار تساه ا ت ال و تفا 


« الشفا بتعريف حقوق المصطفى » - للقاضى عياض بن موسى اليحصبى » 
رت ۵۶6 ه) . تحقيق : عامر الجزار » بدون تاريخ . دار الحديث . القاهرة . 


۲ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 


عم وسننه وأيامه » - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . (ت ۲۵۲ ه) » عنی 
به : محمد زهير بن ناصر الناصر . ۱ ۰ (۱۶۲۲ ه) . دار طوق النجاة ‏ لبنان . 
) صحیح مسلم = الجامع الصحیح » - للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري › 
رت ۲۲۱ ه) > تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى < )1۹0 م( > دار احیاء الکتب 
« الصواعق المحرقة في الرد على آهل البدع والزندقة » - للامام آحمد بن 
محمد بن على بن حجر الهیتمی . (ت ۹۷۶ ه) . اعتنی به وراجعه : كمال 


« الطب النبوي » - لأبى عبد الله محمد بن آبی بكر الزرعی الدمشقی 
المعروف بابن قیم الجوزية (ت ۷۵۱ ه) . تحقیق : شعیب الأرنؤوط . عبد 
القادر الأرنؤوط » ط٤‏ . (۲۰۱۰ م) . دار الرسالة العالمية » دمشق - الحجاز . 


« فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » - للعلامة عبد الرژوف المناوي › 
رت ۱ مه) , ضبطه وصححه : آحمد عبد السلام » ط٤‏ ۹ > دار 

« الفتاوى الحديثية » - للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . (ت 
۶ ه) ؛ تحقیق : آحمد عناية , ط۱ E‏ > دار التقوى > دمشق »سوريا. 

) القاموس المحیط » - للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي » 

١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة » - للإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشعراني . (ت ۹۷۳ ه) . تحقيق : أحمد عناية . ۰۱ (۱:۲۸ ه) ء دار 
التقوى . سوريا . دمشق ‏ دار الرسالة » داغستان . محج قلعة : 


آهم المصادر والمرا- 
يات ۳۹۳ 


« لواقح الأنوار القدسية في بیان قواعد السادة الصوفية » - للإمام عبد 
الوهاب بن آحمد بن على الشعرانی > (ت ٩۷۳‏ ه) ‏ تحقيق : لجنة التراث فى 
الذار » ط ٠ ١‏ م ) ء دار البشاثر » دمشق . 

« المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » - للعلامة أحمد بن محمد 
القسطلاني . (ت ٩۲۳‏ ه) » تحقيق : صالح أحمد الشامي » ط۲ » (۲۰۰۶ م) , 
المکتب الاسلامی . لبنان . 


) المنح المكية | في شرح « الهمزية » المسمى « أفضل القرى لقراء أم 
القرى » - للامام أحمد بن حجر الهيتمي » (ت ۶ ه) » عنی بتحقیقه 
والتعلیق عليه : آحمد جاسم المحمد بوجمعة مكري » ط۲ › (۲۱ع۱ ه) , 
دار المنهاج + لبثان:. 

« الميزان الکبری » - للأمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني . (ت 
۳ ها ضبطه و صححه و آیاته : الشيخ عبد الوارث محمد على . 

« المعجم الأوسط » - للحافظ سلیمان بن آحمد الطبراني » (ت ۳۷۰ ه) , 

« المعجم الکبیر » - للحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني » (ت ۳۹۰ ه) , 
تحقيق : الدكتور محمود الطحان > طا ۰ (۱۹۸۵ (e‏ > مکتبة المعارف السعودية 5 


) المستدرك على الصحيحين ( - للحافظ محمد بن محمد الحاكم 
النيسابوري » (ت 0 ه) . بدون تحقیق . بدون تاريخ . طبعة مصورة 


1٤‏ وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب 
« المسند » - للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » (ت ۱ ه), 
« مشكاة المصابيح » - للعلامة ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 


الله الخطیب التبريزي » (ت ۱ ه) . تحقيق : الشيخ جمال عيتاني . ط٣‏ › 
0 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت . 


« المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - الموضوعات الصغری » - 
للإمام العلامة ملا علي القاري الهروي . (ت ٠١١5‏ ه) » تحقيق : الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة . طه » (۱۹۹۶ م) ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية » سورية . 


« هداية المرید لجوهرة التوحید » - للامام العلامة برهان الدین ابراهیم 
بن إبراهيم بن حسن اللقاني » (ت ۱ ه) غ2 حققه : مروان حسین عبد 
الصالحین البجاوي . ط۱ ۰ (۱۶۳۰ ه) . دار البصائر . 


قد تم خدمة هذا الکتاب المفید 
« وسائل اللبیب » إلى فهم « فضائل الحبیب ومناقب الطبیب » 
للمؤلف العالم الکبیر المحقق آبو بكر العيمكي الداغستاني 
۷ رمضان ۱۶۳۵ ه التي یوافق ۲۶- ۰۷ - ۰۲۰۱۶ 
في عاصمة داغستان محاچ قلعة 


تحت إشراف الادارة الدينية لمسلمی داغستان . 
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۳۹۹ 


فصل في بیان عفوه 525 وحلمه 228 
وكان من خلقه 6 تسمية دوانه Olsens‏ 
AS‏ یه او در اد و و ی مه هب کم وی O‏ 
فصل فى بیان لون النبی 58 وصفته ا وا وو ی و و ۱3 
واما معجزاته 4 تجو يوطي شوج بولق يد a a‏ ۱۱ 


ثم أنه لما ذكر من أول الكتاب ما يجب لنبينا عليه الصلاة والسلام من بيان 


آوصافه على وجه الاختصار ذکر نقلا عن بعض العلماء : ره ۱۱۹ 
أفضل من عدا الأنبياء : أبو بكر الصد عدو فعاف فود فاع ۱۳ 
ثم الافضل بعده : عمر بن الخطاب و عه ووو عا ني E EET‏ 
ثم الافضل بعدهما : عثمان ذو النورين ابن عفان مر ا دو ع ۱ 
ثم الأفضل بعدهم : أبو الحسن علي 4 ابن أبي طالب ا 
وأما العشرة الصفرون الجية WE SSE ES‏ 
طلحة بن عبيد الله القريشي التيمي 2*3 
وزبير بن العوام القريشي ا ی 
وسعد بن أبي وقاص مالك القريشي الزهري E OT‏ 
وسعيد بن زید بن عمرو القرشي as‏ ۲( 
وعبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ار 


امن خا عام .يه الات ا شين اه Ns.‏ 
واو جب مر بن اح العرسي ي 


۳۹۷ 


اها هر ۵ 2 سم ی اه aa‏ و بو عا وج Tee‏ 
وأما العباس TT‏ که ۱۳۱ 
آما الحسن : ی ۳ ۱۱ 
وأا لین دوو موش مود موس عم واو وج ةا 
فصل في بیان صحة المذاهب الاربعة وبیان آربابها ast‏ مج و ۲۲۱۵ 
اما الرمام اقا فمی و رو م يده Asas r‏ 
وما الامام أبو حنيفة هر ...۰۰۰ ۲۳۳ 
وا اام الک ود د موه یه مه e‏ هتم مب ۲۲۷۰ 
E‏ و موم وه نوی ۲۳8 
آهم المصادر والمراجع TOs eee‏ 


۳۹/۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبیب 


۲۷۱ 


00 وسائل اللبیب إلى فهم فضائل الحبيب 


۳۷۳ 


VE 
وسائل اللبيب إلى فهم فضائل الحبيب‎ 


